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يعد هذا الكقاب هن لأكتي الفهمة التى قدهيا النستشرقون الدّين افتموا 
بدراسة قضية التجديد فى العالم الإسلامى: ومن ثم فهى جدير بالمراجعة 
والدرسء وهذه الجدارة نشت من طبيعة موضوعه المهم, الذى يتعلق بتحديث 
المجتمغ المضرى: كما نشأت من اعتباره عملاً رائداً وتأسيسياً فى مجاله: 
حيث قدم عام 1928 دراسة مبكرة لحركة التجديد الإسلامى» أو حركة 
الإصلاح الإسلامىء التى أسسها محمد عبدهء وتعهدها تلاميذه بالرعاية 
والاهتمام من بعده. فضلاً عن أن هذا الكتاب يوفر معرفة تاريخية بحقائق هذه 
الحركة وتلك المدرسة. ومصادرها ورجالها ومصنفاتهم وما أنجزته. مما يفتح 
أقاقاً لزيد فخ الفراسة والبحت. وهو ها يشير اليه أن ها فِن يراسة تتاوات 
هذه الشركة إلا واستعانت .يه ضهن هراجعها الأساسية ٠‏ ذلك أن المعرقة التى 
قدهها هذا الكتان كانت أساساً. اتطلقت هته كتابات تالية. .غربية وأورنية, 
تناولت جوانب عديدة ومتعمقة. ورؤى نقدية مختلفة لموضوعه. ولا زالت هذه 
الكتابات تترى كلما “حزبت' المجتمع الإسلامى أزمة أو قضية من قضايا 
العضى. ونتهورات الجفات. 
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من ترات ا مستشرفين 


الؤسلام والتجديد فى مصر لتشارل زآدمس 


بي بوت 


رؤية نفغقديكهك 
أ.د. أحمد زكريا الشلق 


يعد كتاب (الإسلام والتجديد فى مصر) من الكتب المهمة التى قدمها المستشرقون 
الذين اهتموا بدراسة قضية التجديد فى العالم الإسلامى, ومن ثم قهى جدير بالمراجعة 
والدرس. وهذه الجدارة نشأت من طبيعة موضوعه المهم الذى يتعلق بتحديث المجتمع 
المصرى. كما نشأت من اعتباره عملا رائدا وتأسيسيا فى مجاله؛ حيث قدم عام 19178 
دراسة مبكرة لحركة التجديد الإسلامى؛ أى حركة الإصلاح الإسلامى. التى أسسها محمد 
عبده. وتعهدها تلاميذه بالرعاية والاهتمام من بعده» فضلا عن أن هذا الكتاب يوفر معرفة 
تاريخية يحقائق هذه الحركة وتلك المدرسة. ومصادرها ورجالها ومصنفاتهم وما أنجزته, 
مما يقتح أفاقا لمزيد من الدراسة والبحث, وهو ما يشير إليه أن ما من دراسة تناولت هذه 
الحركة إلا واستعانت به ضمن مراجعها الأساسية. ذلك أن المعرفة التى قدمها هذا الكتاب 
كانت أساسا انطلقت منه كتابات تالية. عربية وأوروبية. تناولت جوانب عديدة ومتعمقة, 
ورؤى نقدية مختلفة لموضوعه. ولا تزال هذه الكتابات تترى كلما «حزيت» المجتمع الإسلامى 
أزمة أى قضية من قضايا العصرء ومتجددات الزمان. 

وأود الإشارة إلى أن الكتاب فى لغته الأصلية - الإنجليزية - يحمل عنوانا دالا 
على موضوعه فى غير لبس أى غموض. والعنوان الذى اختاره له المترجمء وهو «الإسلام 
والتجديد فى مصر». يوضح تفضيله لكلمة «التجديد» فى ترجمة مصطلم 55أمع1100 
باعتبارها أقرب إلى موضوع الكتابء فيما لو ترجمت على أنها المذهب الحديث أو «الحداثة» 
التى يؤثر كتاب زماننا استخدامها. 


وفى تقديرى أنه أول كتاب يؤرخ لدور الإمام محمد عبده وفكره ومدرسته من وجهة 
نظر استشراقية. بدءا بجذورها النى نبتت أثناء وجود الأفغانى فى مصرء وبتأثير منه - 
ضمن مؤثرات أخرى - واستوت على سوقها مع أوائل القرن العشرين. لتتفرع بعد ذلك 
ويظهر فيها أكثر من اتجاه كما يوضح مؤلفناء الذى يقف بناء عند الشيخ على عبد الرازق 
وكتابه «الإسلام وأصول الحكم» كآخر ثمرة عاصرها المؤلف. لتلك المدرسة.. ورغم رؤية 
المؤلف الخاصة وتصنيفاته, التى قد لا يتفق البعض معه فيهاء فإنه قدم رؤية لمدرسة فكرية 
إصلاحية واضحة الخصائص والسمات, على الرغم من أنها انتهت إلى فروع واتجافات 
متباينة» فإنها استقت جميعا من نبع الإمام محمد عبدهء وقد أوضح المؤلف ذلك فى فصوله 
الأخيرة على نحو خاص. 

لقد وضع هذا الكتاب المستشرق الأمريكى الدكتور تشارلز آدمس ( )١51448- ١847‏ 
بوصفه دراسة تمهيدية لترجمة قدمها بالإنجليزية لكتاب الشيخ على عبد الرازق: «الإسلام 
وأصول الحكم» نال بهما -- الدراسة والترجمة - درجة الدكتوراه فى الفلسقة من قسم 
دراسات العهد القديم بجامعة شيكاغى فى الولايات المتحدة الأمريكية. ورأى أن ينشر 
الدراسة فى هذا الكتاب. وإن لم يقدر له أن ينشر الترجمة. 


ومؤلفنا ولد فى بنسلفانياء وتلقى دراسته الجامعية فى كلية وستمنسترء ثم حضر 
إلى مصر ليقيم فيها نحو ست سنوات بين عامى (5 )١1915 - ١5‏ ولم يكن قد جاوز سنا 
وعشرين عاماء أى إنه جاء بعد وفاة الإمام محمد عبده بسنوات أربع والتقى بالكثير من 
زملائه وتلاميذه الذين كتب عنهم. كما تابع بدأب ما كتبوهء قأرخ لمن عاصرهم من الكتاب 
والمثقفين والمفكرين. 

وقد عاد آدمس إلى بلاده ليستكمل دراسته للغة العربية والدراسات الإسلامية؛ فدرس 
فى جامعة هارفارد على بد الأستاذ مكدونالد, ثم انتقل إلى جامعة شيكاغى حيث استكمل 
دراسته. وسجل رسالته للدكتوراه مع الأستاذ مارتن سبرنجلنج أستاذ الفلسفة واللغات 
والآداب السامية بهاء حيث حصل على شهادتها عام 1178 التى تمثلت قى هذا الكتاب 
الذى نشرته مدرسة الدراسات الشرقية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة. وكان لدراسته 
العميقة للغة العربية وآدابها واتساع ثقافته الإسلامية أثره فى العودة إلى مصر مرة . 
أخرى ليمارس التدريس فى المدرسة اللاهوتية بالعباسية فى القاهرة وليصيح مديرا لها, 


بل لقد انتدب عميدا لمدرسة الدراسات الشرقية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة عام 1515, 
وربما كانت آخر وظائفه عندما اختير مديرا لمعهد الدراسات الآسيوية فى جامعة ماك جيل 
( حسبما ذكر نجيب العقيقى فى كتابه عن المستشرقين ). 

ورغم | ن الدكتور آدمس كان أكاديمياء فإنه قضى حل حياته فى التدريس وتقلب فى 
وظائفه الإدارية, مما استأثر بجهوده أكثر من اهتمامه بالتأليف العلمى. فباستثناء عدد 
قليل من الدراسات التى نشرت له فى مجلة عالم الإسلام بين عامى ١9579‏ -1543., فإن 
هذا الكتاب هو مؤلفه الوحيدء وأهم مقالاته هذه كانت: محمد عبده مصلحا ( ١15175‏ ), اتجاه 
النفكير فى مصر اليوم (541١)؛‏ الدين المقارن فى جامعة الأزهر )١1545(‏ ثم أبو حنيفة 
رائد التحرر والسماح فى الإسلام (15314). 


ومن الطبيعى أن مهد المؤلف لنشأة هذه المدرسة بالحديث عن الأفغانى ودوره فى 
مصر على نحو خاص بين عامى 141/١(‏ - 18175) حيث يرى أنه «كان الدافع الأول للحركة 
المصرية الوطنية, والتى ساء ختامها بفشل الفتنة العرابية» وربما يكون الأدق لو ذكر أن 
نشاط الأفغانى فى مصر كان «واحدا» من العوامل التى أدت إلى قيام «الثورة» الوطنية 
المعروفة بالعرابية. والتى دأبت الكتابات الغربية على وصفها بالفتنة أو العصيان العسكرى. 
لكن تبقى الملاحظة التى أبداها المؤلف فى نهاية الفصل الأول؛ ذات مغزى مهم, حين ذكر 
أنه رغم أن أفكار الأفغانى «السياسية المتطرفة» وجدت أرضا خصبة بين الشباب الوطنى 
المصرىء فإن «الإصلاحات الأساسية» التى نادى بهاء والتى تحتاج قدرا أوفر من الهدوء 
والتى كان أنصارها قليلين» قد اتضحت على نحو خاص فى أفكار وأعماله محمد عبده. 


ومن هذه الخلفية ينتقل المؤلف ليترجم لمحمد عبده فى ثلاثة فصول. يعقبها بثلاثة 
أخرى عن أفكاره وتعاليمه, ليحتاز الإمام معظم قصول الكتاب العشرة. ومؤلفنا إذ يترجم 
لحياة الإمام منذ يداية تكوينه وإعداده العلمى لا يفتأ يتابع ميلاد أفكاره وآرائه منذ شبابه 
المبكر والتى بدأ يعرف عن طريقها باعتباره مجدد وسط البيئة الأزهرية, وكيف بدأ يُعنى 
بإصلاح المجتمع بعد أن كان غارقا فى تأملات صوفية عزلته عن المجتمع, وفى دأب ومثابرة 
يتابع أدمس رحلة الإمام عالما بالأزهر ومعلما ومحررا «بالوقائع» كاشفا عن مغزى دروسه 
ومقالاته مما يفصح عن «شدة اهتمامه برقى أمته وإقامة نهضتها على أسس حقيقيه ثابتة 
بينما كان غيره يسرف فى محاكاة الأوروبيين». 


ويخوض المؤلف مع محمد عبده غمار الثورة العرابية ودوره فيها؛ ليتفق مع رشيد 
رضا و«ولفرد بلنت» على أن الإمام كان غير راض عن الثورة العسكرية وإن اضطر إلى 
تأببدهاء باعتباره إصلاحيا وليس ثوريا. 


ثم ينتقل مع محمد عبده إلى متقاه فى باريس, وزياراته لأوروبا ليوضح أنه شاهد 
فى رحلاته مدنية أوروبا ونهضتها بنفسه دون واسطة. . بعد أن كان قد قرأ عنها . كما أن 
رحلاته لعدد من البلاد الإسلامية قد كشفت له عن أسباب ضعفها وتأخرهاء ثم يكرر زياراته 
لأوربا ويذكر: «ما من مرة أزور أوروبا إلا يتجدد عندى الأمل فى تغيير حال المسلمين إلى 
خدر منها». وفى المرحلة الأخيرة من حياة الإمام تحدث عن دوره الإصلاحى فى المؤسسات 
التى عمل بها كالأزهر ودار الإفتاء والمحاكم الشرعية ومجلس شورى القوانينء ودفاع 
الإمام عن الإسلام من خلال ردوده على كل من «هاتوتى وفرح أتطون». ممهدا بذلك لمعالجته 
لآراء الإمام عن الفلسقة, وعن العقل والعلم والعلاقة بين الدين والعلم. وبين الدين والعقل, 
ولكن اللافت هنا أن آدمس يذكر أن الإمام فى أثناء عرضه لبعض المسائل التى آثارها العلم 
الحديث كأصل الكون والحياة الطبيعية. حاول تأويل ما ورد فى القرآن ن الكريم عن أصل 
الإنسان تأويلا يتوافق مع نظرية داروين» وأن دفع الله الناس بعضهم ببعض هو من السنن 
العامة والتى يعبر عنها فى هذا العصر بتنازع البقاء... وعموما فإن آراء الأستاذ الإمام 
يشأن هذه القضايا خضعت لتأويلات ودراسات نقدية عديدة.. 


ومقرد المؤلف الفصول الثلاثة ثة المتيقية لدراسة خط تفرد به محمد رشيد رضا من 
وع ‏ ا بلوسع ا برح ربجا بابي المؤلف 

ن صاحيبها أراد بها نشر تعاليم الإمام وإصلاحاته. لكنه أثبت أن رشيد رضا وكتاب 
المنار تميز وا بالإصلاحات الدينية بشكل خاص. ذلك أن الإهتمام الأول فى تاريخ الحركة 
الإصلاحية كان المجال الدينى: . بوصفه يتناول نواحى حياة المسلمين كافة. . وقد درج المؤلف 
على استخدام مصطلح «حزب المتار» مشيرا بذلك إلى أولئك الذين تأثروا بتعاليم الإمام 
وكانت لهم حظوظ متقاوتة من حركته الإصلاحية. ؛ لكنهم أيضا ليسوا أولئك الذين كانوا 
يكتبون فى «المنار» لأن كثيرين منهم انخرطوا فى الجمعيات الأدبية والخيرية والسياسية. 
لكنهم اشتركواء بدرجة أى أخرى» فى الإصلاحات التى نادى بها الإمام. وأضاف رشيد 
رضا أنهم أصحاب ظلال مختلفة من التفكير. .وأن بعضهم يميل إلى أهل السنة والمحافظة 
على القديم والبعض الآخر كانوا يميلون مع الأحرار دعاة العصرية. 


ورغم أن آدمس يفطن إلى أن ثمة اتجاهين واضحين برزا بين تلاميذ الإمام. فإنه 
جمعهم تحت سقف «حزب المنار» وقد لا نتفق معه فى ذلك. من زاوية أنه جمع الأزهريين 
الذين أيدوا حركة الإمام, وكذلك كتاب المتار من السائرين على خطى صاحيهاء والذين 
يمكن أن تنطبق عليهم التسمية. جمع بين هؤلاء وبين عدد من أصحاب المناصب والأدياء 
والسياسيين والمصلحين الاجتماعيين (خاصة المنتمين لحزب الأمة) كلطفى السيد 
وفتحى زغلول وقاسم أمين وغيرهم من ذوى الأفكار التحررية. جمعهم تحت العنوان الذى 
ارتضاه.. إنهم جميعاء فى تقديرناء مدرسة الإمام محمد عبده, أصدقاؤه وتلاميذه, وليسوا 
«حزب المنار» وجماعة رشيد رضاء الذى وصفه المؤلف بأنه برهن على أنه أشد محافظة 
من أستاذه وأقل تسامحا منه؛ وأنه لذلك لم يكن فى مقدوره الاحتفاظ يذلك النفوذ القوى 
على المفكرين من شباب الجيل.. المهم أن كاتبنا يواصل تتيع هذه المدرسة فى الفصل الأخير 
ليصل بنا إلى الجيل الذى عاصره من هؤلاء المحدثين. الذين كانوا فى سن الشباب عندما 
توفى الإمام «ثم أظهروا نزوعا فائقا إلى التجديد والتقدم قد يصل أحيانا إلى التطرف فى 
الحرية». ممن كانوا أكثر اتصالا بالغرب. وقد تخير المؤلف ثلاثة منهم ليمثلوا هذا الجيل 
وهم: مصطفى عبد الرازق وطه حسين وعلى عبد الرازق. 


ومن الواضح أن اهتمام الدكتور آدمس بقضية الخلافة فى الإسلام كان كبيراء شأنه 
شأن عدد من المستشرقين الذى راحوا يبحثون فى أصول الحكم قى العالم الإسلامى. 
ونظامه ربما منذ وضع «توماس أرنولد» كتابه الشهير عن الخلافة عام 1975:, والذى قيل 
إن الشيخ على عبد الرازق تأثر بفكرته عندما وضع كتايه عن «الإسلام وأصول الحكم» فى 
العام التالى. تلك الفكرة التى مؤداها انتفاء أية أدلة شرعية من الكتاب والسنة تبرر وجود 
نظام سياسى للخلافة يستند إلى نظرية إسلامية. وأن الخلافة ليست إلا مؤسسة تاريخية 
ميتدعة. بل إنها ذات طبيعة استبدادية.. " إلخ. 

ومن هنا كان اهتمام آدمس بكتاب الشيخ علىّ عبد الرازق الذى صدر فى أواسط 
عام 6؟15١.:‏ وهو الاهتمام الذى دفعه إلى ترجمته على نحو ما أشرناء والذى اقتضى منه 
أن يبحث فى الأصول الفكرية للكتاب ومؤلفه, ومن ثم اتسعت دائرة دراسته. والتى رأى 
أن يبدأها منذ نشأت الحركة الإصلاحية الحديثة فى مصرء. واتسعت معه دائرة البحث 
والتقصى والتتبع. وانشغلء: ليس بمجرد البحث عن أصول فكرة معينة. وإنما بدراسة 


أفكار تيار إصلاحى كامل وممتدء ولعله كان مؤمنا بأنه لا فكرة مؤثرة. أى صادمة, تنشأ 
من فراغ, وأن ثمة تطورا فكرياء ومناخا جديدا «محدثا» هو الذى أبرزهاء حتى لى انخلعت 
عن جذورها الأولى واتجهت. بجرأة, اتجاها جديداء فالأفكار تتوالد وتظهر فى سياقات 
جديدة:؛ قد تتناقض حتى مع أصولها.. لذلك راح مؤلفنا يستكشف تلك الجذور التى خلقت 
مناخا أدى إلى ظهور قاسم أمين. ومنصور فهمىء وعلى عبد الرازق» وطه حسين. 

والحاصل أن آدمس رأى أن هذه الحركة العصرية التى كان لمحمد عبده الفضل 
الأكير فى تأسيسهاء تنطلق من كون الإسلام دينا عاما يناسب البشر جميعا. ويلائم جميع 
العصور والثقافات. وأن هذه الحركة ترتكز على فكرة ضرورة تحرير فهم الدين من قيود 
التقليد الممعنة فى الجمود. والتى لم تعد تناسب العصرء ومن ثم ضرورة القيام بإصلاحات 
تجعل الإسلام منسجما مع متطلبات الحياة الحديثة وتعقيداتهاء ورأى آدمس أن هذه 
الحركة اتخذت طايع الإصلاح الدينى؛ وأنها تستمد إلهامها وتوجيهها من اعتبارات دينية؛ 
كما أنها كانت تستند إلى أمرين واضحين: تحرير الفكر من قيود التقليد. وفهم الدين 
فى بساطته على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف وكسب معارفه من ينابيعها الأولى, 
واعتبارها ضمن موازين العقل البشرى. والتى وضعها الله لتضبطه وترد من شططه. وأنه 
بهذه المثابة يعد صديقا للعلم باعثا على البحث فى أسرار الكون.. 


لقد رأى محمد عبده أنه لا يوجد شىء فى روح الحضارة الحديثة أو منجزاتها العلمية 
يتناقض مع الإسلام الصحيح إذا أمكن فهمه فهما سليماء وأن العقل ضرورى للدين. 
يهدى إليه. وأن الدين ضرورى للعقلء يكمله ويقومهء والإسلام الصحيح يفتح صدره 
للحلم ويدعى إليه. لأن العلم يكشف أسرار الكون مما يفضى إلى معرفة الله وإجلاله.. وفى 
تفسيره جعل محمد عبده يحاول التوفيق بين أصول الإسلام ونظريات المدنية الحديثة, 
لكنه كان يرى أن إصلاح أوضاع المسلمين عن طريق دينهم أصح وأسهل من إصلاحها عن 
طريق الاحتكام إلى العقل ومقياس المنفعة والأخذ بأساليب المدنية الأوربية. لذلك سعى إلى 
إيقاظ الشعور الدينى وحث المسلمين على إصلاح أنفسهمء إلى جانب دعوته إلى اجتهاد 
يعتمد على العقل والدين معا.. 


وبلاحظ أن مؤلفنا كان يرى أن حركة الإصلاح والتجديد الإسلامية فى مصرء والتى 
قادها الأفغانى ومحمد عبده بدت حركة واضحة المعالم خلال الربع الأخير من القرن 


التاسع عشرء وأنه بالغ فى نسبتها إلى جهود الأفغانى. حيث ذكر أن الدافع الأول إليها 
لم ينشأ فى مصر ذاتهاء وإنما كان صدى لتعاليم الأفغانى وأثرا من آثاره - على حد 
تعبيره > حيث كان إلى جانب دعوته لفكرة الجامعة الإسلامية؛ مدافعا شديد المراس عن 
الإصلاح الشامل للعالم الإسلامى, وأضاف آدمس أن هذه الدعوة التى بثها فى مصر حين 
أقام فيها خلال الفترة -1417/١(‏ 18175) أثرت فى محمد عبده تأثيرا عميقاء وهو أمر انتقده 
مترجم الكتاب (عباس أفندى محمود. الذى كان تلميذا للشيخ مصطفى عبد الرازق فى 
قسم الفلسفة بالجامعة) موضحا أن آدمس بذلك يرد أصول النهضة المصرية إلى مؤثرات 
خارجية لا دخل لليلاد فيها. ويتجاهل العوامل الذاتيه الكامنة فى مصر ذاتها والتى تنهض 
بهاء وأضاف أن الأفغانى مهما أوتى من سلطان روحى لا يستطيع أن يدفع أمة أو يحدث 
فيها نهضة مالم تتوفر لديها شروط تجعلها مستعدة لقبولها.. غير أن مترجمنا يوقعنا فى 
شرك «المركزية الأوربية» حين يرد أصول النهضة المصرية الحديثة إلى أورباء التى أسس 
محمد علىّ المدارس على طراز مدارسها وأوفد إليها بعوثه العلمية التى اقتيست من علوم 
الغرب وعاداته وتقاليده الكثير.. 

والواقع أن هناك من يشايع آدمس فى ذلك. كما أن هناك من يفسر نشأتها باعتبارها 
رد فعل للتهديد الغربى للمجتمع الإسلامى. سواء من جانب الغرب الحضارى أو من جانبه 
الإمبريالى» غير أن مؤلفنا نحى موضوع الإميريالية جانيا وصب جل اهتمامه على تحدى 
الغرب الحضارى. باعتباره أثار ردود فعل متباينة, كان أهمها أن هذا النموذج الحضارى 
كشف بتفوقه وهيمنته عن ضعف العالم الإسلامى وتخلفه.. بل إن «هاملتون جب» فى 
كتابه «الاتجاهات الحديثة فى الإسلام» )١1546(‏ رأى أن حركة التجديد العصرية هذه كانت 
وليدة الليبرالية الأوربية. وأنها لذلك تفسر الإسلام فى ضوء القيم الليبرالية الإنسانية.. 
وفى تقديرنا أن حركة التجديد هذه كانت نتيجة لهذه العوامل جميعا.. وليست وليدة هذا 
العامل أو ذاك.. 

إن نقطة البداية فى تفكير تشارلز آدمس كانت قضية الخلافة التى أثارها كتاب 
على عبد الرازق والذى رأى. كما أشرناء أن يترجمه؛ وأن يقوم بتلك الدراسة التى قدمت 
تاريخا «شبه حصرى» لمحمد عبده ومدرستهء والتى حاول فيها أن يقدم رؤيته للعلاقة بين 
أفكار علىّ عبد الرازق وبين فكر الأستاذ الإمام. ولذا عكف المؤلقف فى القصل الأخيرء الذى 


تناول فيه الجيل المعاصر (له) من المحدثين, على تحليل كتاب «الإسلام وأصول الحكم» 
فعرض لأهم أفكاره, وراح يلتمس شواهد ليؤضح صلتها بتعاليم محمد عبده. ليخلص إلى 
أن «ثمة مشابهة روحية وعقلية بوجه عامء لا فى أمر خاص معين» ثم أنشأ يوضح ذلك بأن 
هناك كثيرا من وجوه الشبه التى ربما دلت علىّ أن على عبد الرازق تأتر تأثرا قويا بآراء 
الشيخ محمد عبده «وتشرب الكثير من روحه». 

والحاصل أن مؤلفنا جعل يوضح هذ التشابه بقرائن شكلية, منها مثلا أن عليا تينى 
منهجا تاريخيا عند دراسته لموضوع الخلافة منذ صدر الإسلام» وأنه يشابه بذلك محمد 
عبده عندما وضع مقدمة تاريخية صدر بها «رسالة التوحيد». ومنها أن علدا يتصور الإسلام 
دينا روحيا مثل محمد عيده. ويسلم مثله بإمكان خضوع الناس جميعا إلى دين واحد يؤلف 
بينهم وينظمهم فى وحدة دينية» وإن كانوا يختلفون فى وحداتهم السياسية. كما يتشايهان 
فى استقلال التفكير وبعد النظرء ومخالفة من لا يعرفون من الدين إلا صورة جامدة. 

ولكننا سنناقش هنا حقيقة تتعلق بقول آدمس بأن الشيخ على يتصور الإسلام دينا 
روحيا مثل محمد عبدهء وإن كان يفرق بين الدين والدولةء بينما لم يقل محمد عبده بذلك.. 
ذلك أن عليا كانت له آراء أكثر حرية وأشد خروجا على القديم من أستاذه. بحسب تعبير 
آدمس. الذى يفسر ذلك بظهور تأثير علوم الغرب ونظرتها النقدية فى فكر على عبد الرازق» 
الذى أبدى تبرما بطريقة ومناهج ومذاهب كتاب التراجم ومؤرخى الإسلام, عندما نتاول 
موضوع الخلافة. 

وفى تقديرنا أن تشارلز آدمس لم يبد اهتماما واضحا برأى الأستاذ الإمام فى 
موضوع الخلاقة. وهو ما يقع فى صلب موضوعه. رغم أن كتابات الإمام كانت متاحة 
فى زمنه. ذلك الرأى الذى طوره علىّ عبد الرازق: وأحدث به تلك الضجة المعروفة خلال 
العشرينيات من القرن الماضىء فاكتفى آدمس بقوله إن «علدا كان يفرق بين الدين والدولة 
بينما لم يقل محمد عبده بذلك.. فالمعروف أن الإمام كان ينكر بشكل قاطع أن يكون الإسلام 
قد نص على قيام سلطة دينية فى المجتمع على أى صورة كانت؛ وقد ذكر فى ردوده ومقالاته 
التى نشرت - فيما بعد - تحت عنوان «الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية» أن الإسلام 
ليس فيه سوى سلطة الموعظة الحسنة والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر. وهى سلطة 
خولها الله حتى لأدنى المسلمين «فليس فى الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية 


بوجه من الوجوه.. والحاكم فى المجتمع المسلم حاكم مدنى من جميع الوجوه» وإن أكد أن 
مدنية السلطة السياسية فى المجتمع لا تتنافى مع وجود الشرع إلى جانب الدين: فالإسلام 
دين وشرع وحدود وحقوقء, وتقتضى حكمه التشريع وجود قوة لإقامة الحدود وتنفيذ 
الأحكام. وتلك القوة يمثلها السلطان أو الخليفة نائبا عن الأمة ياعتباره حاكما مدنياء ولا 
يجوز أن تعتبر سلطة الخليفة عند المسلمين مثل سلطة «الثيو كراتيك» أى السلطان الإلهى 
كما عند الإفرنج.. 

بل أكثر من هذا فإن محمد عبده لا ينفى السلطة الدينية عن القيادة السياسية فحسب, 
وإنما ينفى اعتراف الإسلام بها للمؤسسات المسئولة عن القضاء والإفتاء وقيادة العلماء 
(كما يذكر محمد عمارة فى دراسته التمهيدية للأعمال الكاملة للإمام) فقد ذكر الإمام أن 
الإسلام لم يجعل لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام. وسلطات هؤلاء سلطات 
مدنية قدرها الشرع الإسنلامى ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعى حق السيطرة على إيمان 
أحد أو عبادته لريه.. صحيح أن محمد عبده لم يكن من أنصار زوالة الخلافة -- السلطنة 
العثمانية بل كان يرى ضرورة إصلاحهاء وأن تقف عند حدود السلطة الروحية لتلعب 
دورا فى الحفاظ على التضامن الإسلامى والرقى الأديى للمسلمين. على الرغم من أنه كان 
قليل الثقة فى قدرة الأتراك على ذلكء وريما كان اعترافه بوجود الخلافة وأهمية الحفاظ 
على الدولة الإسلامية يرجع إلى كونه يعتقد بأن بقاءها يمثل حائطا لعرقلة المد الاستعمارى 
الغربى الذى يحيق بالعالم الإسلامى. من خلال حفاظها على سلطان الدين.. ٠‏ 


وإذا كان آدمس يرى أن علىّ عبد الرازق قد تأثر بتعاليم الإمام محمد عبده على 
نحو ماء وأنه تجاوزها فى كثير من الأمور. وعلى الأخص فى موضوع الخلافة؛ وفصل 
الدين عن الدولة» ففى تقديرى أن السيب الرئيسى فى ذلك أن مرجعيته لم تكن الدين» رغم 
نشأته الدينية: وإنما كانت حداثة العصر. أى العصرية.. فقد قضى على عبد الرازق شطرا 
من شبابه الباكر فى الأزهر. وحضر خلالها بعضا من دروس الإمام؛ لكن هذا الشطر 
كان كافيا ليقطع صلته بالأزهر. فى الوقت الذى جذيته فيه محاضرات المستشرقين فى 
الجامعة المصرية» وخاصة دروس نيللينى وسانتللانا فى الأدب والفلسفة. منذ عام 151٠١‏ 
وهى فى بداية العشرينيات من عمره. ورغم أنه واصل دراسته بالأزهر وحصل على العالمية 
عام 191١‏ فإنه لم يلبث أن سافر فى العام التالى إلى إنجلترا ليدرس الاقتصاد والعلوم 


السياسية فى أكسفورد. تلك الدراسة التى لم يقدر له أن يتمها بسبب ظروف الحرب 
العظمى كما هو معروف من سيرته.. 

والملاحظ أن مؤلفنا قد شبه علىّ عبد الرازق بطه حسين, باعتباره مثلا «للمحدثين 
المتطرفين» حسب وصفه. عندما تناول المصادر التى رجع إليها فى دراسته عن «الشعر 
الجاهلى» بطريقة نقدية علمية. وفى نزعته إلى مراعاة مقتضيات «العصر» الحاضر. دون 
أى شىء آخرء بما يعنى أن مرجعيتهما كانت مناهج الغرب العصرية؛ وفى هذا الإطار كان 
اتهام علىّ عبد الرازق: بأنه أخذ فكرة كتابه عن كتاب «الخلافة» لأرنولد, واتهام طه حسين 
يأنه أخن فكرة كتابه عن «مرجليوث». . فى حين أن بوسعنأ أن نعتير أفكار علىّ عبد الرازق 
تطويرا لفكر الإمام محمد عبده. كما نعتبر أن أفكار طه حسين عن قضية الانتحال فى 
الشعر قد تأسست على تراث سابق فى كتاب طبقات فحون الشعراء لابن سلام الجمحى.. 

وأخيرا فإن القراءة المنصفة لهذا الكتاب تجعله جديرا بالتقدير: رغم ما قد يثيره من 
اختلاف فى بعض الآراء. إذا ما نظرنا إليه باعتباره كتابا رائدا قى مجاله. فقد صدر منذ 
ما يقرب من ثمانين عاما ليؤرخ لقضية مهمة من قضايا الفكر العربى وتحديثه. أظنها لا 
تزال تشغل حيزا من زماننا. ونحن نسعى إلى تجاوز النهضة لترسيخ الحداثة وما بعدها.. 


واللّه المستعان 


! هذا الكعاب 
8 مقدمةالأستاذ مصطفى عبد الرازق 
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ض الإيمان بالله - رأيه فى.الإنسان - الجبر والاخعيارب رأيه فى,اللبرة 

والوحى - الاعتقاد فى الأولياء - الشفاعة - رأيه فى الأخلاق والعبادات. 
: +الإحلام الصحي . ! 

؛ الفصل الثامن: محمد رشيد رضا والمنار 03289 0 0 0 
[ محمد رشيد رضا - نشأته وتعلمه - سفزه إلى.مصر واتصالة.بالإمام -. 
قيمته العلمية - المنار - غاياته وخطته - الجمعية الإسلامية - اصطدامه 

بالحزب الوطنى وجريدة السياسة - موقئفه من تركيا والوهابيين - 

محافظة رشيد رضا - تأويل القرآن - الإصلاح فى نظر المنار - أصول 

العقائد وتوحيد المذاهب - جمعية الدعوة والارشاد - تفسير المنار - 

| . العرامل المقومة‎ ١ 

| الفصل التاسع: ججزب المثار 0 اا 

| أ- الأزهريون. 

| ب أصحاب المناصب والأدباء. 

| ج الحركة السياسية: محمد عبده والحركة السياسية - الحزب الوطنى السيد عبد 

- الله نديم ومصطفى كامل - حزب الأمة - حشن عبد الرازق باشا‎ ١1 

محمود سليمان باشا - أحمد بك لطفى السيد - شيعة الامام والجامعة 
ْ المصرية - الشيخ على يوسف - سعد باشا زغلول . 

- د- الإصلاح الإجتماعى: دعوة الإمام - قاسم بك أمين ودعوته - الاهعمام بالمرأة‎ ١ 

: تحرير المرأة وإصلاح الأنذرة - باحفة البادية حياتها ودعوتها - الموازنة 
: بينها وبين قاسم أمين . 

! ه- المدافعون عن الدين : الدكعور محمد توفيق صدقى - الأستاذ محمد فريد وجبدى 
: - الشيخ طنطاوى جوهرى - الشيخ بد القادر الغربى . ١‏ ش 
| الفصل العاشر : الجيل المعاصر من امحدثين لا ا اا 1 


| خاتمة بقلم المعرب ا ل ا 11 
| مصادر الكعاب ا 


اسع ع ع ع عي ياي ياي ا ا ا ا ا ا ا 1 1110ل 011 1111ل ل 1 1 1 1 ا مما اا يي ييا يان 


مفب سو 


ير 


اررتاز مقنطفى عير الرازى. 

فى بعض سنوات الحرب . شهدت ف الجامعة المصرية » قبل 
ضبا إلى وزارة المعارف . حفلة جمعت جمبرة من شباب العلم . 
وخطب فبا طائفة من كيار الادباء و كبار الاساتذة . 
وكان يحرى عل ألسنة الخطباء ذكر أئمة النبضة الحديثة فى 
مصر . فى فروعبا الختلفة من سياسية واجتماعية وعلية نتف 
الموعء و يلغ حماس الشباب أقصاه . حتى إذا جرى ذكر الشيخ 
عمد عيده خفت هنا لك صوت الشباب . وقترت حدة الهاتفين . 

انصرفت يومئذ حسيرا حزونا » أكاد أتهم بقلة الوفاء بلدا 
ينسى فيه فضل الشسخ عمد عبده بعد سنين . لكن عتى على شبابنا 
كان ممزوجا برحمة , لانهم لم يعرفوا من أمى الرجل شين يضرم 
بأن حبوه . ويقدروه حق قدره . 

ولعل قصارى ما كان يعرف طلاب الع ف ذلك العبد من 
أمى الامام أنه كان.شيخا مكروها هو وآراؤه من الشيوخ »م 
بكره الشيوخ المثار وصاحب المنار تلميذ الامام . 

“ملأت هذه الخواطر تفسى ؛ ودفعتنى إلى الخطابة والكتاءة 
فى سيرة الثشيخ تند عبده » وما يتتصل بسيرته وآ ثاره ووجهنه 
فى الاصلاح . 

كانت أنشتت فى تلك الأايام جامعة الشعب ء :بض لانشائها 
الكونت ده بروزور المندوب الرومى فى صندوق الدين ؛ وذان 


و 
.والآادب. . وقد جمع إليه ثلة من الاجانب . وثلة من المصريين . 
لينظموا محاضرات ودراسات ليلية بلغات شتّى تتيسر الثقافة العالية 
والدوق الفنى لمن تعوة قبم أعمالهم فى الجياة عن متابعة دراسة 
منظمة فى معاهد عالية , وتيسر أيضاً الاتصال الفكرىاوالذوق 
بين الاجانب المصرين . 

وبححت جامعة الشعب نحاحا يجيي . ولما خرج الكونت 
ده بروزور من مصر ء وقامت ثورة سنة ١414‏ , تعطلت جامعة 
الشعب . وطوى الدهر ذكرها . 

لقي و حابن القبنبت 520000 
الله من أعضاء مجلس إدارتها » سلسلة حاضرات فى درس سيرة 
المرحوم الأستاذ الشبيخ عمد عبده. ترى إلى تمثيل صورة تصحة 
من أخلاقه , ومعارفه. ومذاهبه فى الاصلاح . مع بذل الجهد فى 
بيان العوامل التى كونت كل ذلك . وأثرت فى تموه وتطوره . 
من ألميئة والترية . | 

ول أكن فرغت من هذه الدراسة حن عصفت الحرادث 
بجامسة الشعب ٠‏ وألقيت فيا آخر بحاضرة فى + مارس سة 
٠ 1041‏ وقد بميت الحاضرات عندى ل أنشرها ؛ وهى الى ورد 
ذكرها غير مرة فى الكتاب الذىنحن بصدده منسونة إلى الجامعة 
المصرية مكان جامعة الشعب . ظ 
ظ أنتشرهذه الحاضرات , ولكنى نشرت بعدها فصرلا متلفة 
فى الجرائد والجلات تعلق حياة الاستاذ . ومذاهبه الاصلاحية؛ 
وآراثه . وأثر المرأة فى حاته . ونشرت مع مسيو برنار ميشيل 
ترجمة فرنمسية لرسالة التوحيد . ونشرت أبحانا فى تاريخ السيد 
جمال الدين وفى صلته برنان . 


ظ (ذ) 

وكان غرور الشباب يخي إل أن بهذا الجبوة الضئيل أدفع 
عادية النسيان عن ذكر الرجلؤعن مرف 6 ن النسان يستطيع 
أن بمحو ذكرا كتبه الدهر فى لوح الخاود . ْ 

لا جرم كان القبس الروحى الذى ألقاه الشيخ عمد عبده فى 
الأزهر وفى غير الازهر يشتعل رويداً ٠‏ وكانت بذور الاصلاح 
والحرية الفكرية التى ألقاها بكلتا يديه تنمو فىكل ناحية ؛ تلك 
البذور التى أشار إليها قاسم بك أمين بقوله فى رثائه م وؤكان له 
أمل لايزعزعه شىء فى إصلاح أمته . وكان عنده اعتقاد متين قى 
أن البذرة الطبية متّى ألقيت فى أرض بلادنا الخصبة , نبتت . 
وأزهرت. وأتمرت . كا نبت وأزهرت » وأمرت بذور الفساد 
نيديا ذا كان يلق كل سيك ياه عه فوس تمق الآ دكار 
الصالحة . والعراطف الشريفة » والتعالم المفيدة . » 

والآرت بعد مضى ثلاثين سنة إلا قليلا على وفاة الشيخ . 
يشعر الناس بأن له ف النهضة المصرية الحديئة أ كب رالآثر » وتعود 
ذكراه حبة » يتناولها الدرس . ويعرض لا النقد . ا 
الكتاب والمفكرورن على اختلاف مذاههم . فبذا يقول 
ماتعريبه : « عبده لم يعد من طراز هذا الزمن/ وتدقيقه فى أص 

كل آراء مد عبده ف العلم والدين أصبحت متخلفة عن الزمن, 
لا أنها قد قدم العبدبها . ولكنها أصبحت لاتلاثم حال الشرقبين 
فى توثيهم للحرية الكبرى  .‏ (0© 

وذلك يقول : ٠‏ ولفد قام بعض علياء المسلمين فى ظروف 
مختلفة بمحاولة دحض مزاعم أولئك الممعصان من أنناء العْرك» 


)١(‏ .19034 ,تأنل ,ث4 ولط ,رأمواقع ونا 


رح)0 


وا سم الشبيخ جمد عبده هو أنصع الأسماء فى هذا الصدد؛ لكنهم 
ل بك | الطريقة العلمية الى زعم أولتك الكتاب والمورخون 
الاوروبيون أنبم يسلكون , لتكون لحجتهم قوتها فى وجه 
خصومبم . ثم أن هؤلاء العلمام المسليين , والشيخ عمد عيده فى 
مقدمتهم ‏ قد همو| ا يو دن ذلك 
من حجتهم أمام خصوم الاسلام .»” 

ويقول السيد رش يد رضا فى السيد جمال الدين الإأففاتى 
والشيخ عمد عبده : : « بيد أن كلا مهما حكم عاقل » ؛ وإن السيد 
جمال الدين زجل دين وإن غلبت عليه السياسة » والشيخ عمد 
عبذه رجل سياسة وإن غلب عليه الدين . بله وأ قرب من أستاذه 
إلى الموقف الوسط بين رجال الدين والدنا: م1 المرتقين 
قيما بع 97 ظ ظ 
. ويقول الاستاذالا كبر جمد مصطؤالمراغى : « أعتقد أثنا إذا . 
جاوزنا عصر السلف الصال , لانجد رجلا :رزق فبما فى هداية 
القرآن » ووسع صدره أدق معانيه الاجتياغية والعمرانية مثل' 
الامام مد عبده . ولقد وهبه الله شروط الامامة الدينية جميعبام 
متحه النصر فى أمور الدنيا . » () 

ويقول آدمس : ه وقد لا نعدو الحق إذا قررمنا أن المدرسة 
الحدبثة مذيئة فى وجودها نفسه إلى الأسستاذ الامام » وأنها فى 
كثير من الأمور الجوهرية مشتقة منه وصادرة عنه . » (4) 
ار امار انير الدع ال يد 


.١8 كتاب حياة حخمد ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الأستاذ الامام م الطبعة الأول ب ١‏ > س ن . 
(؟) تارع الاستاذ الامام < ١‏ ص 09 .٠١‏ 

)0( الاسلام والتجديد فى مصر ص 1]. 


(ط) 
لأنه دليل على توجه العقول لفبم الرجل ؛ وتمحيض أرائه 
ومذاضه . ولا بذ للعقول أن تختلف أنظارها . والذى يتناول 
. بالنقد الصحيح آراء أستاذنا هو عندنا مشكور كالذى يفويدها 
صادقا ؛ كلاهما بخدم دعوة الاصلاح والحرية الفكرية التى : بض 
ما الشيخ تمد عبده؛ وجاهد لما مخلصاًء وهى الى نح لها وتجاهد. 


ولعل آخر ماظهر من المؤلفات متصلا بالشييخ جمد عبده ' 
هو كتاب الاسلام والتجديد فى مصر ء تأليف الدكتور تشاراز 
آدمس . وهذا الكتاب ءا لمعه د حاول ببان نشأة 
حركة الاصلاح الحدرشة ف مصر ء وتطورها ؛ ويقدر مدى 
تأثيرها ء وبميط الثام عن الصلات الى قد تكون بين آراء الشبيخ 
عمد عبده وبين آراء المؤلف « أى مؤل فكتابالاسلام وأصول 

الححكم » الذى نقلنا كتابه إلى الانجليزية » وآزاء أقرانه ممن ‏ 
الكتاب الحدثين فى مصر . » ( صن ١‏ من التصدير ) 

٠‏ وقد ضح الولف بأن القسم الثاني من هذا الكتاب الذى 
. هو ترجمة انجليزية لكتاب الاسلام وأصول الحكم «١‏ لم ينشر 
لأسباب عديدة . » وقد كان من حسن الحظ أن هذه الأاسباب 
.العديدة ل تحزم القراء من نشر القسم الآول. 
0٠‏ يقولالمؤلف فوصف كتابه ه ولسنا نزعم أن هذا الكتاب . 
بظهر القراء على حقائق فى حياة جمد عبده وتعالهه لم تكشيف 
ْ من قبل وإن كنا لانعدو الحق إذا قررما أنه ييرزها فى صورة 
أوفى» وأنه انفردبوصف الحركة فىتطوراتها الاخيرة . »((ص7) 
وهذا وصف صادق لكتاب الاستاذ تشاراز أدمس وإن 
كان فيه تواضع يخ المهود ا بذها المؤلف فى مراجعة كل 


(ى) ظ 
المصادر المعروفة لتاريخ الشيخ عمد عبذه ومذاهبه » مع التخريج 
والنقد على بمط على سلم . 
وإذاكان من القراء من سيجدون ما يخالف أر أءهم ق بعض 
. الاحكام والاستنباطات » وقد يحدون هفوات ناريخية وغير 
تاريخية » فانكل قارىء لهذا الكتاب يشعر بأن مؤلفه ل يدخر ‏ 
وسعا فى الدرس والتمحيص ., ونم ينحرف:عن سبيل اياده 


والانصاف فى البحث والحكم . ظ 
بدأ الم لف كتابه بتصدير فقدمة . أما التصدير تاريخ 1 ضع 
الكتاب ونشأة فكرته. 0 
وأما المقدمة قتصوير للوجوه والاعتبارات الى راعاها 
المؤاف فى تقسم الموضوعات وثرتيها . 


والكتاب بعد ذلك منقسم إلى عشرة فصول : 

الفصل الأول منها يتناول ناريخ السيد جمال الدين الأففان 
وبان آرائه ى الاصلاح. 

ويلذلكستة فصول فىتاريتخ الشيخ حمدعبده » تاريخ مفصلا. 

وما يق من فصول الكتاب فتصل بأثر الشبيخ مد عبده فى 
لاميذه : وبسير حركته الاصلاحية منذ وفاته إلى اليوم . 


ولما بق عباس اقدىحره بأئه شرع فى نقل هذا الكتاب. 
إلى العربية عن لغته الأصلية الانجليزية » وشبدت إقباله على هذه 
الترجمة إقبالا يعرب عن اهتمامه وغبطته بما يحاوله ؛ عادت بى 
الذكريات إلى سنوات ماضية » يوم كان يجهل شبابنا لمثقف كل 
أمالشيخ مد عبده . ولا يعنى بأن يقرأ ما يكتب عنه الكاتبون .. 
حتى فى لغتنا العربية . ولقد كان مأ شعرت به من سرور نحديث 


(4) 0 
. عباس افندى كفاء ما أدركنى من حسرة وألم بوم شبدت حفلة 
الجامعة المصرية الثى أشرت إليها فى صدر الكلام . 

وسرى أن يقبل أهل الجد من خريحى جامعتنا المصرية الفتية 
على المساهمة فى إحياء ذكر الشبيخ عمد عبده . مساهمة تليق بأهل 
الرأى والعلم . بأن يدرسوا حياته وآ ثاره . وسبيئوا للناسدرس 
حاته وآثاره . ْ ظ 

ولما كنت أعرف المعرب مذ هو طالب فى قسم الفلسفة 
بكلية الاداب كا حسن ما يكون الطالبٍ جدا وصبرا علىالبحث . 
فى ذكاء نافذ إلى غور الحقائق . وتقدير لما بجب للبحث العلى 
من نزاهة وأمانة . فقد وثقت بأن عباس افندى مود سبخرج 
إلى العربة صورة صادقة من كتاب الاستاذ تشارار آدمس . 

وحقق عماس ما أملته . لجاءت ترجمته لكتاب ٠‏ الاسلاه 
والتجديد فى مصر ء ترجمة طببة . لايشعر قارئها بأثر من آثار 
العجمة يذ كره أن الكتاب مترجم عن لغة أجنيية . 

ولقد راجعالنصوص الى اقتبسها المؤلف فومصادرها. وعاد 
إلى أكثر المراجع التى أشارا مو لف إلها تحريا للضبط والآمانة . 

وإن الذين مارسوا الترجمة من اللغات الاوروية إلى اللغة 
العرية ليدركون ما ينبغى من الجهد ومن المبارة لتعريب كتاب 
مثل كتاب ٠‏ الاسلام والتجديد » . 

والنجاح الذى أحرزه الاستاذ عباس مود فى تعريبه يدل 
على استعداد قوى لفن الترجمة . وهو فن نحن أحوج ما نكون 
إلله فى هذا الدور من أدوار نمضتنا الفكرية . والمستعدون لهذا 
الفن.المستكماو نلأدواته. ليسوا بيننابالكثيرين. وجدير بالاستاذ 
عباس أن بواصل جهده فىهذه الناحية من نواحى جهو دنا العلسة . 


(00١ 


عباس مود صديق لى من يوم أن عرفته ٠‏ وإذال يكن لنا ظ 
من تلاميذنا أصدقاء , فليس لنا فى الناس من صديق .* د . ظ 
لكنى عل الله لا أريد ببذه الكلمة أن أقرظ صديقا ؛ أو 
٠‏ أجامل تلبيذا ؛ إماحى فرصة اتتهزها لاسترعى نظر شبابنا إلى 

مل صالح . ومثلمن أمثلة الشباب الصالح.؟ - 
ذو الحجة مسا| 0200-. مصطنى عبر ارارق 
| مارس سنة همه ١‏ ئ 00 


لغعم ل 

هذا الكتاب هو القسم الأول من رسالة قنامتها فى أغسطس سنة 1992 الى قسم 
الدراسات الخاصة بالعهد القدمم فى جامعة شكاغو بالولايات المتحدة للحصول على درجة 
الدكتو راه فى الفلسفة . وقد كتنب له الظوور بفضل مدرسة الدراسات الشرقة بالجامعة 
الأمريكية بمصر التى اتصلت يما بضع سنين إذ قررت أن يكون حلقة من سلسلة الأبحات 
الشرقية التى تصدرها . ١‏ 

أما القسم الشانى من الرسالة فهو ترجمة انجليزية لكتاب عن. الخلافة ألفه على 
٠‏ . عبد الرازق أحد الكتاب الحدثين فى مصر الآخذين من حرية الفكر يحظ أوفر من 
غيرثم ‏ ولم ينشر هذا القسم لآسباب عديدة . وقد أخرج على عبد الرازق فى سئة ه161 
كتابه « الاسلام وأصول الحكم ؛ بحث في الخلافة والحكومة فى الاسلام » تأثار 
معارضة شديدة فى فصر عند ظهوره وذلك لما تضمئه من الافكار الحرة. 

إلى أى أصل ترجع هذه الآراء الخارجة عل القدم ؟ وهل هى تمت بصلة ما إلى حركة 
الاصلاح الحدبثة التى أنشأها المرحوم الشيخ عمد عبده مفتى الديار المصرية المتوى عأم 
| ه.. ؟ أص ترجع الى هذه الحركة حا يا يتبادر الى الذهنلآول وهلة ؟ أم :هى | كثر 
اتصالا مما ألفه العللاء الآوروبيون ؟ . ْ ْ 

كان هذا السؤال وأشياهه ما يتصل بظهور كتاب ككتاب على عبد الرازق سيا 
فى إعداد بحث بد لترجمة هذا الكتاب ‏ وصحاول بيان نشأة حركة الاصلاح الحديئة فى 
مصر وتطورهاء ويقدر مدى تأثيرهاء وبميط اللثام عن الصلات الى قد تكون بين آراء 
. الشي مد عبده و ين آراء المؤلف الذى نقلنا كتابه الى الاتجليزية وآراء أقرانه من 

الكتاب المحدثين فى مصر . : 

وقد جاء هذ! الحث القبيدى عاما فى صورته وعتوياته , وفى صلته بالكتاب المترجم 
حت استطعنا نشره فىكتاب مستقل » نتقدم به الى القراء فى استحياء » لعل العلاء المشتغلين 
بهذا البوع من الدرس يجحدون له بعض القيمة » وان كان قد سبقنا فى الكتابة عن مد 
عبدهباللنات الاوروية.علماء منالاورويين أمثال جولدزهر وهورتن وهارتمان وغيدثم 
ومن المصريين مثل الاستاذ مسطفى عبد الرازق الذى اشترك مع مسيو برنار ميشيل فى 
ترجمة رسالة التوحيد الى الفرنسية وفى كتابةٍ مقدمة ذا . 
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ولسنا نزعم أن هذا الكتاب يظهر القراء على حقائق فى حيأة مد عيده وتعاليه ل 
تكشف من قبل» وإن كنا لا نعدوالمق" اذا قررنا أنه يبرزهاق صورة أوفىء وأنه انفرد 
بوصف الحركة فى تطوراتها الآخيرة .:ومهما يكن من شىء , فان هذا الكتاب بي مناجة : 
الباحث فىيهذا الموضوع فى اللغةالاتجليزبة » وى لآرجوأن يروق او لك الذين يريدو نتتبع 
النطوراتالتى تحدث فى الاسلامفى العصر الحديث وف الحياةالفكرية فى العالى الأسلاى . 

وبكاد يكون هذا الكتاب نفس الرسالة التى قدمناها الى الجامعة ‏ وكل ما مسه من 
التغيرات إما هو ما اقنضاه ظهورأحاث متصلة موضوعهنشرت بعد تأليفه. ويح ب أنتشير 
يوجه خاص الى سلسلة الدراسات القيمة الى نشرها الاستاذ ه.١.‏ رجب فى باة مدرسة 
الاغات الشرقية جامعة لندن شم طبعبا كتا را معاه و دراسات فى الادب العرنى الحديث » 
وكذلكإلى التراجم القيمة التى تحدها فى كتاب و زعماء الآدب العرنى الحديث » الذى 
نشره فى سنة ١4.‏ طاهرخميرى والآستاذ الدكتور ج .كا مبنهابر بعد أن نشر من قبل فى 
مجلة ألمانية هى مجلة العام الاسلاى ؛ وسرق أن وجدت ف هذه الكتب ما يؤيد بعض. ' 
آراق » وقد استعنت بها فى بعض الاحيان استعانة أغشط بالاعتراف مما . 

ولقد نشر أخير أأثم ما كتب عن مد عبده وهو الجزء الآول من تاريخ الاستاذ 
الآمام الذى ألفه عمد رشيد رضا ونشره فى أوآخر سئة مه ؛وهذا الكتاب الذئ 
انتظرناه. طويلا والذى ألفه أ كيرتلاميذ الشيخ عبده وأ كثرمم عملا على نشر تعالمه , لايد 
من أن يظل أ كبر مرجع نستق منه معلوماتنا عن حياة ذلك المصلح المصرى العظيم وعن 
اعماله . أما الجزء الثانى من كتابه هذا فيشمل مقالات الشيخ مد عبده ورسائله وبحتوى 
الجزء الثالث على ما كتب عند وفاته فى رثائه وبيان تاريخ حياته , وهذان الجزءان صدرا ' 
قبل صدور الجر الآول . 000 ْ ظ 

أما أطول تازيخ مفصل لخياة الشبيخ عمد عبده فقد كتبه عمد رشيد وضا قبل ظهور 
كتات د تاريخ الاستاذ الامام »دو نشره فى العدد الثامن من المنار )١.6(‏ وهى الجلة 
الشبرية الى تصدرما جماعة الشيخ مد عبده . وبحوى الككتاب الحديث كثيرا م نالحوادث 
والتفاصيل المتصلة بالوقائع والأأشخاص ؛ ويرسل على التاريعخ المصرى الحديث أشعة 
تضئء جوانبه أبما أضاءة؛ وتميط اللثام عن خبايا الدسائس السياسية وغير السياسية الى 
كان للشبيخ حمد عبده ضلع فها وال ىكثيراً ما كان ضحية لها . ولقّد تأخر نشرتاريخ حيانه 
وصور اخاضرة لآن ذلك لم يكن تمكناً الا فى السنوات الاخيرة» وهذا الكتاب الذى ' 


عمد 
١‏ 


عاو الاك سطس ونه اند راي 3 الزضرع رأ ونام ولا أن المؤاف 
يعد بأصدار مجلد آخر يشمل وثائق جديدة. 

ولو قارنا الكتاب الآخير المطول بما كتبه أولا عمد رشيد رضا فى إيجاز , اوجبدنا 
أن النقط الرئيسية فى حياة الآمام وفى تفاصيلبا الحامة هى هى فى الكتايين حتى أن ذاهرر 
الكتاب المطول لم يقتض إلا قلا من التعديل فى حثنا هذا . وقد أشرنا فى أسفل 
الصفحات الىالوقائع والعبارات الحامة التى وردت فى الكتاب المطول ولكنا اكتفينا 
فى كثير من الأحيان بالآشارة الى ما كتبه رشيدرضا أولا وأوردنا الموامش الى تيد 
الرأى أو توضحه حتى ينسنى المن يشاء أن يستوثق ما نقرره أو يتحرى صعة الاحكام التى 
نصدرها. 2 

أما القارى. العادى الذزى لا همه الاطلاع على المسادر : أو الذى شتت ذكرها باله 
فيستطيع أن يض النظر عنها وهو آمن مطمان . 

وإ لاشكر جزيل الشكر استاذى المجل الاستاذ مارتن سير تمجلئج | الدكتور الفأسفة 
واستاذ اللغات والادا بالسامة فجأمعة شكاغر , فقد غير لى بفضله وأرشاده عندما كنت 
ّ هذا البحث . وأن سعة المامه باللفة العربية والشئون الاسلامية » ومعرقته بالمسائل 

قبقة الى يثيرها مدل هذا البحث وإرشاده المشرب بالعطاف وما تنكبده فى معوتى 

9 مدة طويلة »كل ذلك جعله خير مرشد جدير بالاتجاب والتقدنر وجعل لارائه 
وإرشاده وزنا كير . وإفىلاعترف ما له على من فضل عظم وأقرر أن وزر مافى هذا 
الكتاب من نقص إنما هو على وحدى » ايس على استاذى منه ثى. 

وأشكر كذلك كل الشكر زميليه فى مدرسة الدراسات الشرقية جناب ١.1‏ . إلدر 
الدكتور ف الفلسفة واللاهوت . وجناب ١‏ . جفرى الماجستر فى الاداب والدكتور فى 
الفلسفة لا أمدانى به من نصح وتشجيع بين حين وآخر عند إعداد البعحث ونشره .© 

القاهرة : ابريل سنة 900و ١‏ 


ا ا مسى 


م 

نستطيع أن نقول إنالتجديد الأسلاىفى مصر اتخذ ‏ خلال الربع الآخير من الّرن 
الماعضى تحت زعامة التببح عمد عبده . مفتى مصر المنوفى عام 19.6 صورة حركة معينة 
تسعى إلى تحرير الدين من أغلال ال+ود وتتجه إلى استكال إصلاحات توئق بينه وبين 
مطالب الساة العصرية المعةّدة . 
وهذه الحركة تختلف . فى هذه الناحية , عن حركة الاصلاح التى قام مها طائفةالعقليين 
من مصلحى الهنود الذين كان همهم الآول منصرفا إلى الحركة الثقافية وإلى التوفيق بين 
إلاسلام وبين مطالب المدنية الآورويية الحديثة ('). ومبما يكن من شىء , فد توافقت 
الحركتان على أن الاسلام دين عام يناسب كافة الناس ويلام جميع المصور والثقانات . 
لم ينشأ الدافع الآول إلى حركة الاصلاح المصرى من مصر نفسباء بل كان صدى 
لتعاليم السيد جمال الدين الأفغانى وأثراً من آثاره . وكان جمال الدين مثلا نامها لفكرة 
الجامعة الاسلامية ومدافعاً قوى الشكيمة عن الاصلاح الشامل فى م ٠‏ وقد عاش 
فى مصر من سنة 1810/1 ألى سنة 110/4 . ظ 

وكان مد عبده أبحد شباب الطلاب المصريين الكثيرين الدنتأثروا . رآ عميقاً بآراء 
الحكم الأففانى الجذاب , ولكنه كان أيضأ أكثرم دلالة على القرابة الروحية والعقلية 
لذلك المعلم العظيم . . ققد خلد روح أستاذه ومثلهالعليا بمساهمته فى الحياة السياسيةوالاجتماعية 
والدينية فى بلده» وبكتاباته . وخلدها أ كثر من هذا باصلاحاته العملية القوية » ومبذا 
أصبم مد عبده » بالنسبة لمصر والاسلام ؛ نى عبد جديد . ولم مخطى. مؤرخ من الحدثين 
| وصفهبأنه و أحد سدعى مصر الحديثة , ولا جاوز الحق عند ما قرر أنهد أحد مؤسسى 
الاسلام الحديث » 277 وذلك لآن جهوده فى التوفيق بين أصؤل الاسلام وبين الآراء 
العلبية الغربية كان لها مخطرها فى العالم الاسلاى أجمع . 

ولقد ظلت نرعة الاضلاح الى ل 1 بديه قائمة حى الآن: وأصحت 


)١(‏ عانظر: 0000 > » نكم المينف فالفصل الذى عقده على متاهيج الحدثين فى 
تفسير الفرآن على مدارس الاصلاح فى الند وفى مصر وؤازن يينيما ثم أطال في الكلام على المركة 
(؟) انظر الرسالة ( الفدمة س »45 ) 
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بادءة الآثر فى كير من النواحى » فأيده كثير منكانوا يلون إلى حركته الاصلاحية 
وواصلوا الدفاع عن تمالنه ببه موته. 0 ظ 
ويظهر أن انصاره الجامرين بالولاء لهل يكونوا مر الكيرة أو من التشابه 
والالسجام بحيث يستطيعون ان يكونوا مدرسة أو حربا إصلاحياً بالمعنى الدقيق لمذه 
الكلمة ؛ ومع هذا فقد صادفت تعالعه أذناواعية ولقيت عطفاً واسع المدى بينالمستنيرين 
فى مصر وف غيرها من البلاد. الاسلامية » وقوئ سلطائها ف كثها من يتات وأصبحت 
ذات أثر فعال حتّى فى الدوائر التى لم تكن موالية له . 
,كانت آراؤه خصيبة تتوالد وتتكاثر , وكانت روحه قوية شديدة التأثير .. 
وقد أخلت تنضف فى مصر خلال الربع الأول من القرن العشرين » أو قبل هذا 
بقليل » يقغلة صادقة تحلت فى صورة :بضة عقلية وأدبية وف حركات اصلاح اجتماعى وق 
تطورات سياسية كشفت عن نمو روح الوطنية . 
فى الحق ءلم تسكن هذهالنهضة حذافيرها عمل مد عبده وحده , وذلك لآن مؤثرات 
' أخرى ساهمت فى تصويرها . غلى أنه من العسير أن نعلل هذه النهضة أو أن نفبمها على . 
وجهبا الصحيح دون أن نشير الى الشينخ عبده ٠‏ ويحب أن نقرر أن نصيبه منها فى نشأتها 
وفى تطورها كان نصيب الاسد . 
على أن آماله فى الاصلاح الشاملالدين لم تتحقق الى المدى الذى كان لشتهيه وتوقعه 
. وإن كانت بواعث الاصلاح ونزعات التحرير الى أطلقبا من عقالها فعلت فعلبا فالتواحى 
التىكان.نرى اللباء وما زالت تستكمل الكثير مما بمكن أن يعد بحق جزءاً من مرأميه . من 
أجل ذلك وججب علينا أن نتبين مواقف قادة الرأى اليوم فى مصر لنتلمس ما يمكن أن 
ينسب من آرائهم الى التعالبم التى نادى مها من قبل . 
وقد نحونا فى حثنا هذا ؛ التحو الذى تقتضيه هذه الاعتارات» عل أنه لن بسنة 
الوجه الصادق لحركته أو ادراك غايتها دون أن: قف على شخصيته وأحماله لان أعماله 
هى خير مفس رلارأثه . 
ويحب عليئا لفهم آرائة أن نعرف الرجل الذى ألممه هذه الآراء وهو السد 
. جمال الدين الاففاتى . لهذا قدمنا القول فى حياة الاستاذ نوتلميذه, ثم أجملنا الكلام على أهم 
آراء عمد عبذه: الى تعد مبادىء أساسية للتجديد فى مصر. ‏ - 
0 وقد اقتضى الحال أن نعرض لأثار البارزءن من -تواربيه ومن خلفائه ‏ وأن تتتاول 
فرق ذلك الكلام على غيرم من قادة الفكر فى مصر الذن يمكن أرب ُ أراوثم اليه؛ 


5 
وذلك لنحاول تقدير ها أضافوه ال الفكر الاسلاى الحديث . 
وكان أثم ما عنينا به من آثار الحدثينه الكتاب الذى صنفه ؤم ا 3 2 
الخلافة الاسلامة ومياه د الاسلام جع يي وسيم 
آزاء المصنف من خطر .. | 
[ْ ولو كان همنا الأمائة ميم ماين التشاط فى الآدب الغرى الحديث لوجب علينا 
ْ أن تعرض لآثار غياه عن مفكرئ المصريين و كتامهم الجدثين . على أنه مما لا يحتاج الى. ظ 
يا أن علا كي اذا لا بقع ف هذا الك :5 أنه لبس من الود ينان 
هنا يحميع ما ينطوى تحت لواء التجديد فى مصر . 
لذلك رأينا ‏ تحقيقاً الغرض الذى توخيناه ‏ أن تكاتق أجال القول فى .ته 
لكر السلاى ى مسرا دي واذكان ما ساهى با هذا ما مر صووة صنرة 
لميدان واسع.عظيم , تقتضى الاحاطة يجميع أطرافه دواسة أوف . ظ 


ظ فس )لا دل 
السيد جمال الدين الآفغاق 


ولد السيد جمال الدين الافانى , العأمل ال ّوهرى الآول فى إحباء حر 5 التجديد فى 
مصر ؛ عأم 1469 فى أسعد آباد بالقرب من كابل بأففانستان97 . وكارن وإلده السيد 
صفدر29) أميآ فقيرآ مع أنه ينمى نسبه الى السيد على الترمذى اللمحدث المشرور”". ويرتق 
الى الحسين بن عل بن ألى طالب حفيد الرسول . ٠‏ 
وعند ما بلغ جمال الدين الخامسة من عهره » أخذ يتلق العلم فى مدرسة عحلية حتى بل 
العاشرة , م واصل الدرس والتحصيل فى أما كن متفرقة فى إيران وأفغانستان , حى اذا 
بلغ الثامنة عشرة »كان قد وقف على جميع العلوم الاسلامية المعروفة وأجاد الكثير منباء 
والتحو وفمه اللغة وعلوم البلاغة والتاريخ الاسلاى وعلوم الشريعة والتصوف والمنطق 
والفلفة والطبيعيات وعلم ما بعد الطبيعة والرياضيات عل اليئة والطب والتشري الى 
غيرها من مختلف العلوم .0 ْ 
وعرض له حتينداك سفر الى الهند؛ حيث أقام نحو عام ونصف ؛ وأضاف ف هذه المدة 
الى ذخخيرته بعض المعرفة بالعلوم والطرائق الاوريية وشيئاً من الانجليزية ؛ وكان يتقن 


)١(‏ كما حاء فى رواية جمال الدين » أما الرواية الفارسية فتذهب الى أنه ولد فى قرية بذا 
الاسم بالفرب من حمدان فى ايران » والسبب فى تفضيله الانتساب الى أففائستان ‏ ان صح انه ولد 
فى فارس - لا يمكن الخّوض فيه إلا بطريق الحدس فقط سل ففلة الملومات الى وصلت الا 
عن نثأته الأولى ولاقتصارها على ما أمدنا به ججال الددين نفسه . على أن حسن الحظ يعمل المعلومات 
الق وقفنا عليها عن القدم الأخير ٠ن‏ حياته كافية لمعرفة ترجته منذ أن حل فى مصر ٠‏ ويقدر الاسناذ 
!٠ج‏ . براون ( الثورة الفارسية ص +؟؛ )ان ججال الدين أراد أن يعرف بأنه أففانى ليسبل 
خصره فى زمرة السنيين مى السادين ولإتخلى عن الماية الفارسية الى كان .يشك فى قيمتها 

مهما يكن الأمر فى حقيقة مولده ققد عرف بالأثقانى ‏ يقول بلانت فى مذكراته بتاريخ 
غ١‏ سبتيير ١88‏ ( الدورة الفارسيه س ؟ ٠غ‏ -- مامش ) ظ ان أسرة مال عر بة احتفظت 2 
دائماً بلنها وكان عبيد الكَثام بها اجادة تامة» وهذا ييخالف ما ذكره محمد رشيد رضا ( المنار < م 
سنة ١6٠8‏ ص كم" ) عن أن جال الدين بالرغم من مللاقته لم يستطم التخلس من آثار نسه 
التارمى فل “لامه اله ْ١‏ 


رت 6 


(؟) أن سفعر كأ ورد الأراجم المرية -- انثر تاريخ ١‏ اص 07+ . 


(9) تر عام 905؟ م الموائق لسنة حم م , 


١ /‏ 
الآفنانيةوالفارسية والتركية والعربية .م بارح الهند حاجاً الىمك: المكرمة , وطالت مدة. . 
سفره ألها حتى وافاها عام لاخ( : وبعد أن أثم فرائض الحج ؛ عاد الى أفنانستان' , 
والتحق عخدمة الآمير الحا ل دوست مد خان ٠‏ وسار فى جيشه ولازمة حصان وقح 3 
هرأة » الى كان يحتلبا انى عم الآمير وصبره السلطان أحمد شاه . 0 
ولما توفى مد خان عام ١814‏ خلفه ابنه شير على » ونشبت الحرب بينه وبين أخوته . 1 
لثلاثة واندلع لهييها ».وانضم جمال الى مد أعظم أحد مؤلاء الآخوة وقد ذاق حلاوة ‏ ' 
النضر ومرارة الهزيمة مرات الى أن انتهى الأمن اليه ذاتخذ جمال الدن كبيراً لوزراثه . 
وكان جمال الدنن حينذاك ف السابعة والعشرين :وم تل الحرب أن تحددت مرة ثانية 
وناصر الانجليز الأمير شير على وأمدو ه بالمال» فظفر بأخيه و اضعاره اللالفر ارمن البلاد ظ 
ووافاه أجله بعد وقث قصير . ْ 1 
ول يجاهرالامير الجديد جمال الدين بالعداوة 3 سه لسو سوم» وذلك لكان 0 
! منساً ذا ساطان عل العامة .ولكنه أضمر لهالشر, فاستحسن جما لمبارحة البلاد و استأذنة ” ' 
الحج مرة ثانية فأذن له وساف رمن أففانستان عام م1 + واتجه الىالهند فأ كرمته حكومتها. ْ 
دون أن تيح له إلاشتغال بالسياسة أو . مبادلة الرأى مع زعماء المسليين فل يقم أ كبر من 5 
٠‏ شبرء ثم واصل السفر فى باخرة من بواخ رالحكومة الى السويس واتتقل مها الى القاهرة . 
لعضى ما أر بعين بوماً » وتردد على الجامع الأزهر خلال ا إذامته فيا وخالطه كثير'. 
هن الآسائذة والطلاب وحاضر من تردُّد منهم على محل إقامته.. - 
01111111 
الملطان عبدالحيد ونادته إكراماً بالغ » ورحب هه العلماء وأصابالمخاصب النامية ويد 
كعادته يمازج فى حمية يحياة الدوائر الى فتحست له صدرهاأ وت بايا 0 
وإذاعة تعالعه فا ليث أن علا ذكره وعِظم نفوذه . : / 
ولكن هذا أحفظ عليه شيخ الاسلام وأثار فى.صدره الغيرة والحسد.: ش 
وفىأو آخر عأم ٠م‏ دعاه مدير دار الفنون أو.الجامعة فك رام فقن 3 5 
الحث على الصناءات77): ومع أن جمال الدين احتاط للا'مى واستوثق من رضى الكثيرين' . 


)١(‏ انظر مشاهير الشرق < ” ص ه ٠‏ وانظر ايمبا ملخس الحاضرة لبراون فى الثورة الفارسية 
ص 5 . شبه جمال المميعة الانسانية ببدن حى وكل صناعة عنزلة عضو من ذلك البدن وتال أن روح ' 
هذا الجسم اما النبوة واما الحكة . وتمسك شيخ الاسلام بهذه المارات تاتهم جال بانه زم أن' . 
النبوة صناعة وأن الى صائم ولتهمهبانه واه هذا جرد البى.من ميزته الوحيدة إفائمة على أ» رسول 


من أصاب المناصب .السامية عن خطابه قبل إلقائه فإن شيخ الاسلام تمسك ببعض العبارات 
الى وردت به»؛ وأتهمه باستعال عبارات منافية للدين ماسة حرمته . و لهجت الصحف بذ كر 
ذلك »وأ كثرت من الكاتابة فيه واننرىجمال الدين للرد عاءبا فءظا م الام حتى طلبثت إليه 
الحكومة التركة مغادرة البلاد تسكيئأ للخواطر , فرحل عنها إلى مصر ووافى القاهرة فى 
9 مارس سنة .| اوم تسكن له عريمة على الااقامة ممأ طويلا ولكن" رياض باشأ 
الذى كان ناظر النظار لعبده , جعل اتلمكومة المصرية تحرى عليه عشرة جد.هات 37 )ف الشبر» 
تقدير! لفضله وإجلالا لمكانته: فاستهاله هذا إلى الاثامة فى مصر . ظ 
ولماذاع نبأ وصوله ؛ الف" حولهكثير من طلبة العلل الجين؛ فقرأ هم بعضالكتب 
ظ لالية فى العم والقلفة وأصول الفقه والهيئة والتصوف. ثم وه عنايته الى إعداد 
جيل من الكتاب الناشئين لذيعوا في الناس آراءه الجديدة ؛ مل تلامذته المركزين على 
العمل فى الكتابة وإنشاء الفصول فى الصحف . وولى وجهه بعد هذا شطر السداسة ‏ 
المصرية » و بذل جهداً منقطع النظير فىتنبيه البلاد إلى مضار التدخل الأجنى فى ا 
وكشف عن سوءات الرقابة الاجنيية الى فرضت عانها. ول تنكم مقالاته الصحف 
عداءه للانجليزه وظل نشاطه متصلا د وثمانية أعوام . 
وكان مما لا مفر منه أنتحدث بوقفه هذا المعارضة له : تند قاوم العلراء الحافظون 
أراءه الطريفة ؛ واتخذوا سيلا للطعن عله ؛ من م 11000ظغ2 
تحرم داتماً النظر فبا ؛ وتعدها عدوة للدين الصحيمم .57) 
وأثارت أتماله الساء. شياتالمتكومة فوا ورابت عل وجه خاص المرطقين 
البريطانيين , وكانت مصر حنذاك قد أخذت شثونما المالة تدهور فى سرعة وأ 
على الأفلاس , فأدى هذا الى التدخل الآوروبى: ثم الى عزل الخديو ان 
كثيراً فى صبغ البلاد بالصبغة الآوروبية ؛ وأنتبت جهوده مبذه الخاتمة السيئة » وخلفه أبنه 
توفيق فى 7٠‏ يونيه.سنة 181/4 . ظ 
لله للوحى اليه » على أن الداقع المفيق الذى حرك هذه الانهامات هو من غير شلك الفيرة من تفوذ 
جمال » ميا كانت آراؤه الحرة فى نظر الشبوخ الحافظين . ويقول زيدان إن #اأعاري جل لتعميم 
المعارف أساء شيخ الاسلام لأن بعض آرائه كانت نمس شيئا من رزقه . 
)١(‏ مشامير المرق <7 س 5ه د إلا كرت ب لاال براك عرة ١‏ 
(؟) ذلكر شمد رشيد رضا ( النار جح »" (8969١1)س‏ 48؟) أن الشبوخ الجامدين 
الخذوا عليه ئلاثة أمور أساسية . عله بالنلفة وشموسه عن التقيد يبعش المادات الدينية الى أصبحت 


فى نثلر العامة جزءاً من الدن وعدم تدرئقن السكثير من تلاميذه , ويرد وشيد رضا على العمة الثالئة 
فبفرر أن منعأ هذا م يكن العماام بجيال الدبن واما كان نقمحة ة لنشأعوم الأرل . ش 


١٠ 


وانت عناص التحرير التى نشر لواءها جمال الدين , وقوكى سلطانها فى البلاد » تتوسم - 
0 ,ويظهر أنه قبل ار" 0 
ددعل عبرا سجتمدر سنة قعالم ١‏ بإخراج جمال الدين من مصر 
هو وتابعه الفارسىالخاص أبو تراب(): قفارق مصرالى الند وأقام فى حيدر آياد الدكن 
ومئاك صنف بالفارسية كتابه وى الرد على مذهب الدهر بين » وهو المصنف الوحدد 
الذى كتب له البقاء نن دوق ناك معناناتة المإخوطة وقد دافع فيه عن الاسلام ورة" 
كيد المتبجمين عليه . (2) 

وفىعام 88م :كانت حركة القساب المصربين التى تماها جمال الدين » قد انبت الى 
الفتتة العراية وما تلاها مى احتلال بريطانيا لمصر . وعند ما كانت الفتنة قائمة فى مصر 
عل ساق وقدم » دعته حكومة الحند من حيدر آبادء وألزمته باللإقامة فكلكتا . و أقانت 
عليه الرقباء » حتّى اذا ال 00 
فذهب الى لندن وبق بها أياماً قليلة ثم بارحها أنى بأريس وأفام بها ثلاث سنوات.9؟ . 


)١(‏ ذكر تمليلان لهذا العمل الذى لم “يكن متتظراً من توفيق باثا فقد علله تمد رشيد رضا 
( النار < م ص ؛ +٠‏ ) بأنه بمجرد ارتفاء توفيق الى الأريكة الى خلت من أبيه أخذ ججال وأصدتاؤه 
يلحون فى [إجاز الوعود السابفة وعلى الخ إامة المت النيابى الذى كان حجر الزاوية بيع 
الاصلاحات الى أملوا فى محقيقبا . 

على أن ذل الوعود قبل تفلد الحم سول بير ء واعازها سد ذلك أصعب » ويظهر أن 'أوفيق 
باثا وجد أن التخلص من المصلح الشاغب أوفق من إنجاز الوعود . 

أما راون » فيرى ( الثورة الفارسية ص 8 ) أن المكومة البريطانية رابها نقاط ججال دين 
السياسى فحملت احديوى الثاب على تخليص البلاد من ذلك المبيج الخطر . 1 

' ورعا كان هذان المليلان يتم أسورها الآخر س أنظار مقددة ة رسالة الوخد ص ا تار 
مصرالسرى طبحة 9اص هدو؟اه-55؟, 

وجد أن رشَيْد رضا عند ماكتب تاريخ مد عبده فى سئة ١911‏ كأن يستمتم بنصيب , . 
أكير من الحرية الى أتبحت له فى سنة ه0١‏ فأيد التعليل النانى ( ناريخ ج ١‏ ص 78 ) بل فرر 
أن وكيل فرنا واتجائرا اتنقا على اقناع الخديرى عذرة أى املاح زالحكومة. 

٠‏ (؟) يذكر س. .سي . ولسون فى كتابه « الحركات الحديثة بين ال مللين » ص ١لا‏ أن 
جال صنف كعاياً ف الحلانة كان نصيبه ااصصادرة ٠‏ 

لي ذكر ولدون فى كتايه « الحركات الحديثئة »ء رص 7١‏ ) أن جال الدين سافر فى 
ذلك الوقث الى أمريكا ليتجنس بالجاسية الامريكية ولكنه لم يقم بها . ويظهى أنه اعتزم ذلك الأمر 
غير أنه من المشكوك فيه أن يكون قد أنفذه و يشر براون وهو صديلق ) شخصى ال الى زيارته . 


لأمريكا فى ترجته كه . ويقول « بلنت 6 وهو أيضاً صديق شخصى حال ( تاريخ مصر السرى. ١‏ 


١١ 


ولما وصل باريس » استقيل عهداً جديدآ للدعاية الدولة النشيطة ؛ فنش رآراءه الساسية 
فى الصحف الفرنسية . وكان حينذاك قد.أحسن لغة الفر:سيين : وأقبل القراء على مقالاته 
وصادفت اتتباهاً شديدامنالحكومات الأو ربدة ذات المصالح ف البلائد الاسلامية . ويخاصة 
الححكومة البريطانية . 

وفى عام 8م ء ثار بينه وبين ارنست رينان حوار فى جريدة الديبا فى موضوع 
والاسلام والعلم». وكانت الأناقشة تدوربيتهما .دول صلاحية الاسلام للاصلاحوقابليته . 
للمدنية الحديثة . 

وف العام التالى دعا اليه صدبقه وتلميذه الشنيخ مد عبده . وكان حينذاك منفيأمن مصر 
لاشترا كه فى قتنة عرانى ٠‏ فوافاه الى باريس وبدءا معأ فى إصدار حيفة عربة اسميا والعروة 
الوئقء, كانغرضبا دعوة المسامين اللىتوحيد جهوردم لمكافة الاعتداء الأوروى ومنأهصّة 
الاستعار . 

وكان جمال الدين مديراً للصحيفة برسم سياستها المعادية للاتجليز ‏ أما عمد عبده فكان 
حررها الذى كتب جميع الأقالات التى نشرت فببا.(١)وظهر‏ العدد الأ ولمنهاىه جماىالأاول 
سنة 1.1 ألموافق؟١‏ مارس سنة 4م391 : ونشر من الجريدة تمانية عشر عام 
آخر ما ما صدر فى ١ ١١‏ كتوضن 4 | 

ومنعت بريطانيا العظمى دخولا الى الهند ومصر ؛ وهما البإدان اللذان كان غرض 
الصحيفة الآول التأثير فهما . واشتدت الحكومة 0 يطانية فى إعنات مرن كانت تصل 
اللبه(4) نسخ 7" 

ومع أنالصحيفة لميكتب لا البقاء طويلاء فقد عظم 6 لق الاسلاى أجمع؛ 
ووفقت فىايقاظ روح الوطنية فىالامم الاسلامية المتأخرة١‏ 
ا حاوات أن أقف على أحوال ججال فى أمريكا الت يقال إنه سافر اليها بعد تجواله 
عامين فى الهند » ويقول ميشيل فى مقدمة الرسالة ص ؟* « إن رسائله التى لم تذهر والق أتيح لنا 


الاطلاع 8 ل على أنه لم يكن من الممكن ن أن يفوم جه الرحلة » 
0 

(6) تأريخ ج 5 اص 9؟؟ 

6 النآر < له من 55 وتاريخ < ١اص +8١‏ 

)2( اأناء را< 48 صسش ١617©‏ سمه مشاهر الشرل < ؟ ص لاه 

(5) يرى كمد رشيد رضا ( الار ب هم ص 100 )انه لو هرىء لحذه الصصيفة الاستمرار .. 
لأحدئت 2 00 نقد كانتك لدان جاعة | تسمى بنفس هذا الاسم ألفا ججال من منانى 


١ 


وبعد أنوقاءتعن|اظرور ذهب جمال الدين الى لندن؛ ولم تطل إفامته مباء وبادلساسة 
الريطانيين الرأى فى ثورة المبدى التى كانت قائمة فى السودان7١)»‏ ثم انتقل من لندن إلى 
موسكوفسان بطرسيريج ؛ واستفيل ف البلدين بالحفاوة والترحاب ؛ وكان لمقالانهعنسياسة 
أفعانستانوايران وتركيا وبريطانيا أثر عمق في الدوائر السياسية: وطال بقاؤه فى الروسيا 
نحو أربع سنوات .7 
٠‏ وفىعام ١ ١86‏ ينما كان فى هبمة سرية لشأه الفرس فى ميوت » قابل الشاه ناصر الدبن 
الذى كان يزور أوروبا حينذاك؛ خسن له الشاه مرافقته الى ابران ليجعلهكيراً لوزرائه . 
وتذهب إحدى الروايات » الى أن هذه هى المرة الثانية التى عهد فبا بالوزارة الى 
جمال الدين فى بلاط الشاه ؛ أما المرة الأولى فقد كانت فى سنة مم ؟ عند ما أيرق اليه 
الشاه ليتوجه الى ايران ؛ فلى الدعوة » وأكرم الشاه وفادته وعيئه وزيراً للحرب » وكثر 


المند ومصير وشهال أفريقيا وسوريا وكان غرضها وحدة السامين وإيفاظيم ءن سباتهم وتنبيههم الى 
الخاطر التى كانت تيددثم وإرشادمٌ الى سبل مواجهتها ( انار ج 4 س 400 ) ( تاريخ ج ١‏ 
اس 48 ؟ و 8٠:3‏ ) وكان غرضها العاجل عرير مصر والسودان من الاحتلال الإريطائى . وقد أندأ 
جال فى مكة أيضا ججعية أم القرى لتدعو الى الحاممة الاسلامية نمث ت لواء خليفة واحد يه.ما ر على المالم 
الاسلاى أجم . وقد قفى السلطان عبد اليد على هذه الججمية بعد عام واحدية تأسيسبا ( الثورة 
فار 14 ) روليات الحديئة ص؟7 ) . 

. ويدلل <ولد زيبر على بقاء نفوذ المروة الوئق ( انر هذه المادة فى.دائرة العارف الاسلامية ) 
أن مقالاتها طبعت طبعة حديثة فى سنة 1931٠١‏ ثم ظبعت مرة أخرى فى سنة 16194 . 

وهناك دليل آخر هو ما رواه امنار < 15 ١585١‏ (ص 6؟ه ) من أنه عند ما أشرت إحدى 
فالات فى ##رفة بومية بتوقيعم أحد عاماء مصر المبرزين ٠‏ تبين كثيرمن الناس , حق فى الفرى » أنها 
إحدى «قالات عمد عبده التى نرت من قبل فى العروة الوثق . 

* ر#*1 ومناهير الشرق‎ +٠08 الأورة الفارسية ص‎ ( ١88 كان ذلك فى عام‎ )١( 
س لاه والمار ج هم ص 400 ) وبروى انار أن قرار وزير خارجية بريطاننا بالعدول عن إعادة‎ 
. فتح الدودان يرجم الفضل فيه الى سعى جال وغقد عده‎ 

أما و . س . يظنت ( الثورة الفارسية ص ٠”‏ ؛ ) فيروى أن جمال قدم الى امجلترا ليترادل الرأى 
فى إمكان الاتفاق مع المبدي ووذاكر .أنه فى وقت ما اتفق على أن تصحب جال بمثئة بريطانية سخاصة 
الى الاستانة وأن يبذل نفوذه فى بلاط عبد اليد لاوصول الى انفاق يتطيمن حلاء بريطائيا عن مصر 
ومحالفبا مع تركيا يا وإءران وأففانتان ضد الروسيا ولسكن عدل فى اللحظلة الأخيرة عن ذهابه بعد أن 
حجزت تذا كر سفره . فاشتد به الفيظ وسار الى موسكو وارمى فى أحطان الذين كانوا يدعون 
الى التحالف الترَى الرومى د اتجلترا . ؛ 

(؟) انظر الفقرة التالية , اذا سلهئا بسفره مرتين الى إيران فان إتأمته فى الروسسيا مكرود 
منفسمة الي مدتين يتخللبما زيارته الأول الى 'إيران. ظ 


١ 


أنصاره ومريدوه لغزارة عليه » وسحر ببانه » وفصاحة لسانه » وغيرته القوية على مصلحة 
الللاد » واشتد نفوذه وقوى سلطانه لاعلل المستنيرين وأصابالمناصب سب » ولكن على 
عامة الناس أيضاً » لامر الشاه ريب من أمره » مخافة أن يكون وراء ذلك ماتخشى منه على 
سلطانه : وتتكر له الشاه وأحمسس جمال الدين بهذا التغير :فاستأذن الشاءلتبديل الهواء؛ فأذن له 
وسافر الى الروسيا . 

ولماعاد الى اران ثانية فى سنة 88م .1‏ بعد أن استقدمه الشأه الها س تاقآه 
الناس باعتباره زعيمهم المعبر عن أمانهم ؛ والمنصح عن آمالهم فى تحسين حال البلاد 
السيئة وتخفيف 1 لامبا.ثمعاودت الشاه شبهاته الآولى ؛ وملكدعليه زمام نفسه . و أخدن 
جمال بالآمرفاستأذن فى مغادرة البلاد » وأى عليه الشاه ذلك فى غير مجاملة . فاحتمى بمقام 
شاه عبد العظيى حيث أقام سبعة أشهر ؛ وفسد الأامر بينه وبين الشاه : وجاه ر جمال بأأدعوة 
الى خلعه . ومما نفوذه فى جميع الطبقات وكان لأثنى عشر من تلاميذه ضلع فى الثورة 
الاهلية التى نشبت فى ايران فما بعد واغتال واحد منهم الشاه فى سنه وم ١7‏ . 

واتبى الآمر بين الشاه وجمال الدين بأن هاجم الشاه مقام عبد العظم ؛ واعتدى على 

حرمته . وقبض على جمال الدين وهو يتقلى على فراش ةا الى حدود الدولة 
العنهانية . ظ 

ولمنا نعرف تاريخ إبعاده على وجه الندقيق . وإذكان من الراجع أنكان فى أواخر. 
سنة. ١‏ أو أوائل سنه ١‏ وم 29.1) 

وبق جمال بالبصرة الى أن دب فيه دييب العافية , ثم سافر الى لندن وانتقل منبا الى 
الاستانة سنة 8م ١‏ , وطال مقامه فيا الى أن وافته المية . ومع أنه كان موضع رعاية 
السلطان عبدالجيد ونكريمه ؛ يعيش من فيض جوده ‏ إلا أنه كان فى الواقع أسيراً فى تفص 


1 ش .( 6١1‏ اعترف الفاتل «رزا رضا الكرمانى فى استجوابه بأن جال وحده كان واتفاً على سر 
خطته لفتل الثاه ( انظر الثورة الفارسية ص !5 ) وعند ما كان ججال فى لددون فى الاستانة هاحم 
الشاه فى عنف يمقالانه وخطبه . ولا اغتيل الثاه طلبت الحسكومة الفارسية تسلم جمال وثلائة آخرين 
من اشتبه فى أن لي مضلا فى الؤامرة فرفض السلطان عبد الجبه تسم جا وسل الثلانة ثم قتا سر 
فى طيريز ( الثورة الفارسية ص .)1١1١‏ 

( الثورة الفارسية ص ١١‏ . يقول جال ( تاريح ج ١‏ ص 5ه ) إنه أل الحيلة وذهب 
الى «قام عبد المظيم لأن مقامه حرم من دخله كان آمنا ثم يذكر أنه بعد أن أنام فيه سيمة أشبر خرج 
منه عدض إرادتهعلى ما هم من ظاهر الءيارة وإن كانت غير قاطعه ف الدلالة على هذا بل "تمل قبول 
الرواية كاملة كا أوردناها.. 
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من ذهب( و كانت وفاته فى و مارس سنه 18407 بعد أن داهمه السرطان ذف وأمتد 
منه ألى عنقه(5), واحتفل بجنازته ودفنه فى متقيرة المشايخ بالاستانة . ظ 

لقد عمت جهو د هذا الرجل النابهالبلاد الاسلامية كلبا .والممالك الآوربية ذات الصلاات 
مأ ٠‏ فأفغاانستان وفارس وتركية ومصروالهئد اتصلت به جميعاً؛ وأحسث بأثره القوى الذى ' 
هزها هرأ عنيفا , فبو الذى أوحى بالثورة الفارسية التى بدأت بالمياج ضد احتكار 
التنباك فى سنة 51م1؛ وأنتهت إلى مم دستور ه أغسطس سنة 18.5 , تعبدها فى د 
الآولى بالتصم والارشاد ثم والاها بالتشجيم والتأيد9©) . ظ 

ولماكان مقا فى الاستانة : مرد جه اراس ارك ارك السغة لوقا لز 

.١9 ١ قامت سنةم‎ 


وكان الدافع الآولالحركة المصرية الوطنية, الى ساء ختتامبا بفشل الفتئة العرابية .ول ظ 
53 ن أثره أقل منهذا فى النضة العقلية والدينة الى ممثلت فى عمد عبدهءيا سنينه فيا بعد. ْ 

يقولميشيل فى ترجمته محمد عبده « أيان ذهب كان يرك وراءه تؤورة نتساج 
ولسنا نعدو الحق أو نكون مبالغين اذا قررنا أن جميع الحركات الوطنة الحرة وحركات : 
الانتقاض على المشاريع الاوريية الى ام ق -منذ عشرين عاما ترد أصوها ' 
ماشرة الى دعوته » ول 


كانت الغاية البىيرى المبا جمال ابن ؛ والغر ض الاول منجميع جهوده ألو نى لاتعرف ! 


| الرسالة ص ؟ من المقدمة‎ )١( 

(؟) ذهب كثير من أصدقاء جال الدين من الفرس الى أن امرض الذى سيب مونه ولو أنه 
شابه الشرطان مشامية سطحية الا أنه فى الواقم كان ننيجة لنسمم سرى الى الشفة من مسوأك مسمم . 
ويكر هذا أكثر الاتراك (الثورة الفارسية ص 5--17) وقد ورد فى ترججة جال.الق طبعث فى 
«قدمة رسالة « الفضاء والقدر » ذ كرأ صر يما لسوء العلاج 

(+) لفد حرك كتاب من جال الدب ن الهاج ميرزا حسن الشيرازى أحد رؤساء الوك افر 
لاصدار فتواه بتحريم زرعء التنياك مادام امتياز الاحتكار فائاً وخضعت هذه الفتوى أعناق الغباد 
وقوطم التنباك حت اضطرزت الحكومة أخيراً ه_وقة باستياء الناس الى أبطإل ذلك الاحتكار المبغوض 
وظهرت ننتائج التحالف بين العلماء والعامة فى «قتل الشاه وكبير .وزرائه ومنح الدستور ( انظر ترججة 
كتاب «مال الى الجتيد ومقالين له أيضا عن حال إيران ترحمت من العربية عن مجلة ضياء الخائقين 
ونشرت فى الثورة الفارسية ص ١١‏ ) وكتاب الثورة الفارسية تاريخ عجيب كال للثورة الفارسية 
منذ نكأتها . 

انظر خلاصة الحوادث أيضاً فى « المركات 0000000 

(4:) الرسالة ص “» من المقدمة . ظ 


١ © 


الكلل ومن إثارته للنفوس وتبمجه المتواصل للناس * نوحيد كلمة الاسسلام ول" شمل 
المسلمين . في سائر أقطار العالم فى -وزة دولة واحدة تحت ظل الخليفة اللأعظم «لايشاركة 
ف الحم أحد ربكا كانت الال فى أيام الاسلام انجيدة وعصره الذهى؛ وقبل أن ترهنمنه 
الفرقة والانةسام : وقد بانت أقطار المسلدين غارقة فى وهدة الجول واليأسأصبحت فريسة 
للاعتداء الاوربى )١(.‏ 

وقد آآه أشد الام أن برى الامم الاسلامية يضعف أمرها. وترث" قوأماءوكان يعمد 
أنها لوتفضت عن نف-مبها كابوس الاحتلال الآجنى. ونحررت من تدخل الدول اللاجنبة 
. فى شئونها د وصلح حال الاسلام وتوافق مع مقتضيات الحياة فى العمير الحاضر ؛ للأصبح 

المسلون قادرين على يل بير أمورهثم تدييراً حسنا دون أنيعت.دوا على الآامم الارربية أو 

يصطتعوا وسائلا .5) 

وكان يرى أن الاسلام ‏ فجميع المسائل الجوهر ية ‏ دين عام للعالم أجمع , قادرتمام 
0 القدرة بما فيه من قوة روحية على ملاءمة الظروفي التغيرة فىكل جيل . 

وكان من خاصة مزاج الرجل ٠‏ أن الوسائل التى تخيرها لتحقيق غاياته :كانت وسائل 
الثورة السياسية .فقد خيل اليه أنها أسرع الطرق وآ كدها فى تحرير الشعوب الاسلامية 
ونغذيتها بالحرية الضرورية تنظى شونا . أما وسائل الاصلااح التدريجى والتعلم ذفان 
برئ أنها بطيئة جداً غير محدقة العاقة» | 

6 أن برى قبل مونة0" تحقيق النتائج . فكافح لقلب النظام القائم . وكان برى : 
جواز خلع وقتل أمراء المسليين : الذين يشجعون الاعتدا. الأورونى »أو برضون عنه 
فيقيمون بذلك الحوائل بين الناس وبين خلاصبم على مايرجون.40)' 


:)١( ١‏ مشامير < ؟ ص 5١‏ - الحركات الحديثة ص 7ب ح الثورة الفارسية ص 1١14‏ -. .ها 
يصحح عمد رشّيد رضا ( تاريخ + ١‏ ص 7١‏ ) رواية مشاهير السرق الى ذهيث الى أن جمال كان 
عظيم الولاء للخلافة الءمانية فيقول « إن غرضه كان ترقية دولة إسلامية أية دولة كانت فبدأ بمصر وما 
أخفقت خططه أيها تعلقت 5 ماله بفتئة المبدى فى السودان ثم ببلاد إيران وأخيراً بالدولة الءمانية . انظر 
أيضاً ترجمة محمد عبده لجال وكلامه على أغراضه ( تاريبخ ١س‏ ؛*) 

(؟) انظر جولدزيير س 88١‏ - الرسالة س +5 وا.م 

(©) انظر المثار < لم ص +٠٠‏ ح الرسالة ص *؟» 

(4) قال ججال مرة فى حديث له مم الأستاذ براون « لا أمل ف الاصلاح قبل قطم سستة أو 
سبعة رؤوس »© وسمى بالاسم شاه العجم وكبير وزرائه وكلاما قئل بعد ذلك ( الثورة الفارسية 
ص 55 و8؟) وقول بلنت فى تاريخه الرى لمصر ( ص ,.ه 


وواء٠١)‏ إنه ن رب . عام 
كثرت الماقشة بين أنصار جمال ,فى الوسائل الق يمكن با 


خلم الحديرى امياعيل أو فى 
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ومع هذا فقد كان. مجميم غايائه المنطرفة ‏ وللوسائل التى يصطنعبا وجه [تشأنى يبدو 
واخا جليا وأعماله . وينبغى ألا نغفل حسابه .كان بحى بالرجاء الصادق فىتجديد الاسلام 
والآمل القوى فى إمكانه : ذلك الآمل الذى كان يلبب النفوس بعدواه(١).‏ 

وكانت جهوده فى عقد أواصر الآلفة والوحدة بين أل السنة والشيعة , تعتمد على 
التوفيق الودى وعلى التساع .9') ولهذا خطره السياسى مع دلالته على روح التساع الدينى 
الذى كان يدرك ضرورته ارأب الصدع 0 الشمل والقضاء على لفرقة أت قدم عبدها 
فى العالم الاسلاى . ظ 

وكان عليه الغزير يجميع المعارى الاسسلامية قد كسب له احترام العلياء وولاءتم فى 
الأقطار الاسلامية التى أقام مها ؛.وجذب الى حظيرته طوائف من الطلاب المقبلين على 
العم . الجد بن فى تحصيله : فعامهم طرائقه فى التوفيق بين الأوضاع التارضخية للدين والفلسفة 
فى الاسلام وبين نتام الفكر العلى الحديث . 

وكان التفاهم بين شيو مصر وبينه لاسييل اليه . ولا حيلةفيه؛ فى موقفهم هذا منه 
ا لاحظ محمد رشيد رضا 29 الى قلة تلاميذه يمن عنوأ بدرس العاوم الدينية»وظبرت ' 
النبضة الآدية فى طبقة المطربشين أو الطبقة المتفرنجة . ظ 

ومع أن جمال الدين عى عناية فائقة بالأصلاح التغليمى والدينى؛ فقد كانت نفس 
الأسباب النى ذكرناهائداعية الى قلة من أثار فىنفوسهم السعى فى تحقيق هذه :الاصلاحات. 

ومن المسور أننفهم كيف أن دعوته السساسية الماتطرفة وجدت أرضاً خصية وأفدة 
متحفزة اتلبيتها بين شباب الوطنيين الذين لم يهىء هم ميدآن الياج السياسى وسيلة سريعة 
وأداة سبلة لتحقيق الاستقلال القوى كسب ؛ بل هيأ لحم فوق ذلك الفرصة للافصاح عن 
العراطف الصحيحة»وحى التفكير العميق ٠‏ بينها نجد أن الاصلاحات الأساسة التى نادى 
ها ودعا لبها : وألتى كان يفبغى لما قسط أوفر من المدوء والاتزان» قل أنصارما . 
ومؤازروها . ظ 

على أن آراءه الانشائية الى كانت حجر الزاوية فى تعالههءيبدو أثرها واضهما كل الوضوح . 


اغتياله اذا استعصى خلمه . وروى عن كرومر ( مسر الحديثة د ؟ س ١8١‏ جاءش ) أن شمد عبده 
قال إن السكلام دار فى غطة معينة لاغثياله لم نفذ امدم وجود الشخص الذى يتكفل بذلك . 

. انظر ؛ أأثورة الفارسية ص 4؟ سح ميثيل مقدمة الرسالة ص ؟‎ )١( 

(؟) الظر : الثورة الفارسيةس ٠م‏ سد الحركات الحديئة س 9" ,2 

(©) الظر ؛. المنار سه ١885»‏ )س 15؟. 


ْ 1 
فى حياة حمد عبده وعمله ؛ وهو أحد تلاميذه » وقد تشرب روح أستاذه نشر بأ عيقاً . ظ 
وقد أورد جمال الدين فى ختام كتابه وألرد عل الدهريين»؛ فى فصل عثرانه والامور 
الى تتم ها سعادة الآمم ..(١)مثلا‏ للجانب البنالى من تعالقه . ويتضمندذا الفصل المرجز: 
كثيرآ من آرائه الأساسية التى بعثها تمد عبده فما بعد . وسنلخصه فما يبل لآن له بعض 
الخطر لاتصاله بالاستاذ وتاسيذه معاً . ١ ١‏ 
قو لجمال الدين: إن نيل الآمم للسعادة مشروط بأهور لايم إلاا ما : 
الآول : صفاء العقول هنكدر الرافات وصدأ الآوهام . رالاسلام ينتضى ذلك 
ْ لآن أول ركن بى عليه الدين الاسلاى . صقل العقول يصقال النرحيد: 
وتطهيرها من لوث الاوهام ؛ وخلع كل عقيدة بأن الله ( جل شأنه) ظبر 
أو يظبر بلباس البشر :أو حيوان آخر .أر أن تلك الذات المادسة . نالت 
فى بعض أطوارها شديد الألام. و ألم الاسقام لمصلحة أحد من التاق . 
الثاتى : أن تكون نفوس الآمم مستقبلة وسجهة الشرف ١‏ طامحة الى بارا الغاية 
ظ منه ‏ بأن بحد كل وأحد من نفسه أنه لائق بأية مرتبة من مراتب الكال 
الأنسانى : ماعدا رتبة النبوة فانها بممزلعن المطامع » وانما يختس الله بها 
منشاء من عباده . فاذا أخذت نفوس اناس حتلها منهذه الصنة » أعنى 
الآقبال على وجوه الشرف : تسابق كل مع الاخر فى مجالات الفضائل 
وتمادت بهم امجاراة الى محاسن الأعمال . 
إن دين الاسلام فتم أيواب الشرف فى وجوه اللانفس ؛ وكشف 
لما عن غابته : وأثيت لكل نفس صريم الحق فى أى فضميلة . 
وليس الاسلام كدين ( برسم ) : الذى قسم الناس الى أربعة أقسام 
وقرر لكل ميزلة من 5 لالفهارة لاجاوزها » ولا هو كالمو رديةالتى تخاطب 
شعب أسرائيل بالكرامة والاجلال وتذكر غيم بالتحقير والاهانة ؛ 
ولا هوكالمسيحة التى تذهب الى أن رؤساء الدبن أترب الى الله من سائر 
البشر ؛ وأنكل نفس وان باخت من الال ما بلغت » ليس فا ما يهابا 
الى التقرب ألي الله بذير وساطة الرئيس الدبنى . ١‏ 


ارحمانة بالفامرة سنة ه٠؟55١‏ 
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الثالك : 


الرابع 


أن تكون عقائد الآمة» وه أولرقم ينقش فى ألواح نفوسها : مبنيةعلى . 
البراهين القويمة والآدلة الضحيحة . وأن تتحاى عقوم مطالعة الظنون 


' فى عقائدها »وتترفع عن الاكتفاء بتقليد الأبا. فها . وهذا ( كيزو ) 


الفرنسى صاحب تاريخ القدن قال ان من أشد الاساب أثراً فى سوق 


أوروبا الى تمدنها ؛ ظوورطائةة فى تلك اللاد قالت إن لنا حقأ فى البحث 
عن أصول عقائدنا وطلب البرهان عليها . والدين الاسلاى يكاد يكون 
متفردأ من بين الآديان بتقريع المعتقدين بلا دليل »وتوبيش المتبعين 
للفلنون : هذا الددن يطالب المتدينين أن بأخذوا بالبرهان فأصول دينهم ؛ 
وكلما خاطب » خاطب العقل ؛ وكليا حا » حاكم الى العقل . 

وقلما يوجد من الآديان ما يساويه أو يقاربه فى هذه المزية . ومن 
الآديان الظاهرة ما بنى أعظم أركانه على أصل الكثرة فالواحد أوالوحدة 
فى الكتير ؛ وأن الواحد يكوؤن أكثر والكثير يكون واحداً ؛ مما تنذه 


' بداهة المقل» فليا أنكر العقل أصل هذا » أجمع أهل الدين على أنه فوق 


نظر المقل » فلا ينال الفكر دركه لا بالكنه ولا بالوجه ولا مبتدى 
الدلل عله . 


: أن يكون فىكل أمة طائفة يختصعملبا بت.ايم سائر الامة» وطائقة أخرى 


تقرم على النفوس تتولى تهذيبها ؛ وتثقيف أودها .لاتق الآول فى, مكاخة 
الجهل » وتنوير العقول بالمعارفالقة » وتدأب الثانية .لى الكشف عن ' 


ش الا وصاف الفاضلة وححدودها :؛ فان الشبوات النفسية ليس لما من ذاتبا 


الناس مةوم النفوس ومعدل الاخلاق» طفى سلطان الشهوة واندفع الى 
اليف والاحجاف 6 وان من م الآركن الديذة فى الديانة الاسلامة 
هاتين الفريضتين ( فصب اي واقامة المؤدب اللأمر 
بالمعروف الناهى عن الممنكر. ) 

والاسلام هو الدين الوحيد الى تتم 50 55 

فان قال قائل» انكانت الديانة الاسلامية علىمابينت» فا بال المسابين 0 


1 
على ما نرى من الحال السيئة والشأن الحزن ؟ لجوأبه هو النصن الشر يف 
( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسرم. ) وسورة*! أيه ١6‏ » 
لقد صور شخصية جمال الدءن و أثرها تصو ا آمؤرخان : أحدهما عالم من كتاب 
الغرب» والاخر من كتاب الشرق . ا 
أما أولما فبو الآ-ستاذ ! . ج . براون الذى بقول فى جمال الدن « ريا ظ 
ذا خاق قوى ٠‏ غزير العم موفور النشاط : لا يحد الوهن اليه سبيلا . جريئاً مقداماً . 
وكانت قصاحته لآ تيحارى خطياً كان أم لانبا . وكانت لطلمته هيبة فى: النفس, وعظمة 
وجلال . 
كان فيلسوفا وكاتيا وخطيياً وصمافاً : لكنه كان فوق ذلك سياسياً » وكان فى نظر 
المعجين به وطداأ عظيأءأما خصومه فكانوا يعدونه مشاغياً خطراً , )١(‏ 
اما الترجمة الثانية فصاحها جورجى زيدان المور خ السورى :وقد ذكره' فى كتابه 
وتراجم مشاهر الشرق» ؛ وبمد أن قرر وأن الغرض!لذىكان جمال يصوب تحره أعماله؛ 
وانخور الذىكانت تدور عليه آماله توحيد كلة الاسلام.» يقول « إنه قد بذل فى هذا 
المسعى جبده » وانقطع عن العالى من أجله فلم بتخذ زوجة ولا القس كبا ولكنه مع 
ذلك ؛لى يتوفق إلى ما أ راده فقضى ولم يدون من بنات أنكاره » إلا رسالة فى نق مذهب 
الدهريين : ورسائل متفرتة فى مواضيع متلفة ؛ قد تقدم ذكرهاء ولكنه بث فى نفو س 
أصدتائه ومريديه روحا حبة » حر كت هممهم وحددت أقلا مبم.فا نتهم الشثرق وسوف 
تفع بأاهم . » 7" 


٠. # الثورة الفارسية ص ”ا حب‎ )١( 
.5١ (؟) مثشاهير العرق -< ؟ ص‎ 


ليف 0 
ثاب 
تر جمة مل عيده 


دور الاعداد وئمؤ - بالإلم! 
عنف ما آذن جمال الدين أصدقاءه المصريين وئلاميذه بالرحيل عن مصر للبرة الآخيرة » 
قال لحم وهو يودعبم فى السويس سنة م١‏ : د لقدتركت لم الشيخ مد عبده وكى 
به لمصر عالما . + )١(7‏ 
كان الشسيخ مد عيده <بتذاك قد ناهز الثلاثين . وصاحب جمال وتتليذ له نحو ممائية 
أعرام. وكان قد بدأ فيمزاولة التعلم : ونش ركتابيه الآولين : وساض كثيراً فىإنشاء المقالات: 
يعال بها الأمور العامة فى الصحف السيارة . وبدت منه كفاية متازة » وشغف بالعلم 
والتحصيل ؛ والعناية بكل مابمس صلاح المجموع. . 
كان أقدرتلاميذ جمال ‏ وأقر.هم اليه وأعطفهم ع لآرائه ؛ فكان طبيعياً وقد اضطر 
اا ل التنحى عن العمل الذى بدأه فى مصر ‏ أن جه نظره 
وما ا 3 مر خلفته هذا خاف ها وللاسلام تراثا لم يكن أحد 3 فيه 
مثل هذه الكفاءة التأمة . حى ولا حال الدن لشسمكه . 
الاي يا المتصرى ٠وأن‏ نبع كالنبل من منابع ججماوزت حدود اللاد ؛ قد 
له أن م ف 4 فيضانه الا كل 8 قرأت مر ده ٠‏ ققد كأل الشيخ --2 عملم ممربأخالماً . 
ا من أسرة تنتمى ألي طيقة الفلاحين فىالوجه البحرى 3 
فيالمق ان أياه عبده نحسن خير الله اننسب إلى عائلة تركية الاصل نزلت منذ زمن 
فى هديرية البحيرة7). وكانت أمه من قرية بالقرب من طنطأ فى مديرية الغربية . وهى من 
أسرة كبيرة اشته رأن ذسها يتصل بقبيلة بنى عدى . الى ينتمى اللبا عمر بن الخطاب ثانى 
الخلفاء الراشدين©). ولكن كلتا الآسرتين نرلت أرض مصر. واستقرت با زمنا طويلا 
)0 مشاهير الشسرق < ١اص‏ ١8م"‏ . 
(!) الرسالة ص 4 من المقدمة . 
بي المثار ح م مب 89 تاريخ < ١‏ س #*١أ.‏ 
(4) انار س م (ه١96١1)ولا".,‏ 


9١ 


مولرى وطفرة (856-1849م١)‏ 
لسنا نعرف عل التحقيق أبن ولد؛ ولا فستطيم أن نذكر فى يقن العام الذى رلد فيه . 
وإذكان عأم 184 (55؟1١‏ ه) قد سم به الكثيرون . فصاحب (١)الترجمة‏ نننسه بورده 
فى كتاباته . وقد ذكر أيضا عاما أسبق27). وكثرت الروايات فى تاريخ ٠يسلاده‏ حتى 
ذكر البعض أنه ولد سنة +6ى؛ 59 
وكان فى ختام حم جمد على باشا ه١٠8١‏ س وعم() . أن ثر أبوه من تريته هربأ 
من ظل الحكام فى مدير يته . وأيجه الممديرية الغرية . حيث :ةل فى سكنه بين قرى متعددة 
فى أعوام قليلة » واقترن فى هذا الع,د المضطرب ,زوجه التىأءقبت لوعمدا . وبعد سنوات 
قليلة وى ابنه مازال والمهد عاد مخ ارال الى له امس ١‏ و 2 قطحدة من الارض 
وهنا نشأ مد عبده نَشَأة صيان القرى 6 الصغيرة وهر “برع ف ابا 0 
0 بكار وسقت يراكم رما قاور رمو افيه قي 
حمق مظاهر ا ماة والعاداتالقروبة . وإدرا ذه كناك العامة إدراكأ مسر ١‏ بأ بالمطف :6 
ورغبته الملحة فى إنهاض الام ة كلباء إئما هما من ثمرات حياته الريفية الآولى ؛عند ماكان 
يستمع أحماد يث النامن عنعهد مد على: الذى كانت لاتز الصورته ماثلة فىأذهانمن م أسن 
)١(‏ لنظر الرسالة ص 5اهن المقدمة و«ولدزمبر ص “91١‏ . وهورتن س١ )١1١9318(‏ 
ص 68م . 
2 انظر المتأرح م ص اي 1 ده لنفسه ى تأريم <امر ١١‏ فأ ! اذك نة ١١5‏ 
(©) يبدو كثر من الال لى هذا الأوضوع فى راثي شد عيده الى نفرتما الصف واللات 
كا وردث فى الجلد ألناك من 5 ا الأمام» ليمك أن مر 1 راثارة 5١‏ سساة # رس ):١‏ 
ونارة 55 استة ( من ل» )أو 56 لئثة ( ص م). 
وذكرت مجلة الضياء الى كان يصدرها العيض ابراديىم اليازجى ٠‏ ونئلة الطلال إساحبيا 
جورحى زيدان ( انظرعيار”,ا فى «شامير الشرق( د 1١‏ ص1ام؟ --9لم؟)ء أنه ولد عام ١+4‏ م 
س 18416 م (انظر تاريخ < “# ص 90 و١٠١١‏ )بايا تجد روايات أخرى تذذكر عام ١84+‏ 
(ص ه؛١)أوه:6١ا(‏ ص ووص ١١‏ ) 
أما التاريخ الذى ذكره المنار وهو (ك5د5ع؟ ١‏ - م١‏ ) شد ورد أددنا ١‏ فى خطاب. انتأ بين 


الدى ألقاه جسن عاصم باشا صديوىن )2 عده وأعند أنصاره ) تأر لح اس 5*7 ) ور 
أيضاً س "؟ و4؟١‏ . 


والظاهر هو أن هذا التاريخ هو الذى اعتمده أصدقاء الأمام وتلاميذه . 
(©) المار جم ص 595 . 


زف 


منه حيث كان الناس فى مصرء كدأمم منذ الازمان السحيقة؛ ينومون كل من سام 
تخدع مظاهره الراقة . 

ويظبر أن أبوى حمد عبده كانا على خلق عظيم » وإن لم يكن لما حظ من المل 
شأن الكثرة من العامة »ومن أوساط الناس فى مضر حئ فى عصرنا الماضر.. وهو . 
يتحدث عن أبيه فى الترجمة التى كتها لنفسه - ول يتمبا لسنوء الحظ . بعبارات مليئة : 


بالاحترام العميق . ويشير الى أن أهل القرية جميعا كانوا يحلونه كل الاجلال7). والظاهر' .. . 


أن أياه كان حينذاك قد حسنت حاله» حتى استطاع أن يحضر الى بيته معلنا ليعلم أصض. . : 
أنجاله القراءة والكتابة » فبأ له بذلك فرصةالتعل التى حرم منبا أبناؤه الآخرون م رإنكان 
مر كزه الاجتماعى ؛ فما يظهر »لم يكن يعاو كثيرا عن مر كرصفار الملاك من الفلاحين.) 

ولما بلغ تمد عبده العاشرة منعمره وكان قد أحسن القراءة والكتابة» أرسله أبوه الى 
حافظ للقرآن لخفظه القرآن عن ظبر قلب فى مدة ستتين » وظ الناس أن نجاحه فى حفظ ‏ 7" 
القرآن فى هذا امن ن القصير كان من أثر امام اخافظ . وكان هذا أول شدارات التعلم ٠‏ 
الذى كان ميسوراً حينذاك لسبيان الآأشر المشاءبة لآسرة جمد عبده فىمركزها الاجتتاعي» .. 
فاذا طال تعلم الصى على هذا النحو من اأتحصيل »كان فى مقدوره أن يصبم شيخاً أو عاناً 
بفروع العلومالدينية|الاسلامية » أر فقسا حصتل جظا واف رمن الا حكامالشرعية الكثيرة » 
وحسن فبمبا وتطيقبا . أما المدارس الى أننهأتها الحسكومة فى ذلك العهد على غرار النظم 
الأوروبية » فكانت حرمأموقوفا عل أبناء الموظفين . ْ 

الما وضع أساس تعلمى شمد عبده عللهذا الحو أوفد » وهو فى الثالدة عشرة من سئه الى 
الجامم الاحمدى بطتطا عام 17م ١‏ » بحسن فيه حفظ الث رآن وتجويده وفتاً لفون التجورد 
الى هى ركن من أركان التملم الدينى . وكان أخوه لامه مدرساً فى ذلك الجامع حينذاك 
وله حظ من الشبرة فى القراءة والتجويد .() 

وبعد نحو عامين قضاصا فى هذا التوع من الدرس »؛ ,دأ يتلق قواعد العربية ويتفهم 
أسرارها . وكان ذلك الناشى. المخير قد صادفه الفشل ف: حاولاته الآولى لاتقان عاوم 
اللغة ؛ وكانت نظلم التعلم تفر ض عليه حينذاك »أن يحففل عنظهرقلب نصا من الأجرومية 


الرسالة ( مقدمة ص ٠١‏ ل ١١‏ ) تاريخ ج ١‏ ص ١+‏ : 

)١(‏ أنظر وصف فقر والديه فى تاريخ < + ص ١9‏ وما بمدما » تذهب هله الرواية الى أن 
والديه كانا من الففر بحيث أن بننهما لم يكن لله باب وتجمل هذا نتيجة لكرمبما الماعى . ويشظهر أن 
جوحما وفقرمما بلغ كل مهما الفاية » ولا عجب فالسكرم فضيلة مثقلة بالأعباء . [ 

(©) المخار < لهم ص "81١‏ . 


ش ظ وذ 
العربية وشر حا عليه لأحد مشاهير اتحوبين )03( 

بقول مد عبده فى ترجمته لنفسه عند كلامه على طلبه تلعل ه وقد وقع لى سنة ونمف ‏ 
00 داءة طريقة ة التعلم » وا كر ننا باصطلاحات حرية أو 

فقبية لا نفبمها ولا عناية لهم يتفيم مدانها لمن لم يعرفبا: 

ولما أدر اكه اليأس من التجاح :هرب منالجامع الأحمدى ؛ واخت عند أشوالله مدة ثلاثة 
أشبر» م عثر عليه أخوه لآمه وأرجعه الى طنطا . وكان مهد موقن بأن لا تجباح له فطلب 
٠‏ العل» تأخذ ها كانله من ثياب ومتاع . وعاد الىقريته معتزماً الاشتغال بملاحذلة الرراعة 
© يا كان يششغل الكثير من أقار به » وعلى نية أن لا يود الى طلب العم . ثم تزوج فى 
سنة 1860 رادا رين مره )”١.‏ 

وهنا يآول :: 

ه فهذا أول أثر وجدت فى نغمى من طريقة التعلم فى ملنطا » وهى بعينها مطلريقته فى 
الازهر .وهو الأثر الذى بحده نسعة وتسعون فى الماثة نه ممن لا يساعدم القّدر بصحبة من 
لا يلتزمون هذه السيل فى التعليم سييل القاء المعلم ما يعرفه وما لا يمرنه ؛ ببدون 
4 براعى الممم ودرجة استعداده للفبم. غير أنالأغلب من الطلبة الذين لا يفبمون : 

ننشبم أنفسم فيقلنون أنهم فهموا شيئا » فيستمرون على الطلب الى أن يلغوا سن الرجال 
اوم فى أحلام الاطفال »ثم ببتلى مهم التاس وتصاب مهم العامة فتعظم مهم الرزية, .29 .. 
0 .ولق أثار د عبد ا ذم اباي الي ند ما أراد أن ين مشار طرائ اللي 
الفاصدة وسو. أيرها لعلائفة هن العلماء ساضرم. فى تونسء» خدثهم عن التعلم ودافع بين 
ما دافع عنه من مسائل » من ضرورة اتتباج طرق أصلم لتعلم التحو العربى . 0 


(1) هذااائس هو شرح السكفراوى على الأجرومية الثار د م س .*48١‏ 

غ0 اك أل . 

(؟) ناس المصدر ص ١م؟‏ يذكر هورتن ( ص 88 ) أنه روج عام ١/ام٠أ‏ »> واعتمد 
فى تقرير هذا على رواية تاريخ ج؟ س ١٠١4‏ . وهى رواية سحنة تونسية لاعكن الوئوق ‏ بصدمبا 

فبى :ذاكر مثلا أن تند عبده هرب من طنطا ونوج فى سنة ١461901 - ١48‏ بها تروى أنه 
ْ درس على ججال ابتذاء من سنة لم14١‏ --.9ام١1ا.‏ 

وفى المفال أخطاء ؛ أخرى ف النؤاريخ وإن كانت ا 

(غ+) تس المصدر ص 981١‏ عل 56م ْ 

(0). نفسير سورة المسر وخطاب عام فى الثريية والتءلمي - مصر مطيمة المثار - .الطيمة 
الثانية ( ٠+1--١١و١ا)(س‏ 59 --58). 


4" ظ ظ 
على أن فراره من الدرس لم بكن لينجيه ماكتب عليه .فبعد أن تروج بأربمين يوما» . 
أكرهه أبوه على الرجوع العحي اياسر” وأختق عند 

بعض أثاربه فى ه كايسة أورين » ٠‏ 
يقول جمد عبده « وهناك صادفت من علينى كيف أطلب العم من أرب ً0ًظإ 
فذقت إذته واستمررت فى طلبه.(١)‏ كان هذا الرجل الذى غخضه النصح الخالص» وأيقةل 
فى نفس ذلك الشاب الراغب عن الدرس حب العل » وألهب فى صدره اناس للحراة 
الدينية ففير بذلك صفمحة حياته كلبا » كان هذا الرجل الخلق بالتتدير 6أحد أشوال أبيه 
وأسمه الشبخ درويش خضر . وكان قد سبقت له أسفار الى صحراء ليييا وصل فها غرباأً 
إلى طرأ بلسس» وهناك جلس الى السيد مد المدنى»9'وتعل عنه ارا من العلوم الاسلامية ؛ . 
وأخذ عنه الطريقة الشاذلية إحدى طرق الصوفية؛ وكان حفط بعد كتب الذقه واطديثك 
ويحسن على وجه خاص -تففظ القرأآن وفيمه . وبعد أن أثم دراسته رججع إلى قريته 

واشتغل بما يشتغل به الناس عادة من فليم الأارض ركتب الرزق بالزراعة . 
ويروى مد عبده أنه فى صبيحة الليلة الى باتها فى تلك القرية » جاءه الشينخم درويش ' 
وفى بده كتاب بتنارلالتعالم الخلقية كاهو عي حي 
من كلاهيم فى آداب النفس اما على مكارم الاخلاق . وسأل مدا أن يقرأ له شيئاً 
ماه ,فى عليه ذلك لانه كان نفرقوراخديدا مالقراة , ة ومن يشتغل مبا ::ورىالكتاب 
بعداً . . قتلطف الشيخ فى القرل وأممن فى الخ » ول يزل به حتّى تناول الكتاب وقرأ له 
بضعة أسطرء فاندفع سرة معانىما قرأ بعبارة واضحة تنالب اماك حب و تجدطر يقبا 

: نفسه سبلا ميسوراً . ظ 
وبعد قليل جاء فتيان القريةيدعو نمدا الى رياضتبم اامتادة فرى المكتاب وانهمرف 
اليم . وجاءه الشييخ بعد العصر بكتابه وأح عليه فى ثرأءة ثىء مته . وعاود ذنك الطلب' 
فى البوم التالى . وقرأ له فى الوم الثالك مرة أطورل والارالنات اناي اعد 
يقَروُه بدافسع من نفسه . وكثما مر بعبارة لم يفبمها » وضع عليبا عسلامة ليسأله عنبا .وم 
يأت اليوم الخامس إلا وقد صار قليل الصير على ماحول بينه وبين القراءة. وعادت أحب 
الأشياء اليه بعد أن كان يبغضبا بالأمس . وعلمه الشيخ تعالم الصوفية وأذكارم . رلئئه 
لدروس الأول ف في الترآن فهما صحيجاء ولق فى ووعه ستيقة وقمى من نفسه موق 


40 تفسير سورة. العصر ص اك . 


1 
الوحمى . تلك م ى: ه أن المسل الذى لا يعدل ولا يمدق ليين مسلم عقا , 

واقة. أن قعنى تند خمسة عثر نوما صع ذلك الشييخ .عاد إلى دروسه فى طنطا . 
ولكن بأى قلب عاد ؟ ! 

لقد تغيرت نفسهتفيراً كيرا ١‏ واشتلتى نارته المالحياة » وأصيح إفيهذدالغترة القصيرة 
وقد غليت زعات التصوف على حاته. الديذة . ومئذ اليوم الثامن من إتامته بدأ يذكراش 
غل طريقة بها اليم رورش . 

ل 

د وأخذت أعمل عل ما الم ناليو م الثامن . فلم ؛ض على بضشعة أيام * إلا وقد رأيتى 
أطير بنفدى إلى عالم آخر عار اذى كنت أعود: واقلم لى ممأ كأن. ضقاً أو صف رتندى من 
الدنيا ما كان كيرا ؛ وعظم عندنى من أمر العرفان والنزوع بالنفس إلى جانب القدس 
1 كان سر 1 ترقت ثبى ا ول يق لى الاج ثم واحد وهو أن أ كو نكامل 
أدب النفس(١),‏ ولأ جد إماها رشدى الى ها وجيت اليه نقمى إلا ذلك الشيخ الذى 
ش أخر جنى فى لضعة أيام من سعودن الول الى نض ا. المعرفة ؛ ومن قيود التقليد آلى أطلاق 
التوحيد . . . فهو مفتام س.مادد فى أن كانت لى سعادة فىهذه الماة الدنيا - وهو الذي رد لى 
| كأن غاب من غريزى ٠‏ وكشف لى ما كان خنى عنى ما أودع فى فعارتى 4 

كانت هذه التجعر بة جر شد جديد في حاة ند عده * نقد أثار الشنيخ درريش ف 
سه العنايةبالتسرن » وأخذتهذه العناية نمو رويدا رريدا :حتىأصحت أ المؤثرات 

ف حاته . 

وى هذا العهد ظل الشيخ مر شدا أميناً وناصاً حكما للطالب الشاب . ولك ن كان اعلبه 
الثاني رأستاذه الأءزلى جال الدين. فضل اتقاذه نبائامن الفرق فيخمال التعموف ور جببه 
ألى صيادين الها ل الراسعة. وإلى الجهود العملية المثمرة©). 


(1) استميل مهنا امطلارات لمتعدوفة » «العرفة نور قدسى يقذف فى القلب » وآداب النفس 
معئاها الزعد والتقدنفء, وجاهد: النفس بالرياضة والم.ادة على #و ينيم فيه المريد شيشه خطوة نضطوة. 
هن أدن ور اقل ألفس الى أعلاها » أى الى النفس الكاملة انظر مأ كتبه جاردثر فى مقاليه عن 
: 2 طريق مسلم متصوف » فى العام الأسلاتى يلد * 
(؟) يذكرنا ما ورد عن تلك الأزمة النفسية الى عاناها تمد عبده » بما قيل من أن الكثير من 

متصوفى المسامين صادةوا أزمات نفسية شبية يبا فى زمن ميت من ,شام + وإنرا وحد مهم الى إللرا: 
الم.وفية الدينية , ونى حياة الغزالى مثل. بارز حمذا التحول » وريما حق نا أن أغير الى أن “ل عبده 
عند ما كتب مذ كراته ‏ وكان قد أصبع ذا شأن فى اللياة ة الدينية فى مسر يل » وفى العالم الأسلامي 
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اح طالس عار ومنصموف تخا س بإبام ا 
بعد أن قطىسمد عبده أسبوعين فصحبة الشبخ درويش يستمع الىنصائحه وارشاداته؛ 
عاد فى شبر! كتوبر سسئة 6 الى معبده بطنطا ؛ وحضرعل شيخين كان كل منبما فى بد, 
تدريسه. فاغتيط إذ رأئ ان نفسه قد أفاقت باغ !مق سبات عة-لى » وأنصراف عن 
الأروس بعر أنه بدأ يفبم ما يقرأ ومأ يسمع . 


أسمم ب كان متايراً 2 بنواءآ أكان شاعراً يذلاك أم غير شاعر به » فى 175 تجار به الأو1. 
والآخرة» عا عرثه من تراجم كبار المسوثية ف ركز زهاأ سمعا أ فىأزءة واحدة معئة ع م بى ف الواقم تتميحة 
لفدمات استغرقت زمناً طويلا » وريىا كان لا داعى لبذه الأشخرة اولا أن بعض التراجم الى كتبها 
أناس لم يكونوا من بيئة شد عبده - مم اعبرافها بالتحول الحا سم الذى حدث فى تفكيره عق هذا ” 
الوقت » وغير موقفه من الدرس - تعلله تعليلا واتاً ا ادث ناا ر. فحريدة السرق 
تفول فى عددها الضادر بى ؟١‏ يراية ستة ١5١٠8‏ ( تاريخ ج ” ص ١9‏ ) أنهلما بلغ السابعة من 
جمره» أرسله أبوه الى كبتاب فىاثفرية فاختلف ابنه اليه مكرهاء لأندكان بريد أن يكو نفلاساً كاخوته» 
وكانت ت الننبجة أنه لبث بهذا الكتاب ثلاث سنين لا محفظ ما ولفيه الاقيه حرفا . ثم أدخله أو الى 

الجامع الأجدى بطنطا ء فلبث” به ثلاث ستين » ثم الى الجامم الأزهرفسكت فيه عامين ‏ لايدر ى مما يلمن 
شيئا. تفول الشرق أن همد عبده علل ذلك بثلاثة أمور 

الأول - رغبته فى أن يكون مثل أخوته ؛ فلاح وعدم وجود الوسائل الى “رغبه فى اتعلم 

اثالى ‏ ادويلال نظام التدريس ْ : 

الثالك س ما اتفق عليه الطلة من تثاول الأغذية الضارة فى جميم الأوقات ما 1 ن منه اعتلال 

الفدرة على الدرس 

ثم تقول هذه الرواية «.فاما 5" الأستاذ مناصا من إرادة أبيه خلا بنفسه 5 ا 
وذ كائه فبان الأمل بعد ذلك عليه» . : 

وكذلك رزى ى حورسى زنبدان م وهو كاتب عظ م الخطر فى لرحمته 50 ( مشاهير ‏ 
الشرق < ١‏ س١8؟)‏ بعد أن ذكزادراسة الى اغر ز لكان : وف طنطا فى لايع الأزمرء 
وبعد أن أشار إلى أن عد عبده ينسب ذلك بال كبر الى فساد طريقة التعلي. يقول: 

« انه انقيه لنفسه:و] ير بدأ من تل العلم» واستنبط انفسه أساوبا فى المطالمة» وأجمل فكرته فى 
تنوم ما بقرأه » فاستلذ العلم واستغرق فى طلبه ». ظ 

وهدا التعايل لنطور أحوال خمد عبده كان يبدو معقولاء لولا أن الأستاذ نفسه أبدى رأيه الخاس 
فى البواعث أأتى حركته » واذا صح ما رواه» تكون الروايات الأخرى قد أخطات اقول بأن بقاته 
المقلية كانت بعد أن قضى عامين فى الأزهر بدلا م ن أنثرجعبها الى مدة دراسته فى تأنطًا , 

ونضلا عن ذلك فان هذه الروايات مم لم تذاكم د لدي خلال عهد ١راسته‏ الأخيرء 
وله حتبفة .شك نيا زواها هو عن ف 

وفى اجخلة فائه ليس هناك من سيب قوئ يدفءنا الى أن شتير ما ذكره يمد عدء فى هذا العيدد 
عند ترحبةه. لنفسه غير صحيح ف جوهره . 


ذا عرف الطلية الاخرون عنه ذلك . التذوا حواه ليعينهم على القراءة والفبم . 

وبعد أشبر قليلة ؛ رغب فى تلق العلل بالجامع الازهر وهوالمتهد المشبور بالدراساث 
الاسلامية فى القأمرة والذى كثيرا مايسمى الامعة الآزمرية . ٠‏ 

وبرجع تاريخ هذا الجامع إلى سنة .٠/9و‏ مملادية : فد أسسه جوهرقائد ند الخليفة 
الفاطمى ألى : عمس معد ١‏ المعروف تالمع ز لدن أنه 07 ولاة مسلادية ) يمد عام 
من كتيحة لمصر . 

وكان قد فرغ من ناء القأهرة عاصمة ملك الجديدة ن 000ظ5 
المسعد وهأه بعد عامين للصلاة ؛ ثم زاد فيه من جاء بعده من خلفاء الفاطميين بعد أن 
نقلوا عاصمةملكبم الىالقاهرة . وحبست عليه الآوقاف الكثيرة » وأنشى. فىصمنه مدرسة 
زاهرة . وزاد كثير من الحكام فى أبنيسة المسجد خلال قرون متعاقبة ؛ وححبسوا عليه 
ا وقاف» ذازدهر وذاعت شي رته العام الاسلاى أجم من الناحيتين الد.نة والعلسة . 

وكأنت معاهد التعلم التى تزيد عن الازهر فى القدم , وا كانت فىوقت ما مببط العم 
والعرنان , قد ا فالزوال متاترة يما صب غزوة المغرل للشرقمنهدم و* ثريب ؛ 
وبما أضات الاسلام فى الغرب من تفكك وانحلال . 

ووثب الازهر حنذاك الى ذروة الجد » واحتفظط مكاته وأصبح خلال تر قرو نعديدة 
أعظم معاهد التعلم الاسلامى ؛ وأاجتذب اله الطاب دن جميع أنحاء العام الاسلاف:: 

وتعرف مدرسة الأزهر بالجامعة الازهرية لآ نكل أو جل العلوم الاسلامية تدرس 
فيا ؛ غيرأتها ليست فى الواقع جامعة بالممنى المفروم من هذا اللفظ فى الاصطلاس الغرى. 

ودراسات الآز مر ذينية؛ يتخصص الطلاب ذيها وفق ميو طم العلبية . ثم يتخ رجون 
فه محامين شرعيين أو قضاة للحاك الشرعية الختلفة » أو مدرسين للغة العربية أو لغيرها 
من العلوم النى تدرس فى الآزهر» أو أثمة أو خطباء فى المساجد » أو فقها. يرتلون القرآن 
فى المحاذل الخاصة والدامة. وهم دائما فى نظر العامة أنمهم ومعدوثم فى الدين . وتكتسب 
هذه الدراسات قيمتها وخطرها من انتسامها إلى تفسير القرآن تفسيراً صميحا والى أحكام 
العلم بالعقائد والأحكام الاسلامية . 

وقد أصحت الروح الى سادت التغلم فى الازهرسنة ترون فووها تقليدية ليس 
الغرض الآول منها البحث والاستقصاء ؛ رغبة فى تقدم العلوم التى تدرس فيه » بل غايتها 
على ال كثرتلقين هذه العلوم ذكرها السلف الصا » من دون تغييرفسها أو انخراف عبا 
قرروه » فأَغلقت بذاك : منذ أو اسطالقرنالثالت المجرى » أبواب البح المستقل فىمضادر 
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الدين أو تنكوين رأى خاص فها : وأصبحت الأثار التى خلفبا ذلك العهد البعيد ؛ هى 
المراجع الى يرجع اليها فى الدين » ولم ببق للا جيال اللاحقة غير تقرير ماوضعه الساف 
ونفسير معئأه . 
وتبدو هذه الروح التقليدية واضحة كل الوضوح :فى تقدير العارم 5-0 
العلوم النقلية »كعل الكلام أوعل الترحيد والتفسيروالحديث والفقه وأصول الفقه ؛ وهى 
تستند جميعا إلى الوحى الآلحى : ولهذا لل تخضع مصادرها الفحص والنقد : بل سل بام 
وضعبا السلف . وهذه العلوم : وكذلكعل التصو ف وعءل الاخلاق تسمىعلوم المقاصد :. 
أى العلرم الى تدرس لذاتما . ويليها فيالمرئية العلوم العقلية : كالنحووالصرف والعروض 
والبلاغة بفروعيا الثلاثة ( المعانى والبيان والبديع ) والمنطق و على مصطلح الحديث وعلم 
الميئة » الذى يدرس ف الغالب لاغراض عملية : كمم ل التقاومم وتحديد مواقيت الصلاة . 
وتعرف هذه العسلوم باسم علوم الوسائل :ك ليسارم التى تدرس وسيلة لفهم 
الملوم النقلية . 
ومنذ القّرون الوسعلى »كان الأهمال نصيب بعض العلوم الأأخرى كالآداب والتاريخ 
والجغرافيا وعلوم الطبيعة والرياضيات ال . . وإذا در ست فالازهر: فانما يكون ذلك7١)‏ 
على أءتبارها من المواد الثانوية . 
كآن الآسائذة يترأون لطلاب قد اجتمعوا حوهم فى حلقة : ويعتمدون على نص 
لمؤلف يعتبر تمدرة فى موضوع الدرس ولكن كان يندر أن تصل أيدى الطلاب إلى ذلك 
' النص . ب ليعمد الطالب إلىمحفظ شر لاد المتأخرين عل المئن : أوحاشية على ذلك الشرح 
صنفها مؤلف أحدث : أوتعليقات :أ و تقرير على 'لأث-ية ٠‏ ويقوم الدرس على مناقشة 
وتفسير الصطلحات الى استعملها المصنف. ْ 
وإذا وفق الطالب إلى حفظ أحد هذه الشروح أو الواثىعن ظهر قلب حسب أنه 
فهم الموضوع .5”7) 
ولقد كثرت الحاولات من أن لآخر لاصلاح منأهج الدراسة وطريقّة التدريس فى 
الأزهر؛ دون كبير ذائدة . فع أن عمد على باشاكان أميا . الا أنه كان يقددر الماوم 
الأوروببة حققدرها: وأراد أنيدخلها إلى الأزهر ؛ فأو فد إلى باريس بعثته العلسة الأاولى 


)١(‏ فى السكلام على العلوم الختلفة الى ندرس فى الأزهر - انظر دائرةٌ العارف الاسلامية مادة 
الأزهر وكذلك متقدمة الرسالة ص ١8‏ ودورن ص ٠١9‏ وتارخ ‏ ص 51 
(؟) الثار حم ص #وم ووم 


خا 


مم 
عام 188 ليدخل العلوم الآوروية فى الازهر : على بد أعضائها الذين درسوا فىفرنسا . 
ولقل إلى العر بية كثير منالمصنفات الآورو بية امختلفة ٠.‏ وصنالفر نسية سوع خاص » ولسكن 
فى ذلك الممهد المتيق . ْ 
ووالى ذلك العهد ( ١07‏ ) ؛ كان الشيخ الطنطاوى : الذى سافر فما بعد لتدريس 
الآدب العرىؤسان بطرسيرج ؛ قد بدأ يدرس مقامات الحريرى : وهىطائفة منالمَالات 
نالت حظا من الشبرة والتقدير . وأَنشِئُت سجعا فى القرن الثانى عشر الملادى واشتهرت 
بصعوبة أسلوها ؛ ووفرة مغفرداتها : وحريم اف اللعبير عن بعض العراطف والأفكار . 
ول نكن مثل هذه المواضيع ندرس فى الآازهر من قبل7١).‏ ْ 
وقبل أن بجاور شد عبده فىالازم بز هن قفصير كات الخديوى أسماعيل ف حماسه لصبغ 
البلاد بالصبغة الآوروبة قد حاول أيضا إصلاح الأزهر من جديد وأيده فى هذا الشيخ 
حل العا م ىالمهدى : شمن الازهر 2 فى ذلك الميد(؟), وأدخلت أصلاحات عل بدة على مناهج ْ 
0 006 الادارية 0 8 تتربر نظام السك 0 ص دن سسة 5 أعضاء 1 
مل عبده ا الازهر فأوائل سنة 145 : ولو 1 5 حسن الطويلظل يواصل 
ولى يكن فى مظبرالفى مد عبده 1 ماعيزه عون سمو يه عن الات من أقر انه الذين 
وندوا إلى الازهر من بلاد الرريف : ولمكن نشاطه الطيعى وحدة ذكائه واتكيابه' على 
)١(‏ ان التارغ الذى اعتمدناء لحاضرات الشيخ الطنطاوى دو الذى ذكره فولرز فى «قاله عن 
الأزعربدائرة اللعارف الاسلامية . وذكرت مقدمة الرسالة » عام ١8117‏ . ويظهر أن هذا خطأ لأنه 
اذا كان الطنطاوى.قد حاضمر فى التاريخ الأخير لاستطاع عد عبده أن ضر عليه مدفوعاً بتزعته 
| النوية فى طلب كل جديد ٠.‏ . 
ظ ولكن مد عبده لا يذكر اسم الشيخ طنطاوى ١م‏ أنه.ذكر أسماء أساتذته الآخرين الذين 
درس عليوم ٠‏ 
(؟) كان بالشيخ العبامى شيضاً للاأزهر من سنة 187١‏ الى سنة ١889‏ ء ثم خلفه الشيخ 
الأنبانى الذي كان ممارضاً للا صلاح . وعلى عذا كأن المباسى با للأزهر عند ما كان عمد عبده 
طالا فيه . 
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الدرس والتحصيل : واستقلال رأيه ؛ ك ذلك سرعان مأجعلهفر يدا مدزأ بين أقرانه » وظل ظ 
أده أعوام يقرأدروس الآزهر المقررة ‏ ويتانع ما يلق فيه مس محاضرات » و لكنه كان 
لا يطيق الصبر على مواصلة الجاوس إلى أساتذة لم يكن يغبمهم:» أو م يستطيع الاستقادة 
من در وممهم ‏ : فكان أحيانا بنقطع وأحيانا يحض رالدرس وبقرأ. فى كتاب آخر حضره معه  »‏ 
ومع هذأكان دام البحث فى كتب الأزهر عن أشياء لم نكن تدرس فيه . 
وكان صديقه القدم و ناه الشيخ درويش ؛ يزوره الفينة بعد الفينة» ويغريه بدرس 
المنماق والرياضياتوالمندسة : ولو أنه كاف_ لاجد هذه العلوم فى الأازمر» وقد أعانه فى ' 
تحصيلها الشيخع ممد البسيوتى أحد الملداء فى ذلك البهد . و بعد زمن قرأ المنطق والفلسغة 
على الشبيخ حسن العلويل » الذى ذ كرناه من قبل» ولمكن التسيخ حتسن لم يشبع تلك الرغبة 
القوية الى كانت نستعر فيقلب عمد عبده لتحصيلثى. يفتقده دون أن يعرف أى شىء غر. 
وأحس الطالب الفى أن تعليم الشيخ حسن لى يكن يلض على قضايا جازمة حدودة 0 
ولكنه كان مزيجا من الفرض والتخمين )١7‏ وم يكن فتانا ليرضى بترك موضوع .قبل أن . 
يشبمه تمام الفبم فاذا أدرك هذالم يقنع بما فهمه إلا إذا أيدته البراهين . ) 
وكدرا ٠١‏ قرر فيا بعد : أن الطريقة الأزهرية فى درس المصئفات العربة قد أضيرت 
تنكوه ‏ وأفاسارا حلذل كر اك درن أن يتحال من أثرهذه الطرائق ‏ ويمححوها من 0 
عقله » فلم يوفق كل التوفيق .250 ار 
٠‏ كانمنذ بد. طليه الدلم بالأزهر: متأثر! بالتصو ل أطلق لنفسه المنان فى الست أن 
فه (4) .كان يصوم النبار ويقوم الليل بالضلاة والتلاوة والذ كر 0 ) ويلبس قيصا 
خشنا فوق بدنه ة ويجاهد النفس بالتقشف والزهد (7). وكان يمثى مطرقا لابكلم أحدا إلا 
لضرورة اقتضتبا صلاته بالمدرسين والطلاب (7) . وكان لكيرة الانبماك فى العلم و الفكر 
والنلر ومجاهدة النفس ؛ مخرج عن سه ويسبح فى عالم الخال حيث لن أنه كان يناجى 
أرواج السابقين ,(8) وذأد ذلك عله يه حت أيد عن مخفالعلة الناس . 


)١(‏ الثار حم س هه 

(؟) نفس المصدر من .4٠0٠‏ 
(؟*) نفس المبدر ص ووةع 
(4) نفس الممبدر سس 85م 
(0) ننس الصدر ص 5و" 
(1) تفس الصدر ص لموم 
(/1) نفس السدر ص خا 
(4) تنس المسدر ص 595 


١ 


ولأ زارالشيخ درؤيش فى مصر سنة 18101 : وجد الشيخ درويش أنه لابد له هن أن 
يستعيد مد عبده إلى الحياة العادية الطبيعية . و نحم فى ذلك تنبه الى أنه لافائدة مى عامه 
اذا لم يكن هاديا له 5200 الناس : وأنه اذا شاء أن بكرن ذا تفع لأخوانه فى الدءن 
وجب عليه أن تخالطهم .ثم استصحبهالشيخ درويش . الي الجاا”. العامة وفتح الكلام فى 
الشثون الختلفة ووجه اله الخنطاب ليتكام :و مزال ا أعاده رويداً رويدا ألى عام 
الواقع . )00 

على أن الفضل الآ كبر كان لمال الدين الأأففانى . تأنه هو الذى أنقذه من غمرات 
التصوف: ولو أن أول آثا رمد عبده وهى رسالة الراردات التى ظهرت عام 1810/4 م تنم 
لوضوح وجلاء عنآأثار دراماته وجار به الصوفية 5 لظهر أيضاً مر دراسانه الفلسفية 
الى تلقاها ع ىجمال اإدبن 

ولقد ظل محمد عبده «ستمسكا مملهالى التصوفي طولحياته : وهو يذكر لنافى مقدمة 
الرسالة الى أسلفنا ذكرها. )كف أنه شذف بالعل والتحصيل ضغفاً ملك عليه زمام 
نفسه : و كيف أنه جعله غايته وطلبته دو نكير فائدة : الى أن جاء جمال الدين الى مصر. وكان 
جمد عبده قد أهتدى وهو يطلب الع الى ثىء مما سماه ١‏ العلوم الحقيقية » . غير أنه ل 
. بجد من يرشده فى ذلك السبيل . وكيا أستعان بأحد قال له 'ن الاشتمال مثل هذه اللامور 
مخالف للشرع أو أن رجال الدين قد حرموه . 

يقول محمد عبده ووعند ما تأمات فى سيب ذلك رأيت أن الانسان بكره ماتجهل» : 
وينما كان فى حيرته تلك . أشرقت شس الحقيقة ‏ يشير بذلك الى وصول جمال الدين 
واطفات نفسه الى طلب العم فينورها . قأح سأنه انتقل الى عالم جديد اخذ يتضاءل فيه : 
ف نظر مد عنده : روا الاستغراق فى التصورف شكا فشثا. 

كانجمال صوفاً عانى ؛ احنوال المتصوفين. وقطع شوطأ طويلا فسييل أهل الطريق . : 
وكان أعرف من محمد عبده بالثى. الكثير ما يعرفه المنصوفة ولا يحيزون الكلام فيه 
فاستطاع أن يقنم تلميذه الناثىء يما وصل اليه ف المعرفة الصوفة .م أقتعة بعليه فى 0 
العم : 000 نحا منها من وقع مرة فيا . © 

عند ماتقابل خمد عبده تجهال الدين للمرة الآاولى. كان التصوف موضو عالحديث : وكان 

6 نفس المصدر مس مو 

(؟) طبعت بكتاب تاريخ ج * اس ه ل وم 

(*) انار < لهم ص 17وم 


ا 
فد ذهبازيارة جمال الدين صحة اللشبيخ حسن الطويل ؛ لما جاء جمال الىالقاهرة فى زيار نه 
لما لارل مرة ساة ١414‏ . وكأن جمال يتمثى عند ما وفدا عليه , و بعد العشاء تحدث الى 
زاريه فى تفسير القرآن : فبين تفسيرأهل السنة لبعض الآآبات ووازنه بتفسير المنصوفة . 
التصوف والفسير ! 0 
المرضوعان اللذان كانا فى ذلاك الوقت قد ملكا على ل عنده , زمام نفسه وملا"٠‏ 
شخاف قلمه ؟ ! ٠‏ ْ 
كن جمال الدين قد أدرك بفطنة المعلم العظيم ميول الطالب الناثى. ورغباته . اول 
ان تيه اليه . 
ظ ولما رجع جمال الدين من الاستانة الى القاهرة . بعد نحز عام ونصف ( 7م مازس. 
سنة 1/ام1) :(1) أخذ عمد عبده يقرأ عليه فى انتظام :. وسرعان ما أصبح يلازمه ملازمة 
الفلل() » وأخذ يدعو فى حماس أقرانه من الطلاب وغيرهم للذهاب الىييت جنال الدين». 
حيث كأن يقرأ لتلاميذه بعض المصنفات الاسلامية الى نجر عليبا الاهمال أذيال النسيان. . 
وكان يسحر سامعيه يعلمه الغزير: وحديثه العذب . وتعليقه الممتع عل المواضيع الختلفة » ' 
كان دائماً جوادا يسخو الى غير حد فى بذل كنوز حكته الىكل من حضر بجاسه 
سواء أكان من « مريدى الحكة . أو لم يكن من مريديها . 0 وكانت طريقته فى قراءة 
المصنفات العر ببة القديمة تختلف اختلافا بينا عن طريقة الأازهر. 
كان يشرح معنى المسألة حتى تنجلى للا فهام ثم يقرأ عبارة الكتاب ويطبقبا على 


)١(‏ ليتفق المؤرخون على هذا التاررخ 6”ختلفت رواياتهم أيضا فى كثير من التواريع التصلة 
بحياة تمد عبده ء لما التواريخ اتى أوردناها آتفا فبى الى ذكرها راون ومشاهير العرق لوصول 
مال الدين الى مصر فى المزئين و #للبما فعرة إقامته فى الاستانة . وصل فى امرة الأول عام 2١*8٠‏ 
١8455‏ وألق خطبته فى الاستانة الى كانت سيبا فى تفيه مها فى رمضان سنة مم١‏ س .ممه 

وجاء مصر لامرة ألثانية فى غرة محرم سنة 4 - 85 مارس سنة ١8410١‏ وهنه التواريخ 
ا انفافا مم الحوادث السابقة . ولكن يقول يمد عبده ( المثار ج 4 ص 437") أنه صاحب جمال 
اجداء من غرة محرم سنة ٠687‏ وبشي. فى مقدمة رسالة الواردات ( تاريخ < ؟ ص ١‏ ) الى أن 
مال وصل الى مصر وبدأت صحينهما فى سنة ١89٠0‏ حل لم١‏ . ورا كان المفصود يبذا ‏ 
الأشارة الى تاريخ بدء نوع معين من الدرس تلقاه عليه كالفلسفة مثلا . وتروى مقدعة الرسالة صغ + 
أن جمال جاء مصر سنة ؟810١»‏ وريا كان بعش هنا الاضطراب راحما الى استعمال الناريضين 
المجرى والبلادى. ء١‏ ظ 

(؟) المنار س لم س ؤخ8“4 , 

(؟) انار حماس ١5م‏ . 0 


اذا 


ما قرره فاذا توافقاانص والشر ح كان مأ » وأن لم يتوافقا بسن ما فى الاص هن مواضع 
الضعف . وكان يقرأ العبارة ويبحث فى دلياما فيقره أو يفنده و جزم بغيره » ثم يدلى بعد 
هذا برأبه فى ا موضوع » دون أن بكتق بفهم االكتاب والموافقة على آراء مصنفه ١7.‏ 
وبعد أن درس جال الدين أهم المصنفات العربية هذه الطريقة وبعث فيا حياة 
جد بل »قرأ لتلاميذه طائفة من السكتب الحديثة التى عر بت فى مختاف العلوم» فظهر لهم 
عام جديد أطال عمد عنده التحديق فى آفاقه » ذلك هو عالى الفسكر الغرنى وما وصل أليه 
من عل -«دددث . ْ 
وكان لهنبا العالم الجدبد أثر فعال فىحراة يمد عبده » لايقل شأناً عن منهس جمال الدين 
فى تتاول المصنفات القدمة بالنقد والقحيص والاستقلال فى الرأى . 
كان جمال الدين يدرب تلاميذه على إنشاء المقالات الآدبية والاجتماعة والسياسية 
فى الصحف وعرٍالخطابة أيضأ . وأصبح د عيده بعد ووّت مأ خطياً بليخ العبارة قاطع 
الحجة . وين أستاذه فى ذلك لآن #ال الدين مع طلاقته وقوتهالخطابية » لم نك نالعربية لغة 
طفولته كم كانت بالنسبة الى تلسذه ء و ينس أبداً من أثار كانت ندل على عحمته . 9) 
وقد حفظ انا تمد عرده درسين هن دروس أستاذه : نشر ملخصهما فيالصحف وقت 
إلقائيما . ف 
أوها فى ٠١‏ فلسفة التربية » وازن فيه بين سلامة الحيأة الخلقة وصمة التركمب السيانى 
. فى حاة النبات والحيوان :في أن روح التركيب البدنى : إثما يستقر حيث تجتمع أصول 
متضارية . وينشأ من تغاللها مزاج مءتدل كامل ؛ ويغلبة أحدهما يفسد التركيب ويذهب 
الروح الحيوى من حيث أنى ٠‏ كذلك روح الكال الانانى إبما يكون حيث جنيع 
أخلاق متضادة وماكات عتشالفة » يقوم من تضادها والفبا حقيقة الفضياة المعتدلة + . 
و كالشجاعة ا هى وسط بين الجرأة والخافة » والسخاء الذى هر وج سن الذل 
والامساك.. 
: 5507 جميع الملكات الفاضلة الانسانة إنما هى واسطة لطرفين متضادين لايد من 
ظهرر أثر كل منهما على نسة معتدلة . وبغلبة أحدهما على الآخر تل نظام الفضيلة . . 
(0) التارسم وس هوج --..4ء أورد قامّة بالكتب القديمة والحديئثة التى قرأها فى 
الندوف والنطق والنلسفة والفقة والحيئة . انظر س 88 ب 845 . ومن أَثم كنتب الفلفة الى 
ترأها والق يعرفماالأورو بون أ كير من غيرها كتاب الاشارات لابن سيئا ( مه - ام#١١)‏ 
(؟) تقس الصدر ص 889. 
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و ومن ثم قد وضعت علوم الربية والتبذيب » لتحفظ على النفس فضائلبا وتردها علا 
إن اعتلت أو انحرفت عنها إلى جانب النقص والاعوجاج . . 

< والذى يقومون بأمر التربة والارشاد وبأن مفاسد الأخلاق ومناعاء م أطباء 
النفوس والآرواح . 

3 وكا ارم الطبيب أن يكون عام بعلم صمة الأبدان» كذلك ينبغى للحكيم الروحاق أن 
يكون عالاً في 0 ؛وأن يعرف تاررعخ أمته وغيرها من الآمم »وأن 
يكون مطلعاً على درجات ترقها ودركات تدهأ فى جميع الازمان »وأن يسر أخلاقها 
بعسبارالحكمة » ليعلم أسباب أمراضبا النفسية . ويقف على العلاج اللاثق بكلصتف منها . 

د وجهل هؤلاء الآطباء الروحانيين يبدو أثره من غير شك فى أخلاق الآمة . فعدم 
المرشد الجاهل خير من وجوده . . 

د والقائمون بأمر الارشاد حصرون فى قبيلين : 

قبيل الخطباء والوعاظ » وقيل الكتبة والمصنفين ومنهم أرباب الجرائد . » 

وف مقاله الثانى ١‏ ف الصناعة » ؛ بعد أن تكلم على أدوار الانسان العقلية وتطوره 

الاجتماعى » وبين قيمة الصناعات الختلفة بالنسبة للجاعة » وما كان لما من أثر فى تطور. 
الانسان , أخذ مدال على نضرورة الصناءات للا فراد ومنفعتها للجاعة.. 00 

فالصناءات يتوقف بعضها على بعض ومحتاج كل انسان الى الكثير منها حتى لهإسماته 
المادية فى الحاة . 

وفكف به به أن يستقل وهوحتاج إلمثمرات جميعها ل ّْ 

من التعاون فى الاعمال فيعتاض كل عن عماد يثيرة تمل الاخر يكون الجبوع الانساق” 
كذن ذى أعضاء يعمل كل عضو منه للبدن . 

فاذا عل الالمسان جميع ذلك ,وضع نفسه عضوآ حقيقياً » وركنا ابا يقوم بأداء عمل 
يعود على كلية الافراد ومبدأ هذا العمل فيه هوالتى نسميه بالصاعة» قن ل يكن ذا عمل ْ 
حقيق فيد الجتمع الانسانى ويعين ,على اتنظام الحيئة الكلية » فهو كالعضو الأشل لافائدة 
منه على البدن إلا تكلف حل ثقله مع عدم التألم من إزالته . » 

على أن جمال الدءن قد أعطى تلاميذه شيا آخر فوق العلم » وإن كانعليه فى ذاته غزيراً 
جزيل النفع . يقول جورجى زددانف كلامه على النبضة الأآدبية التى بعثتها تعال جمال الدين . 

د كأن الرجل قد نفخ فهم منروحه تفتحوا أعينهم وإذا هم فى ظلبة وقد جاءثم النور 
فاقتبوا منه فضلا عن العلم والفلسفة؛ روحاحية أرتهم حالهم كم هى ؛ إذ يعزقت عن عمّوطهم 


١ 


حجب الاوهام . فنشطوا للممل فى الكتابة وأنشأوا الفصول الادية والجكية 
والدينة. » )١‏ 
كان الوقت الذىظهرت فيه جهود جمال الدين . مناسباً كل المناسية لمل تلك الجهود 
التوكان بسذها لامها ض شاب المصريين . فقد كان الخدبوى اسماعيل يدخ ل الافكارالآاوروبية 
ومصر عبل وجه أسرع مأ يليغى لمضمبا . ولكن جهوده أدت الى نتيجة سطحية :تلك هى 
أن كثيراً من الأثةفين كانوا يتوقعون إقبال البلاد على عهد من التقدم الوطنى . وكانوا 
يظنون أنهم هئوا للساهمة فيه . 
ومن اناعدية أخرى .فان بنش اسماعيل كان مؤدياً من غير شك الى التدخل الاجنى 
الذى كان جمال حذر البلاد منه . 0 أشباح يوم الحساب المقبل تبدو ظلاها عن قرب: 
وإن كان ذلك اليوم نف سه لم بأت إلا بعد نق جال الدين من مصر . 
وقد بدا هذا التذؤ فى مقال كته محمد عده » وهو أحد مقاللات خمس أوردها 
جمد رشيد رضا فى تاريخ ألامام . و كان حمد عبده قد تشرها فى الصدف فى ذلاك العبد 
وفبا كلبا :5 لاحظ الاستاذ م . هورتن:229 ١‏ تفحة من حرارة الشاب المتأججة , . 
والمقال الذى نحن بصدده : هوالذى نشر قف م٠‏ سباميرسنة 74م [ى جر بدة الاهرام 2 
أقدم الصحف اليومية فى القاهرة » وكانت تصد رأسبوعيةحينذاك ().وهوتقريظ للجريدة 
النى كانت تأسست فى ذلك الوقت: ذكر فيه الشيخ الأزهرى الشاب ( لآن مد عبده 
كان فى ذللك الوقت طالاً فى الازهر ) أن مصر كانت فى سالف الزمان من أعظم مالك 
الارض. وأن القدين كان فها كبلا حين كان عند غيرها طفلا . وأنه نزح من مصر الى 
غيرها من أمم الغرب . و بعد تقلبات كثيرة وصل الى غابته ومنتهاه . 
م وأستدار الرمان كبئته فعاد.القدن الى مسقط رأسه ‏ واستقياته الديار المصرية 
بغاية المسرة وأ كرمت مثواه : فقام يؤدى حدق خدمتها ويوفى شكر كرامتها . 
د حّى أن موارد التوفيق المنتظرة فى العصرالحاضر فاقت ما كان فى أيام بناةالآهرام 
القديمة . وجريدة الاهرام ستكون خادهة هذه الحضارة الجديدة. : 
)١(‏ مشاعير الشعرق < اا ص١8‏ .. 
(؟) هورتن ج ؟*١ا‏ صم4ه. 
(؟) ظهر هذا المقال لى العدد الخاءس انظر تاريخ < ٠»‏ س5" والمقالات الأخرى فى ص 4ه ؟ 
سل لاه .انظر ااتمليق عاءها فى مقدءة الرسالة س 507 . وهورتن ح ١‏ س هم سد وم 


وانظر وصف إنشاء حر بلاق الاهرام وار حمة م سدسميأ ومكررها سايم لك بك 86 م اشير العرق ع 0 


سن 


أما المقالاتالأربعة الأخرى التى كتها جميعاً فسنة4071م ١‏ » فبى أيضاً تحمل فى ثناياها 
طابع الايام المثيرة التى أندئت فيها ؛ وكذلك تظهر تعاليم جمال الدين . 

المقال الثانى بناقش الجانب الجوهرى الضرورى الذى تقوم به صناعة الكتابة فى . 
نطور الثقافة الانسانة » ومختتمه بببأن ما للصحافة منخطر فى توجيه وضبط جميع الشئون 
الدينية والسياسية لآمة من الام . 

وكتب المقال الثالك فى ١‏ المدير الانانى والمدير العقّل ». 
ويعتى المدير الانسانى «المدير الميواى مع اما يستبعه من جميع الاحساسات 

الظاهرة والباطنة » وماله من حفظ تركيب الحيوان . ». 

ويعنى بالمدبر العقلى الروحانى « قوى الانسان العاقلة إلى ليس لها من غاب سوى 
كشف المعمى والتحل بالملكات الفاضلة : 

فالانسان ينقسم الى قسمين : « قسم أخلد إلي أرض الحيؤانية .. وقسم قد ارئق إلى 
ذروة الانسانية , وكلبا قوى فى فطرة الشخخص جانب الانسانية كان ميله نحو التصرفات . 
العقلية , يأنف الظل , ويدفع آثار الجهالة » ويأخد بالبرغان., 

إلى هنا تحد للمقال لونا خلقياً فلسفيآً يظبر تطبيقه فى ختامها إذ يةول : ه فنالناسمن 
كانت فضائله العقلية اسما لاغيرء يقادون ف الاعتقاد ولايجيزون درس العلوم الفلسفية . » 

د وموم من ينهللون لسوء أحوال البلاد» ويبتبجون إذا بشروا بتساط أعدائهم : 
وما ذاك إلا منتدانى الحمم ؛ وترام الظل » والوقوع فىحفرة الحيوانية» والانخطاط عن 
درجة الانسانية» « وذلكبدل أن يتحدوا أمام عدرم المشترك » وينبذوا جميع التعصبات 
الدينة » ثم يقول : | 

د إن المصريين كأخو بن طال بينهما الشقاق » ومع هذاء إذا حاول أجنى الاعتداء 
على أحدهما : نسيا ما يينهما من نزاع » ونصر كل منهما أخاه على ذلك العدو الأجنى . » 

أما المقال الرابع فأنشأه « فى العلوم الكلامية والدعوة الى العلوم العصرية » . وحى 
فيه قصة طالب أزهرى ( لحاشبه قوى نحالته ) أخذ فى درس بءض الكتب المنطقية 
والكلامية . ومع أن العلوم المنطقية , إما يقصد يبا تأيدالعلوم الكلامية » فانأصفياء ذلك 
الطالب اهنزوا لذلك واضطرءوا» غذروه من درس مثل هذه العلوم 'وأوسعوا لهفى 
النصيحة » م أتبعوها بالوعيد » و!ستدعوا أباهفى يحل إلى القاهرة لينقذ ابنه . لجاء الوالد وم 


| اذى 

تقر عينه إلا بعد « أن أحلف ابنه علىالقرآن أنه ما زال صادق الامان» » وأنه لنيشتغل 
بعد ذلك مثل هذه العاوم الخطرة . [' 

على أن هذه العلو مكانث ندرس فى الجامعات الاسلامية فى الشرق والذرب » « وقد 
قال الآ كابر من محقق المسلدين كالغزالى وغيره؛ إنها فرض عين » وأطبق جميع العلماء على 
أنها من فروض الكفاية »خصوصاً فى مثل هذه الآيام » لدحض الشبه عن الدين . 

ه وليتشعرى إذا كان هذا حالنا بالنسبة إلىعلوم د أرضعت ثدى الاملام ؛ وغذيت 
بلبانه من زمن يزيد عن ألف سنة , فا حالنا بالنسبة إلى علوم جديدة مفيدة ص .هن لوأزم 
حاتنا فى هذه الازمان و إلام نضع أصابعنا فى آذاتنا إذا ذ رت ؟ 


لو أن هذا كان فى عصر الحكام المتوحشين» أو أنه لم يكن 55 
اختلاط » لالفسنا لحم العذر فى ذلك , ولكنا ف عصرالخديوى اسماعيل » الذى بزكلحا م 
آخرفى نشر التعلم وتوفير سبل الحضارة لبلاده. ‏ 

د واللياء الذينهم روح هذه الآمةء لم بروا الى الآن لهذ العلوم الجديده فائدة» - 
. ولكن اشتغلوا بما ربما كان أليق زهان قد أفلت كوا كبه , غير ملتفتين الى أننا أصبحنا 
فى خلقجديد , قد طرحتنا الآيام بديننا وششرفنا فى بادية قداغصت بآصاد ضارية » فانكنا 
من آحاد تلك الاساد , فقد وقينا أنفسنا ودينتا »وإلا آذآ حدينتا وننجو بأنفسنا » 
وإما أن نبيد عن آخرنا لسوء الجهل وضلال الطريق 


ه فعلينا أن تنظر إلي أحوال جيراننا من الملل والدول . وما الذى تقلبم 2 5 
الآول وأدى بهم الى أن صاروا أغنياء أقوياء » فاذا حقَقنا السبب » وجبعلينا أن نسارع 
إليه.حتى تتدارك مافات » ونستعد لخبرنا فها هو آت . وها نحن بعد النظاربلا نيحد سد 
لتزقيهم فى الثروة والقوة إلا ارتقاء المعارف والعلوم فما بينهم , فاذن أول واجبعلينا هو 
السعى بكل جد واجتهاد فى ذشر هذه العلوم فى أوطاننا » 

ونسمع مثل هذه النفمة الجديدة فى المقال الأخير من سلسلة مقالاته هذه . فبو يدأ 
بيبان أن اللغة العرية وإن كانت عظيمة الغنى يمفرداتها ؛ وبالرغم من أنها كانت فى وقت 
ما أداة لانشاء مصنفات قيمة فالطبيعياتو الالحيات والرياضيات والطب وغير ذلك من 
سائر العلوم والفنون , إلا أنا قد تنزلت إلى حضيض الانحطاط »؛ فسبقت الآمم الاخرى 
المتكلمين بالضاد فى العاوم والترية والحضارة . وقد عرب أخيراً بعض الصنفات الحديئة 


158 


إلا أنه نوجل من بعنى بعل السياسة وتاريخ سير المدن حي يرجم الى لعرية كناب 
د كيزو » ف ١‏ تاريخ القدن » :وينتهى المقال بذكر عبارة جمال الدين الافتانى فى 
تقرريظ الكتاب المذ كور. 

يقول جمال الدين :. 

د لاشك فى أنه قد حصل لآهل أورويا تقدم . . وكان ذلك ااي 
قباسأ صصح النقيجة حتى أوصلتهم إلى هذا المطلوب , فلابد لكل إنسان أن بحث عن تلك 
المقدمات الى أنتجت سعادة أولتك الام ع تمان إيصال أهالى ملته ووطنه :إلى 
مثل ما ناله غيرهم . 

د وقد جمع هذا الكتاب جميع الشروط اباي اراز 8 الآلاسا كان لما 
المدخل ف سعادة الاو رباويين ...الخ » ظ 

نفد بسطنا آراء مد عبده التى عبر عنها فى هذه المقالات فى شو من الاسباب » وذللك .. 
لانبا تكشف عن الاثار التى كانت تعمل فى تشكيل عقله: وكانت بعد ذلك سياً فى أن 
يعرفه الناس زعما مجدداً فى البيئة الأزهرية . وهى ترينا فوق ذلك » كف أنه وهو بعد 
. طالب فى الازهر » قد بكر فى الاشتغال بالاصلاح العام مبتدياً مبدى جمال الدين ؛ وكيف 
تقدم تفكيره منذ ذلك الوقت »وقد كان قبل سنوات قللة غارقا فى تأمللات التصوؤف 
وخالاته . معنا فىكراهيته للءالى الخارجى . 


دريس هذ ال التارى بهذا و مواق اند ال ريق انايد وقد 
أشرنا من قبل إلى أوغيا د رسألة الواردات » الى ظهرت عام *لامأ . وهى م سول 
الاستاذ هوراتن و تظهر حماساً لطفاً وهميوأهب فلسفية » 03١‏ وندو فها آثار درأسايه 
الأزهرية ‏ وتجاربه الصوفية : وتظهر كذلك تعالم جمال الدين » وتخاصة اتمجاهه الفلى » 
ورغبته القوية فى التدرر من أغلال التقليد . 


وروا ا 


2000-8 


)01( هورتن ١5‏ ص 86--5م . 
60 تاريخ > عظ"اص 95. 


أل 


وهو يقرر فى هذه الرسالة وحدة الوجود ‏ ويذهب مذهب فلاسفة المتصوفة فى القول 
بأن الوجود الحق هو وجود الله فيقول : 
0 « ونحن نقول : ليس وجود إلا وجؤده : ولا وصاف إلا وصفه ؛ فبو الموج:زد وغيره 
| المحدوم . 7 )030 
ْ ويذهب هورتن إلى أن مد عبده قد فقد حماس الشباب فى كلامه على بعض المسائل 
مثل كلامه على صفات الله ؛ وكان أقل جزم , وأكثر حذراً : بل بلذت به الجعلة إلى 
الشك أحياناً . ونجده يفرق فى حرارة وقوة بين آراء الفلاسفة ورأى الأشعرى فى 
صفات الع والاإدراك و الارادة؛ ويعرض للكلام فى ختلق العالى ؛ وفى الانسان والنبوة ؛ 
وفى خلود الروح. ظ 
| أما كبتايه الثاتى المطبو ع سنة ١8074‏ ء فله من غير شك صبغة أخرى » 219 فبو حاشية 
على شر ح الجلال الدوانى على من العقائد العضدية . وهى رسالة موجزة فى علم الكلام 
صنفها عضد الدين الاج المتوفى عام وومإم . وهو أحد المتكلمين من المدرسة الأشعرية 
الآخيرة عرض فبها لبيان الفرق بين الفرق ؛ وقسم ما ينها من خلاف إلى ثانوى وجوهرى 
وحاول التوسط يينها برأى معقول يقبله اجميج . 
وكان الاجى من يعتمدون على العقل فى زمنه » وقد صاغ أحكامه فى أسلوب موجز 
..همتدل ؛ فمقدر الناس كتابه زمئاً طويلا . ظ 
كان هذا هو الموضوع الذ اختاره الشيخ عمد عبده . الذى كان منذ عامين فقط » 
غارفا فى ببداء التصوف! ' ْ 
وإذا كان هذا الاخشار وحده كفلا بييان #وله الفكرىء فقد كانت أراوؤه 
فى الموضوع أيضا أكثر:دلالة على ذلك . فبو يبدأ رسالته بالكلام على حديث «شهور : 


.٠١ تارخ + ؟ ا ص‎ )١( 

(9) اء:مدنا فى هذا التاريخ على ما جاه فى مقدمة الرسالة س مع . 

وذكر الدار ج 4 ص 448 تقائمة بمسنفات تمد عبده جاء فيها هذا الكتاب الرايم فى ترتيب 
مصنقات الأمام وهو يتلو كتاب « فلفة الاجماع والتاريخ » الذى هو عبارة عن محاضرات فى / 
ابن خلدون ألقاما فى مدرسة دار الملوم سنة ١874‏ . والخلاف فى عامين أو ثلائة قليل الشأن فى 
حاني الخلاف فى أى الكتابين أسبق . وتجد فى رواية النار اختلانا أ كبر اذ :قرر أن ثالى مصنفات 
الأمام هو رسالة فى وحدة الوجود وى تنناول 5 ذكر المنار الكلام فى مراتب الوجود وت:وعباءاءتمار 
نظامها العام ووحدتها باعتبار آخر » وهو بعض ما تتناوله رسالة الواردات . 


هه 


( لايسل بصحته الغربيون ) :.وهو ما نسب إلى الرسول من أنه قال : « ستفترق أمى 
ثلاثا ومسعين فرقة كلبا ف النار إلا وأحدة . م: 1 ظ 
وقد استنتج الشيخ عبده من هذا أن المسلدين من مختلف الفرق : يحب علمهم أن 
يأخذوا بأكير قسط من التسامح بأزاء عخالفيهم , فان فرقة لا نستطيع أن تقطع بانتسامبا 
إلى الفرقة الناجية : وهو ينتج أيضأ ذليجه أخرى : فى أعظم شأنأ » ذلك أن العمل 
وحده هو الذى مبدينا إلى العقّدة الصححة . )١(‏ ْ 

كان د عبده فى هذه السنوات الى كانت تنمى مداركه . وتزيد عله . وتوسع مدى 
نظره وعنايتهبالشثون الى بسطنا القول فها . ما زالمتصلا بالآزهرمواصلا فيه دراسته : 
وكانت تعتمد فى الآ كثر عل قراءة الكتب فى مكتة الجامنع دون حضور الدروس: 
وذلك لآن الشيوخ كانت قل أوغرت صدورثم : وأشندت حفيظهم على تمد عده 
. وجمال الدين. و بعض هذه الموجدة يرجع إلى كراهيتهم لدرس الفلسفة التى كان جمال الدين . 
يبعنها من جديد , وبعضها إلى نزعته التجديدية على وجه عام . على أنه يبدو أنه كان للذيرة 0 
أيضأً شأن كبير ؛ فان عمد عبده وغيره من الطلاب كانوا على الأرجح .هملون دروشهم ٠‏ 
فى الآزمر » ويتغيبون عنها ليقرأوا على جمال الدين. . ظ 

هذا إلى أن مد عبده لم يقنع بالاستفادة وحده من طريقة جمال الدبن .فى الدرس :: 
بل حاول نشر روح الاصلاح بين الطاب الذين لجأوا إلبه ليعأونهم فى دروسوم »ففرأ 
لمم طائفة من الكتب العالية فى الكلام ؛ وكانت لا تقرأ فى الآزهر . نذكر منها على 
سييل الال شرح التفتازانى ( التو عام 8 ) عل العقائد النسفية: ( توف النسق 
عأم 1١47‏ ) ويينها وبين آراء المعتزلة بعض التشابه ‏ فوشثى به بعض الطلاب الى الشيخ 
عليش وكان رأس المتحرجين ؛ ونقلوا إليه أن مد عبده حى مذهب المعئزاة , واستدعاه ٠‏ 
ليحاسبه على ذلك , وكان أكير ما أغضبه أن بحرأ طالب عل قراءة كن صفية :الم نم 
أحد من شبوخ الآزهر بقراءتها ٠‏ فلما جاءه مد عبده قال له الشيخ عليش ٠‏ بلغنى أنك 

____رجحت مذهب المعيزلة على مذهب الأشعرية 6١!‏ 

قال : اذا كنت أئرك تقليد الأشعرى » فلاذا أقلد المعتدلى ؟ إذن أترك تقليد اليم 

وأشذ بالدليل . 9) 


5غ( مقدمة الرسالة من 2 هه 
0ن المثآر < لم ص #91 


لك 


لم تكى هذه الاجاية لتكسب الطالب الشاب عطف الشييخ عليش » وكان لهذه الحادثة 
دوى فى الأزهر » ثم أصبحت تكأة لاوض بعض المتخرجين فى دن كل من جمال الدين 
والشيخ عمد عبده » وكاد يترتب عليها حرمان الأآخير من الحصول على شباده المالمية 
ومرتبة التدريس فى الأزهر , فانه عند ما عرض نفسه على مجلس الامتحان فى مابو 
سئة بام ١‏ © رأى أغلب الممتحتين يعادونه عل الغيب » وقد أجمعرا أعرم على أن 
لا بمنحوه درجة ما فى العلم ؛ ولكنه أحسن الجواب إعسانا منقطع النظير » تدخل فى 
الآمر الشيخ مد العباسى » شيخ الآزهر لعبده ؛ وان من حزب الاصلاح ؛ فلم يستطع . 
إسقاطه واتنقوا عل منحه الدرجة الثاننة بدلا سن الآولى الى كان ' يرى الشيخ 

سى أنه ستحتبا . )٠١‏ 

527 مد عبده عل درجة القالة ؛ أنتبت مدة دراسته ؛ 5 لم يلبث أن 
عاد إلى الجاصع الأزهر مدرساً ؛ بدأن كان فيه طالاً 5 تنته أيام مللبه للعلم إلا من 
الناحية الشكلة فقط ؛ إذ ظل يللب العم - آخر أنامه ؛ وهو شول : ه« إنبى لا أزال. 
طالب عل أ بتغى المزيذ منه فى كل يوم > .0197 

ومبذه ألرورح أقل الشيخ حمد عبده عل التدريس ف الازهر : وكان انكابه عل 

طلب العم ؛وشغفه بالدرس والتحصيل , فد 1 النووض مبذا الآمر. 


69 المنار < 6م صس 59؟ ٠.‏ 
)١(‏ المثار < له س 55 . 
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ثر جمة “مد عدده 
بدء حمأته العامة : بإم؟ - لم١‏ 


عالى وض : 8839-1417 ا 


.و إنما خلقت لى أكون علا 1# 

مهذا أجاب محمد عبده ؛ عند ما ألحوأ عليه بعد سنوات قليلة من ذلك العهد : لقبول 
عتمي اخ قن النهت الذئ اختارة للقفييه. ' 

وفى الحق . إن الخطة التى اختطها فى حياته العامة فما بعد : والى اتجهت إلى استخدام 
كل ناحية هر ن نواحى تفوذه فى بث آرائه : رف ا الى +جموور . لظلهر فى جلاء ووضوح ؛ 
أن ميله إلى التربية والتعليم كان يلا شغاف قلبه ؛ وتدل على صدق اعتقاده فى أنه لم بولد . 
إلا لثل هذه الحاة. ْ 

وفضلا عن ذلك : فان العلم الذى تلقاه عل جمال الدين : وكلك الرغة الملحة الى 
كانت تتأجج فى صدره, لخدمة دينه ووطنهء كان منهما باعث آخر دقعه إلى الانكباب 
على تمليم الناس عقب فراغه هن دور التحصيل . فأقبل فى حماس عل التدريس ى الأزهر 
.بعد حصوله عل العالمة » وةر أفه دروساً فى مواضيع كثيرة متتواعة نوخد لان 
العقائد درساً جديداً على أساس البراهين الةطعية اابى أخذها عن جمال الدين (01., 

وكان إلى جانب هذا يقرأ فى بيته دروساً فى الآخلاق والسيامة لطائفة من 
الطلاب الذين أقبلوا عليه » فقرأ لهم لتاب #بذيب الاخلاق لابن مسكويه ( المتوق سنة 
٠ 55‏ م) وهوكتاب فى الأخلاق ؛ له قيمة عظيمة فى الشرق إلى يومئا هذا . وحاضرهم 
أيضأ فى علم السياسة ٠‏ معتمداً على كتاب « كيزو فى تاريخ القدن ه وكان م أسلفنا قد 

نقل حديثا إلى العر بية . 


23220 المنار < م ص 2١4‏ . 
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وق أواخر 1 راض باشا رئيس النظار [ذلك المبد . ن تعمئن 
مد عبده اوسا لاريم كدرسة ة دأ ر العلوم أأى أشأما على شا مأ 9 ق سنة .6م ١‏ 
«لام١‏ حينها كان ناظراً للنعارف فى عبد الخدبوى أسياعيل . ١‏ 

كانت هذه المدرسة صورة من ستهود أوأتك الذين يبسوا ءن إصلام اللأازمر بادخال 


ىُ 0 علياء 
أقرب إلى الحيأة العملية العصرءة 


و أ حمد عبده دروسه فيبأ . بمحاضرات ف مقدمة ا نخلدون ؛ افيل رفوا زرح 
الع المتوق سنة ١4.5‏ م: رم 3 ه..ذا النوع من ادوس بده عيد ديك فق مصسر 
لخسب ؛ بل كانت لر, مَةَ التدريس أيضا مبتكرة . لا عبد للبلاد مما من قبل . 

كان اللاستاذ الشاب يبسط آراء زرخ العظيى فى أسباب وض الهم وسقرطبا ؛ 
واعيو ل الحضارة والمزان البشرى ؛ والاجتاع الانسانى؛ ثم يعقب علما بآرائه الخامة 
فى الشثون السياسية والاجتاعية . تلك الاراء » التى كان يستقما دن المصئنات الدئة ‏ . 
ثم يطبق هذا كله : بطريتة عملية على شئون أمته . 5) 

, وكان قد عين فى الوقت نفسه . مدرساً للعلوم العرية فى مدرسة الالدن الخدبوية‎ ٠ 
جُمع بين العمل فيها . وفى الأزهر . ودار العاوم . ووجه همه فى درس العلوم العربية إلى‎ 
تنقيح طرائق التدريس ؛ التى كانت سائدة حينذاك » والتى كان قد أدرك ما ها من عيوب‎ 
. ذكرنا ذلاك من قبل‎ 5 

وفى الحق . لقدكان فى تدريسه حمل الاصلاس دائماً نصب عينيه , وكانت الغاءة التى 
يرى إلا «٠‏ إيجاد نابتة من المصريين , تحى الاغة العربية والعلوم الاسلامية » وتقوم 


عوج المكزة ونا 


600 انظر تاريخ س 747 سا أما ميشيل وعبد الرازق فيقولان ف «تقدمتزما ص 58 2 
أنها أندئت سنة ١80‏ » وذكر هورتن أنها أنشئت سنة الالم؟ حاص ٠١5‏ )» وفولرز 
سلة ١841١‏ >»أنظر مادة « على ,باشا ميارك » » فى دائرة المعارف الامسلامية . وكان الغرضش من 
إنثائها مخريج قضاة المحا م الشرعية » ومدرسين للددارس الثانوية » بم رؤى فى سئة لاء 00 
إنشاء مدرسة مستقة أقضاء الدرعى ؛ واتتسرت مبمة دار الملوم على ريج العذين . انثثر أ:ناً 
ترجة « على باشا ميارك » فى مشاهير الشرق , < + ص 4+ سس وع. 

(؟) المنار < م ص «*.وسدع١.).‏ 

() المنار < لم ص ٠1‏ 


5 


وتذكرنا هذه الاشارة إلى تقويم الحسكومة بروح السخط العميق ؛ الذى كان فاشيا 
بين طبقات المتعلدين فى ذلك العهد » لانهم رأوا حكومتهم قد أخذها الوهن » وعظم فما 
سلطان الا جانب تدخلبم فى تنظيم مالية البلاد . 

ومن المهم أن نشير هنا الى أن تمد عبده كان يرى التعلبم وسيلة لاصلاح الا مور فى 
المستقبل. وكان باصراره على ضر ؤرة “بذيب الا خلاق ؛ وبتدررسه لاأصول الحم »قد 
أخذ فى إنفاذ هذه الميمة بشكل عملى . 

ولكن سرعان ما انقطع عمله فى التدريس . 

فى ه؟ يونيه سلة 14/9 » تاازل الخدبوى اسماعل الى انه توفيق باشأ. ونق هذا 
جمالالدين من مصر » وأقال تمد عبده من دار العلوم ومدرسة الا'لمن . وأمره بالاعتكاف 
فى قريته و محلة لصمر ٠»‏ ؛ على ألا بارحم » ومذا خايت الأمال الى عقدت عل اباعه 
سياسة إصلاحية حرة كان قد شجعبا قبل توليه بأعماله ووعوده . )١(‏ 

كان ذلك ف ستمير سنة يوالم ٠ ١‏ ويظبر أن ما أصاب محمد عده: كان نشججة 
لصلاتة المشبورة يمال الدين ؛ ولاراثه الطريفة فى الدين والسياسة , تلك الأراء التى بشر 
مهأ فى تدريسه وأذاعبا ذما كتبه فى الصحف . (؟) 

لم يكن راض باشا ناظر النظار الحر موجوداً فى البلاد حينذاك . فليا عاد للها بعد 
ذلك 29 كان مد عبده أحد ثلاثة عينهم فى سبتمبر سنة .م1 لتحرير الوقائع المصرية ؛ 
وفى لسان الحكومة الرسمى . وبعد زمن قصير أسند اليه رآسة التحرير وأذن له فى أن 
يشرك معه بعض الحررين »؛ وكانوا مثله من تلاميذ جمال الدين: الذن درب أقلامبم على 

وهؤلاء اتحررون هم : الشبيخ عبد الكرم سلبان ؛ صديق مد عبده ونصيره , والشيخ 
سعد زغلول الذى كان يومئذ طالباً فى الازهر فى نحو الحادية والعشرين من.سنه والذى 


)١(‏ .انظر التمليل المكن لهذا العمل لى ص ١‏ هامش ؟ 
62" عمده وأنصاره 2 أبطال النيشة الفكرية 9 وهى نضمع فى فبم القارىء أن الأزهريين هم الذرن 
الوه :: 


(؟) تاريخ ج 8 س ١15و155.‏ 
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لظ مصر ع ولسانها الناطق . ثم 
ظ الشيخ سيد وفا . 3 | 
2 كانت الوقائع المصرية فى الوقت الذى عين فيه مد عبده محرراً أرل نما » عبارة عن 
ه إعلا نات ر سعية مع بعض أخبار إدارية ووتائع حلية . غير أن محررها الجديد بادر. 
إلى إصلاحبا وتوسيع ميدان: تفوذها . فاقترح لانحة لادارة الموعات التى كانت تشرف 
على جميع المطبوعات ومن بينها الجريدة الرسية . ووافق علها رياض باشا وأنفذها . وكان 
من أححكامها : أن جميم إدارات الحكومة ومصا نبا وكذلكاحا م مكلفة بأن تعد للنثر 
فى.الجريدة الرسية تقارير بأُعمالما وقراراتها ؛ وما أخذت ف إنفاذه من التارع وو" 
ترى إنفاذه فى المستقل . 99) 

و كان خنع ةرتس التحرنر أن ينقد ما براه جديراً بالنقد فىهذه التقارير والآا<كام . 
ولم يكن نقده قاصرا على الشكل فقط ٠‏ بل كان يتناول أيضاً أعمال المصالم الختلفة 
وقراراتها ٠‏ وقد خلق مثل هذا النشر والنقد فى قلوب الموظفين نوعا من الاهتام 
الصادق . لان النقد.كان يصدر عن قلم رئيس التحرير وهو فى الواقع ترجمان الحكومة 
لمعير عن آرائها » فأدى هذا إلى الاصلاح فى أعمال المصالح المختلفة شيئاً فشيئاً . ظ 

وكان يلح فى ضرورة رفع مستوى التحرير فى التقارير الرسمية ؛ حتى اضطر كثير من ١:‏ 
رؤساء الكتاب إلى تلق دروس ف اللغة الغرية » وأنشئت ذلك مدارس ليلية » لتعليم 
الكتاب » ومحررى الصحف » وتطوع مد عبده لالقأء دروس فبا . 


وكان لرئيس التحرير » باعتباره مديراً للمطبوعات ححق الراقبة على الجرائد الوطلنية 
والأجنية الى تصدر فى القطر المسرى » وأن يتحرى حقيقة ما تقوله فى رجال المكومة 
وأعمالما» وكان من واجب الحكومة أن تحقق فما تنسبه الصحف إلى الموظفين » وإذا 
ء' تبين كذيه » كانت الصحيفة عرضة للانذار » وإذا نكرر ذلك منبا » فللحكومة أن تعطلبا 
إلى أجل غير مسمى » أو إلى الأجل الذى تراه الادارة . 

وقد تشدد مد عبده أيشاً » فى ضرورة البوض بالتحرير فى الصمحف العرية ؛ حى 


)١(‏ النار ب م س 5 ١؛‏ ء الذين اشتركوا مم جال وعد عبده فى عبد اسماعيل باشا غير 
مؤلاء » هم ابراميم بك الثقانى وحكى بك تأسف وجمد بك صائح وسلطان انندى عل وغيرهم ٠.‏ 


(؟) انار ح هم ص5٠:1‏ --9و.١:‏ » تاريخ - ” ص 910١م‏ 


كع 


أنه أنذر مدير جريدة شبيرة بتعطيل جريدته إذا لم مختر لما محرراً صحيح العبارة: فى مدة 
عينها »:و.هذا استغل سلطة منصبه إلى حد ماء فى تقدم اانبضة الآدية فى مصر . 

ومنذ اليوم الأول . وجه التفاته إلى حالة التعليي فى البلاد » ونشر كثيراً من المقالات ‏ 
نقد فها المدارس » والمعلدين » وطرائق التدريس» وسياسة التعليمء وأظهر مافها من تجر 
وقصور . فكان من ننجة هذا ؛ أن أنثى. امجاس العلل للنعارف فى "١‏ مارس 
سئة م0( : وانتخب الشيخ عبده عضواً فيه » ثم اختير عضوأً فى لنة فرعية ؛ ألذبا 
المجلس النظر فى إصلاح طرق التعليم والثرية فى جميع المدارس » وكان الكاتب العربى 


لجلماتا .(0) 
وقد استفادت أيضاً من نصاتحه وإرشاداته نظارة الا'وقاف »م استفاد منها كثير 
ف المصاح الم.كومة الا خرى. ْ 


ومع هذا ءلم يقنع حد ده بقصر دائرة قوذ البريدة الرسمية » على يعال الدوائر ‏ 
السكومية الضيق » مع عظم سلطانها عليها . فاتخذ ميداناً أوسم لنشر آرأئه وجبوده 
الاصلاحية . وذلك بأن أنشاً قسما أدييافى الجريدة الرسمية » لينشر فيه مايعن له ولا”عوانه 
من الأراء فى المسائل التى كانت تتصل بالمصلحة العامة : أو كان يجب "أن تنصل. ما . 
'وزادت قلة الصحف فى مصر شأن هذه الادارة فى تكييف الرأى العام .. 

وقد نشر مد رشيد رضا فى كتابه ه تناريخ الاأستاذ الاأمام » ستة وثلاثين مقالا » 
هى أمم ما كتيه مد عبده فى الؤتائع المصررية: 290 , وهى تتناول كثيراً من النواحن فى حياة 
البلاد : وتظهر شدة اههام كاتها برق أمته : وكيف أنه كان يرى أن يعم نهنشتها على 
أسس حقيقية ثابئة » ببنما كان غيره بكثر من الكلام فى الترى والتقدم » ويسرف ف 
حا كاة الا'وروبين وفى تقليدم . ظ 

)١(‏ كان ءن فرارات المجلس الوائقة على اقتراح لحمد عبده » بأن مخصصس الحسكومة ميلفاً من 
المال تكافىء به المدارس الأجنبية على خدمتها لاملم . وكان طبيعياً أن تتلق هذه المدارس ذك بالسرور 
والقبول » ولكن تبع هذا اجراء آخر » يضم هذه الدارس نحت مراقبة المكومة لأنها تتلق مسبا 
الاعانة . وبرر هذا بشرورة اثراف الحسكومة على التعليم فى جيم المدارس أسوة عا .تفمله جيع 
الدول ٠ن‏ مراقبة وتفتيمس المدارس أنتى :ينها من خْرّائها . وقد حالث الثورة العرابية دون :نفيد ٠.‏ 
الاتتراح( النار < هم ص 4١٠١‏ ). 1 

(9؟) تاريخ -< 5 اص 58 --م؟؟. نهر سيعاً وئلاثين مفالة ولسكن إحداما وعنوائبا « كأمة 
فى السياسة » ليست من فلم حمد عبده » وندبت اليه خطأ ص +87 ل 756 ع ونيد خلاصة مذه 
المقالات فى مقدمة ميشيل وعبد الرازق ص 55-٠0‏ وهورن < #اصكم- ١؟.‏ 


/ا* 
* وقد امرونامن فل + إل نقده لا"دارة التعلبي فى المدارس » غير أنه لم يقتصر على النقد 
سب . بل عأود الكتابة فى التعلبي . المرة بعد المرة : و كان يرى أن النبوض بالا مة إلى 
مستوى أعلل من الثقافة والتربية » ليس بالاامر المين 15 كان يتصور بعض من كانوا 
يظنون أنفسبم متعلمين .كان برى أن الا مرليس تجرد تحصيلشتات منالعلوم الا وروبة 
أو بحا مم الاورويين فى أحوال معيشتهم » وذلك لا" نه عند مأ تشهم الغاية من التعليم 
عبلهذا الوجه كرون النتيجة فوالغالب تقليد الاوروبينى عاداتهم : ومبانهم » وأزيائهم 
وأثاث بوهم 3 ووالياتهم المثرفة : فيفضى هذا إلى خلق روح ؛ تمل عن و الطر 
المستقيم الموصل إلى الجد الحقيق والشرف الذاتى » . 
أما هر؛ فكان يرى أن الووض بالا مة ‏ إنما يكون بساوك السيل الى ترفع الا" فراد ؛ 
فينبني إذن أن نقير العادات شيئا فشيئا . وأن يدأ بتغيير الا'بسط والا"سبل . وأهم 
واجبات الاأمة » هو تهذيب الا" خلاق ؛ والعفل على موتفكير اناس وأفعالهم : و بغير 
هذا يستحيل الاصلاح . وللكن:هذا حمل طويل فى حاجة إلى زمان : وأول خطوة فيه هو 
إملاح اتعل . 
وقد عرض مد عبده لتأثير التعليم فى دن الطفل وعقيدته . فذر الآبا. من إرسال 
أبنائهم إلى مدارس بولى التعليم والادارة قمأ مدليون عل غير مذهيهم » أو على غير : 
دينهم “إلا إذا كانوا مستعدءن اراب أبنائهم ؛ بعد وال الرشد : وقد استداوا دينهم بدرين 
معلميهم » لا" نلا مفر من أن التعليم الدينى للطفل » وهو صغير السسن » يؤثر ف تفكيره 
وفى أخلاقه ؛ فاذا غير الطفل دينه : فليس للا ياء إلا أن يلوموا أتفسبم . 00 
وكتب مقالا فى العلم وتأثيره فى الازادة والاختيار . ١‏ . وآخر فى « الملكات 
والجادات 4" ؛ وغيره فى د التقدن » » وقد عاد فيه إلى الكلام على راى البعض . ولاسما 
الاغناء » الذين كانت المدنية عندثم عبارة عن الاسراف والشذيير . 4) 
وكتب مقالا آخر عن عادات وأفعال الام التى تنشد الاصلاح : ذم فيه الرشوة , 


ف 


6 انظر تأثير التعليم فى الدين والعقيدة . تاريخ ج ؟ ص ١7+‏ . 
(؟) قس العمدر ص 1١816‏ س..؟ . 

(؟) نفس الصدر ص 5١8‏ . 

(4) نفس المصدر ص ه؟؟ . 
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وتحسر.لآن العامة كانت تظلها الؤسيلة لانفاذ العدل :أو قضاء المصالحء حى فى 2 
أتفه الامورء )١١.‏ ظ 0 

0 ا 0 0 نيم بيدا تعدد 
الزوج ! إقامة حدود انه رم 0 ! مما كان قصدها العمل ؛ 5 نشجع الا كتفاء 
بزوجة وخسصية د ١‏ 
ومقالين عن الاسراف وجذون ن الانفاق ,رذ ّ : الناى لا: نعرف مأ ين البذرر ْ 
والفاقة من صلة وترابط ء ثم قرر أن الفقر الحقيق» إنما هو فى نقص التربية وسوء 
التدسر . (4) 1 ١‏ 

وعابم فى طائفة ثالئة من المقالات : حياة الآمةه السياشية » وبين فيها أن احقرام - 
قوائين البلاد من الضرورات اللازمة لسعادتها : وأن القوانين ينبنى أن تختلف ,اختلاف ' 
00 براد وضعبا لم . حى ل نكرث مبة ليم فلا بير لم غيم 
ولا معرفة الغرض منها . : 

وعرض -لسكومة الدورى » فذكز أن كل تشريع يضعه مثاو الآمة المختارون ينبغى 
أن كفق مام الاتفاق مع روح الاسلام منذ نشأته » وأنه من وأجب الرعة مناصمة 
هناك ما يمنم من وضع نظام خاص يكفل تحقيق العدالة ؛ والمصلحة العامة . © وأنه 

)١(‏ « وخامة الرشوة » مقالين تاريخ:< ؟ ص 49 وما بعدها . ظ 

(؟) «حاحة الانبان الى الزواج » س7 ١‏ وما ل ار 0 
وما بعدها . 

() «ابطال البدع من نظارة الأوقاف الممومية» تاريخ ب ؟ ص ونا سدهاء ابطال 
الدوسة » مقالين س 4.97 ١‏ وما بمدها . 

(؛) انظر حب النفس أو سفه “القلاح ثلاث مقالات ص 74 وما سما كنك مناه فى دما هو 
الفمقر الة.ة ى» ص " ١‏ ومأ بمدها , 
55" 5 «احتوام فون الحسكومة و أوامرها من سادة الأمة» من ١‏ وما بده د اختلاف 
ا مفالين آخرين فى الشثورى س ٠؟‏ و*١".‏ 


44 
يجب عبل كل فرد أن يحب وطله ؛وأن يحرص عليه ويحميه . 

كأن يحبا حأ : يا يقول مد رشيد رضا ؛ أن ترى رئيس تحرير الجريدة الرسمية » 
وهو شيخ أزهرى , على رأسه عمامة » .يجلس مجلس الك فى حكومة استبدادية » شتان بين 
وسائلبا وومائل العلياء ورجال الددين » فينقار فى أعمال الموظنين ويتناوطا بالنقد 
ويولى جردم تعر اسح » ويعلم صحافة البلاد فضيلة أأصدق » ويرقع را 
الآدنى: ؛ يعمل على تقرجم أخلاق الآمه وعاداتها . | 

غير أن الحوادث كانت تعمل فى خفاء » لتخل بينه وبين عله هذا ٠‏ ؟! وضعت من 
قبل حداً لجووده فى سيل التعلم . ظ 

فق مايو سنة 9مم١‏ ؛ انقطعت صلاته الوك الغرية بد أاظن ناكما 
انه عقي شيرا : 

وفى ذلك الوقت » كانت الحركة التى اقترنت باس أحمد عرانى باشا» آخذة فى سيلبا 
مجدة فى سيرها . وكان عرالى باشا قد بلغ الغاية من القوة والسلطان . 

بدأت فى شكل احتجاج من الضباط المصريين فى الجيش المصرى (0) لتفضبيل الضياط 
ل تراك الشرا كسة عليهم 17 ثم انسعت الحركة وتطورت إلى اسار 
من مر كر ممتاز : ونفوذ قوى فى شئون اللاد . 

أما عرانى » الذى رق إلى رتبة القاتمقام , هم اختير وكيلا الحربية » فناظراً لا فى 
"قر أن يسنة مويزاو فلار ويه باشا ساى » ققد أصبم بطلا وطنياً وأصبح الجيش 
هو الذى يعير عن آمال البلاد . | 

وعند ما سقعلت النظارة فى ؟ مايو »كان من اللانسب أن يدَإِد عرانى نظارة ألحربية 
مرة أخرى ؛ ولكن الهوادث طورت على غير ما تشتهى أحلام الاستقلال . 

ففى ١١‏ يونيه » شبت فتنة الاسكندرية ؛ 

وفى ١4‏ يوليوء أطاق الأسطول البريطانى قنابله على قلاعبا ؛ 

وفى ١!‏ سبتمير ؛ انبزم الجيش الحصرى أمام الّوات الزيطانية فى التل الكير ؛ وبعد 

- عبد الرازق وميشيل ص‎ )١( 


6 فى نابر ستة ١881١‏ قلم الشاط الثلثثة عرانى وعطزل فر وع.د المال احتحادا ال ناذا 
4 قاسم الل راف وعلى قوهى وءء جا<ا الى ناض 
الحر ببة علمان رفقى باشا داتخذت الاجراءات للفيضعايهم فتظاهر الند فى أول فبراير وخلصوهم بالفوة. 


100 
يومين ؛ وقع عرأنى باشا فى أسرها ؛ ففشلت الحركة الوطنية فشلا تاما ؛ ثم حوك زعماؤها. 
فى الحالء وحم عل عرانى بالاعدام »ثم خقف الهم بالنى إلى سيلان . )١(‏ 

وسدو من هذاء أن العبد الذى قضاء الشيخ مد عبده رئيساً لتحرير الوقائع 
وكان مع زعامته للطالبين بالتقدم والرق » ودفاعه عن حكومة الشورى ؛ لاباعتبارها 
ما يندب إليه » فى بلد إسلاى كصر » بل باعتبارها الخل الأعلى الذى ينبغي الكفاح فى 
سبيل الوصول إلنه ومع اقتناعه عساوى.. التدخل الأجنى: () وان مع هذا كله لا مفر 
فى وطنيته ولا شك فما » © . 

وفى الحق إنهكان»: م قال اللورد كرومر » روحا مدبرة للحركة . 14 فنى أدوازها 
الآولى ؛ وقبل أن يلجأ الزعماء العسكريرن إلى مقابض سيوفهم للوصول إلى أغراضهم ٠‏ . 
نابر أنه كان يظن أن الوقت قد حان للبدء فى تنفيذ خماطه الاصلاحية الواسعة 2. وأن 
.عل من تلك الحركة خطوة إلى الامام لتخليص البلاد من رق الأجانب 77©, وكان يظن 
وينشدون العدل والمساواة 9 -فاول عخلصاً بكل قواه» أن يدير دفة الحركة » ول يبخل 
قط بنصيحته عل الزعماء ؛ حتى ولو لم بريدوها منه. 


وانتهز الفرصة الى أتبحت له فى تحرير الوقائع المصرية والاشراف على صحافة البلاد 


. رواية عرالى :اسه عن نصيبه من الموادت‎ 5١5-51١ ص‎ ١ < انظر فى مشاهير العرق‎ )١( 
وترجمة حيانه وهى تفيد بءض الف“ئدة في فهم أغراض حركته فى جاتها » وقد سمح لعرالى بالدودة الى‎ 
ظ‎ ' ,١911 وأقام فى حاوان الى أن تو فى سنة‎ ١66١ وطنه فى سنة‎ 

00( يررى النار < م ص ١١-4‏ :أن #د عبده كان بعد حال الدين أول من داقم عن 
الحكم الشورى وتفييد ساطة المكوهة ,الدستور ولكن كانت له فى هذا 'تحفظات سنشير اليا فما 
بعد وهى الى عيز ٠بدأه‏ من ميدآ لاتطرفين . وبروى المصدر نفسه ص ؟١4‏ أن ججال ود عبدء كانا 
مخنافان التدخل الأجنى منذ أيام كم اسماعيل باشا وأ كثرا من التنبيه الى مخاطره فى خطبي! وكتابتهما . 

(©) مصر الحديثة < ١ا‏ ص هه7. 

(4) مصصمر الخهديثة < ؟ من ١979‏ . 

() تاريخ ج ا ص ١65‏ - انظر ٠١‏ ذكرته الصحف عند وفاة نهد عبده . 

(5) نفس اأصدر ص ١‏ . 

(190) نفس المصدر ص 5. . 


6١ 


لينثيء رأيأ عأما'متحداً , وليشجع الأغراض المدقولة النى كان برجو تحقيقها . )١7‏ 

وكان زعماء الحزب الذيين التفوا حول عرابى باا , ينظرون إلى الشيي مد عبده 
كعاهم وقائد أفكارهم » ويحلفرن بمين الطاعة للوطن وما فيه نفعه بين يديه حي أنه 
أعتير زعما من زعماء الثورة ؛ كعبد الله ندم وغيره هن الزعماء المشرورين . 5) 

وعند ما توفى عمد عبده : كان الرأى المام ك! مثلته صحافة ذلك العبد » يما على أنه 
كان متصلا بالحركة : قوى النفوذ فيها . ونستطيع أن يجمل رأيهافى الموضوع ؛ بها ذكره 
الكثير من الصحف من أن اتباع عرابى كانوا لا يبرمون أمراً دون استشارته فه . ) 


على أنه و إن كان لا بجال الشك فى ما كان له من زعامة فى الحرك: بوجه عام » ونفوذ 
قوى فماء إلا أنه ينبغي علينا أن ننصفه » وأن نقرر ما ألم ذه ممد رشيد رضا وأكده 
مراراًء»من أن آراءه فى كثير من الآمور الامة » ذانت تختلف عن آرأ.الزعماء المسكر بين » 
وأن الخلاف ازداد بِدنْهما لما تقدمت الحركة . حتى اضطر إلى نقد كثير من أعبالهم فح 
كتاباته وخطبه وفؤجنداله معبم . 2 وكان لا يوافق على وسائليم » ولا سأ التجاؤم إلى 
القوة ؛ ول يكن مثلهم بتفاءل يحسن الخاتمة لا يفعلون . (©) 


وقد وصف تلد رشيد رضأ موقفه » فى دقة وإرنجاز . فال : 


كان خصما للثورة العسكرية » وإن كان الروح امحركة الح العقلية !8 ثمقال : 
ه إن الشبخ عبده »كان فى أول أمر هذه الثورة كارها لها » مندداً بزعمائها وهو بإنهم > 


٠ إنه بعد مظامرة‎ ) ١١7 يقول بلنت ( التاريخ السرى اصر ل طبعة نيويورك 55 ص‎ )١١ 
عرالى الت متحت فى إسقاط رياض وتفرير المكم النيابى وإستاد اانظارة الى شريف باشا محررت‎ 
. الصحافة مح رتابة الشرخ عبده من الفيود القديمة أ كثر من ذى قبل ونشطت فى نمز الأخبار‎ 
ظ‎ . ,)١619 ويشير مرة أخرى الى اعتدال الصحافة أثناء رقابته عليها ( ص‎ 

(؟). ناريخ ج + س *0 للوقوف على موقف زعماء الحزب . انظر الخطاب الذى أرسله مد 
عبده إلى جمال الدين من بيروت ( تاريخ ج ” ص 8؟ه ) فانه يقول فيه « وكانوا فى بداية أمرهم 
أشد اناس تعصبأ عليك وعلى تلامذتك » . 

(؟) الملار حلم صس 4١٠+‏ - انظر أيضا ماهير الشرق - ؟ ص ١4؟‏ » وتاريم -س * ظ 
ص ١٠5٠١‏ و59١1.‏ 

(4) مقدمة عبد الرازق ومدشيل س 8*؟ . يقول بلنت ص ١*4‏ إن غك عبده ومن ذهب مذصيه 
كانوا لا يواففون على زج الجتى فى السياسة فى سبتمير » وكانوا فى عزلة الى حد ما وإن يوا 
بنتبحة.ذلك التدخل , 2 

)0( الثار د 4 ص 157 . 


ون 
لانه كان يعلم أنها تحبط عمله الذى مضى فيه » وكل إصلاح تعمله الحدكومة أو تنويه ؛ 
وأنها تمبد للا“جانب سبيل الاستيلاء على البلاد , )١(‏ 
وكان ينتقد زعماء الثورة جباراً » حتى أخذوه بالوعيد ؛ وهددوه باستعال العتف 
معه إذا لى يكف عن معارضهم مهم » وينطوى نحت أواثهم . 
ذه ويدل على الخلاف فى الرأى بين ممد عبده من ناحية » وبين عرألى باشأ وشيعته من 
المسكريين من ناحية أخرى » ما دار بينهم من جدال فى بيت طلبه باشا . , كان عرأى 
وأعوانه متفقين على أن الحكومة النيابية الدستورية » هى بلا جدال أصلمح المكرمات ‏ 
'اللاد ؛ و أن هذا التجويل قد آن فى مصر أوانه » فعارض الاستاذ فى ذلك وقال : « إن 
أول ما يحب أن يبدأ به التربية والتعل » لنكوين رجال يقومون بأعمال السكومة النيابية 
على بصيرة مؤيدة بالعزيمة » وحمل الحكومة على العدل والاصلاح . ومنه تعويدها 
الآهالى على البحث فى المصالح العامة واستشارتها إيام فى الآمر ٠‏ مجالس خاصة تنشأ 
فى المدبريات والحافظات . وليس من الجسكمة أن تعدل بخ و مثامة 
تمكين القاصر من التصرف ماله قبل بلوغه سن الرشد؛ وكال التريية المؤهلة وأ 
التصرف المفيد . ولو كانت الآمة مستعدة لمشاركة الحكومة فى إدارة شثونبها ؛ لما 
لطلب ذلك بالقوة العسكرية معنى . ثم قال إنه يخثى أن يحر هذا الشغب على البلاد احتلالا 
جنا ."وقد قال الغرانى مرارأ كثيرة «عليك بالهدوء والسكينة وأنا 3 لك أ كثر 
عم لطلب فى يضم سان » . 2 ١‏ 
وق منأسية أخرقغنل ما ألرءه زعماء الثورة حضور جمتسعيم » وأن يقوم فهم . 
خطياً :كان موضوع خطبته بيانا تاريضاً جملته.: « إن الممهود فى.سير الأهم وسئنالاجتماع 
أن القيام على الحسكومات الإستبدادية » وتقسد سلطتها ‏ و[ازامها الذورى والمساوأة بن 


(1) تقس الصدر س 4١‏ . انظر أضياً رواية بلنت الى يفول فيبا « إننى أعلم أن الشيخ تمد 
عبده وبقية أصدقائى الأزهريين لم يرضوا عن وسائل الفوة . وأن الاصلاحات الى ظلوا يدعون اليها 
طويلا كانت فى رأييم محتاب تحقيقبا الى زمن طويل س تاريخ مصر السرى ص 200.15١‏ 

6 بروى الثار < لم س 4١‏ أن عرالى أرسل مرة ضابطين الى 2-7 عمده لتبدداه ٠‏ وشفلن 
مع هذا مأ ذكر فى التاريخ ج ؟ ص ٠٠‏ اذ يقول « حى كان ما كان من تلك الثورة العرابية فبذت 
( عمد عبده ) جهده فى أقناع أهلها بسوء عاقبتها حى هموا يقتله . 

رع المنار ‏ م ص 1١”‏ 1 تاريخ - اا ص ٠ ١+5‏ عمل الرازق وميث.يل ص مم 


600 نفس اأممر من 5:١5‏ . 


اف 


ألرعية . أئما بكرن من الطبقات الوسطى والدئيا. 2 إذا فشا فيهم التعليم المي واقرزة 
0 ومو اواك و و 
بالحياة والوظائف » بمشاركة الطبقات الدنيا لمم فى ذلك . 


*م قال لهم ه و فكيف حصل فى هذه المرة » ومن أهل هذا الجتمع ؟ فبل ند برت سنة 
الله فى الخلق ؛ وانقلب سير العالم الانسانى ؟ أم بلغت فيكم الفضيلة حداً لم بلغ إلله أحد 
من العالمينٍ ؛ حى رضدم وأاخدم عن روية وبصيرة 6 أن تشارءكوا ساثر أسم 2 جاهم 
وبجدم وتساووا الصعالك حا بالعدالة والانسانة ؟ 

أم لسمير ون إلى حيث لا تدرون : وتعملون مالا تعليرن ؟ )١(‏ 

كان عمد عبده » ؟ ذكرنا من قبل : من أنصار الح الثيانى . ولكنه كان يمتقد أن 
هذا النوع من الحم » ينبي أن يقوم رضا الامير 0 لا بالخروج عليه ؛ وأن 
كون فى البداية من قبيل العرءن والتعويد . مقروناً بالتربة والتعلم إلى أن تبلغ النابتة 
الجديدة أشدها » وتصل من طريق المشسكية إلى رشدها . 9) ْ 


ومع هذا. ذانه لا قضت الحوادث بأن يختار إحدى اثتين : إما الانضمام إلى المطالبين 
بالاصلام » وإما الوقوف فى صف أمير البلاد ؛ وهو فى الواقع صف التدخل الأجنى ) 
اختار الانحاز إلى جا نهم ) بالرغم من أنه كان يخشى عاقة بة أعمالهم ف 

فلما فشلت الثورة » قبض عليه مع زعمائها » وسيقوا إلى الحاكة . فكم عليه بالننى 
ثلاث سنين ؛ بعد أن حبس ثلاثة أشبر : ؛ وملعم من من العودة حتى تأذن له الحسكومة بذلك 99 


.41١ه-‎ 41١+ المنار < م ص‎ )١( 

(؟) نفس اللمصدر ص 1١١6‏ . | 
٠‏ (*) امارج لم ص 4١5‏ - يقول بلنت ( صى ١40‏ )لما قدمت فرنسا واتجلرا مذ كرتم.ا 
ااشركة فى م يناءر سنة :1م8١‏ وحد ااصريون أنفسهم متحد بي * 3 الأول ماه وان نضم الى اأتطر فين منذ 
ذلك الحين الشيخ تخد عبده وغيره من ن الأزهرين الذي كانوا يدعون الى الاصلام فى روية وأثنة . 

(8) الخار < هم ص 1١5‏ - مقدمة عبد .الرازق وميشيل ص 84 . ويقول مشامير العرق 
ح؟ صن 58 أنه تق لأنه أفق عل المديوى توق ناشا .ووروت نفس الرواية فى كتاب التاررع 
حم ص ٠١١‏ ورعا استةاها من المصدر السابق . أما الأو رئال دى كير ( نفس العصدر ص )1١595‏ 
فروت أنه نشرالفتوى . ول محدد رشيد رضا فى روايته السايقة ترما معينة أسئدت ال الاءام ولكنه 
يقول ( تاريخ ج ١‏ ص 5117 ) انه انهم فى الثورة يما هو برىء منه وتفئن الناثقون يوءكذ بأخبار 
السوء عنه وتنديم #قارير السعاية فيه فسجن كزتماء الثورة وحوك مثليم م#رءة النضيان . 


6 


جرت الحاكة فى سبتمير سنة «هم١ .)١(‏ وقبل ختام ذلك العام» بارج مد عبده .| 
مصر ميما وجهه شطر سوريا » لعله يحد فيها منزلا ومأوي حتى يؤذن له بالعودة الى . 
وهكذا انتبك جبوده الآولى فى إنباض بلاده إلى الفشل واليأس المرير» وزادى 
مرارة ما كان يلق ؛ أن فريا من أصدقائه الذين كأن بركن اليهم : ويطمئن إلى صدورثم 
انقلبوا عليه خلال امحاكة . وسعوا إلى الايقاخ به . ولكن الامال العظيمة التى جاشت 
ما نفسه منذ بداية عمله » ل تكن لتخبو نارها . آ 
كتب إلى صديق له من السجن أثناء محا كته . فبعد أن سرد التهم الباطلة التى أسندت 
إلله : قال : 3 
2 د إن الحوادث المريعة سوف تذسى . وإن هذا الشرف سوف برد © وابن أبت : [ 
طبيعة هذه الارض بخستها : أن يكون لما من عوده نصيب ء فليعودن فى يلاد خير منبا 
ولاجذن إلى المجد أحبى : ومن إلى الجد ينجذبون . كل ذلك إن عشت وساعدتى: صمة 
الجسم : ولا أطلب شيا : فوق هذين , سوى معونة الله الذى عرفه بعض الناس » 
وبعضهم له منكرون.(5) 
)١(‏ تارغ ج+ صس ١١9‏ . 


6 تاريخ < » ص 071١‏ ., شر أيضاً فى اأنار < 4 ص 6 14 . وفى تاراع - ١‏ أص ا" » 
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العام ع0 


1 
ا 


صائم فى منفام : 1209 - مما 

لا غادر عمد عبده مصر فى أوآخر سنة ١8/5‏ تحت عزيعمته على الاقامة فى سوريا 
إلى أن يؤذن له فى العودة إلى وطنه )١(‏ . ولكن بعد أن أقام نحو عام فى بيروت ؛ كتب 
| إليه جمال الدين : وكان فى باريس فى أوائل سنة مم( ' يدعوه للعمل معه فيها سياه 
د المسألة المصرية , . 7) 

راج من بيروت ى أوائل سنة 5 ؛ ولحق بأستاذه فى بأريس ايت ابن نحو 
. عشرة شبوز ذهب خلالها مرة أو مرتين إلى بلاد الاتجليز . ليفاوض كبار الموظفين 
البريطانيين فى أمور تتعلق بمضر. والسودان. وكائافى موقف حرج يسبب قتنة المبدى.0؟) 
وأخذ الصديقان يعملان حينذاك على تنظ جمعية العروة الوق السياسية السرية » التى 
أسساها لاثارة الرأى العام فى جميع الأقطار الاسلامية » ودعوته إلى الاتاد والاضافر . 
ثم أصدرا جريدة باس اجمعية-لتذيع دعوتما بين الناس . () ظ 

ولما تعطات الجريدة افترق. الصديقان ؛ فذهب جمال إلى روسا : وسافر ل عبده 
إلى تونس فى أواخر سئة ١484‏ » حيث بق مدة قصيرة : ثم رحل متتكرأ فى كثير من 

الاقطار يدعو الناس إلى شد أزرمم ؛ والى الالتفاف حول العروة الوثق .© 


)١(‏ تارعس ؟ مى. مع*ه بس و.هاءانظر الخطاب الذى أرسله من ببروت الى حمال الدين 
وكان فيباريس » والخطاب غير مؤرخ ولكن يبدو أنه كتبه بعد سفره من مصر بزمن وجيز. 

(؟) امار سخا ص 0.488 

(؟) قيس المدر من ٠ع‏ تقل انار ر < لم ص 8ه؛ - 151 ) عن العروة الوئق حديئاً 
دار بين عد عبده والاورد هارت وزير المرية.. 

(4) تقس المصدر ص ٠١‏ . 

(6) ااثار ح م ص 5غ . عيد الرازق وميشيل ص "٠‏ . تار ح اص ٠ة“"‏ وما بعدعا, 
يقرر المصدر الأخير أن مد عبده دخل مصر وتتكراً ليتبياً لسفر الى اأسودان حيث كان يتظر أن 
يلحق به جمال الدين اذا تحت الأعمال الته.دية . وكان غرضبي.ا الل فى ذفاء على تنظم قوات 
المبدى لتخذا منها أداة لتحرير مصر من الاحدلال . 


0 


:. ويسبل علينا إدراك السبب فى جاح تلك الجريدة » بالرغم من قصر حماتهاء بالوقرف 
عل ما كانت تردده دائماً وتدعو إلله .. 

كانت تبكى تأخر المسابين وتدهورهم » وتدعوهم جميعاً إلى الاتحاد والتضافر تحت 
لواء دين واحد يظلليم جميعاً » ى يدقعوا علهم ظل حكاميم » وما بقع علييم من مظام 
الدول الاجنبية الى تخالفهم فى الدين» ولك يردوا إلى الاسلام المتحد المنصور» ماكان 
له من سؤّدد ومجد . 0 [ْ 

وأحسنت العروة الوئق صوغ دعوتما لآثارة كافة المسلبين » الذين آلمهم أن بروا 
أمم الاسلام وقد تفرق شملبم ؛ وانتشقت غصائم » ودب فيهم دييب التأخر والانحلال. 
وأجادت ف التعبير عن دعوتها » فى لغة عربية فصيحة عرزت عن النظير . )١(‏ 

وسندلى اليك الآن يأ ماكانت تدعو اليه تقول: ‏ 

إن الدين الاسلاتى هو العروة الوثق الى تجمع شتات المسلمين » وتنظم شملبم ؛ 
وممحو مأ بيهم من تفاضل الاجناس والآقوام . جاءت شريعته وافية اوضع حدود ‏ 
المماملات بين المباد » وبيان الحقرق ؛ كليها وجزئيها “للحا م وامكرم : قنك ال 
فوارق الجنس وفراصله » ول تدع مجالا للمنافرة والتسابق . 

ولو أن حاا من حكام المسابين » أخذ بالشريعة وافتثل لاحكامبا وثايرعلى رعايتها : 
لأمكنه أن يحوز بسطة فى الاك » وعظمة فى السلطان ؛ وأن يال الغاية من . رفعة الشأن ' 
فى العالم الاسلاى أجمع ‏ وذلك لآن الدين الاسلاى لم تكن وجبته كوجبة سائر الآديان 
إلى الآخرة فقط ؛ ولكنه أنى بما فيه مصلحة العباد فى دنياهم » وما يكسسهم السعادة فى؛ 
الدنيا والتتعم فى الاخرة ؛ وهو العير عنه فى الاصطلاح الشرعى بسعادة الدارين .69 ١‏ 

وكانالمسليون » فيا سلف » إخواناً متأ لفين ؛ يحمعبم لواء دولة واحدة عظيمة» وكانت 
بدائعهم فى العلوم » والفلسفة » والأداب : وما زالت ؛ مفخرة المسلبينكافة © . فواجب* ' 
على كل مس أن يعمل على الاحتفاظ بقوة الاسلام ؛ وأن يعيد إلى حكه جميع الولاايات 
الى كانت نحت سلطانه من قبل » ولا يحوز للسامين المسالمة مع من يثالهم فى حال من 
الاحوال ؛ حتى ينالوا الولاية خالصة لهم من دون غيرهم . ©4) 
(؟) تارع جح ؟ صس 5٠6-81١‏ «الجنسية والديانة الاسلامية» . 


() نفس الميدر س 1985م --86م؟ . ْ 
)0( تقس المدرس اه بعدها ‏ «اتخطاط المسليين وسكوثهم وعجاحا عدي 


سود 


/اأج. 


وكانت حال المسليين على ما وصفنا » ولكن فرق شملبم ما بل به أمراؤم وحكامهم 

من الطمع والخرص على التعاظم . وتدهورت الآممالاسلامية ؛ لآن أمراءها انقليو مع, 
الموى » وضلت عنهم غايات الجد المؤثل » وقنعوأ بألتاب الامارة وأسماء السلطنة ,)١(‏ 

د ويدأ هذا الانحلال والضعف فى روابط الملة الاسلامية عند انفصال الرئية العلبية 
عن رتبة الخلافة » وقتها قنعالمخلفاء العباسيون باسم الخلانة : دون أن يحوزوا شرف العم 
والتفقه فى الددن والاجتباد ؛ يا كان الخلفاء الراشدون . كثرت بذلك المذاهب : وتشعب 
0 :. 5 القرن الثالث من الحجرة » ثم انتلمت وحدة الخلافة » فانقسمت إلى 
أقسام » ” ا 

و وها نحن نرى أمراء 5595 ؛ يطلتقون أيدى الاجانب فى شئون حكوماتبم : 
بل فى بوهم » ويؤيدون حك الاجنى فى أعناقهم و 

د وللا' فرت مطامع فى ديار الى مين ؛ وهم يعماون لفصم روابطالدين ينهم ليستغاوا 
ما ينشب بينهم من خلاف وشفاق(47). والآاجان ب الذين تستخدمهم لحك وماتالاسلامية ؛ 
لا.نتصاون بصاحب الملك فى جنس ولا فى دين : تقوم رابطتمه مقام الجنس » فهم 
7 شرف الآمة وسعادتها : ولكنهم ممتمون فقط بأجرم ومنفعتهم الخاصة .29 ظ 

مم المسلمين اليوم غافلة عن مسأعدة بعضهبا البعض ؛ اب كلا منها مجهل 
2 دم 

0 على العلاء أن ينبضوا لاحياء ألرابطة الدينية » بتمكين الاتضاق الذى يدعو 
إليه الدين وأن بجعلو! معاقد هذا الاتفاق فى مسأجدمم ومدارسهبم » حتتى يكون كل مسججدة 
وكل مدرسة مهبطا أروح حياة الوححدة ( ولكن خواطرم لم تتوجه إلى هذه الورسلة » 
وهى أقرب الومبائل ؛ لآن علبا. كل قطر يجبلون حال العلماء فى قطر آخخر » ولان ملوك 
المسليين كانوا سبياً فى افساد العلباء 29 , 
وما بعدها » الوحدة والغلبة ص 544 وما بمدها ء النصرانية والاسلام وأهلبما . 

. تاريخ ج ؟ ص 589 , الوحدة الاسلامية‎ )١( 

69 عن السدر ص 8ه ؟ , امخطاط الاين وسكومهم . 
() نفس الصدر ص 58 ء الوحدة الاسلامية . 

(4) تفى المصدر مى 55٠١‏ ع التعصب . 


6 نفس الصدر ص 8" » رحال الدولة وبطانة اللك . 
53( تاريخ ىح ؟اص اده”", 5*9 ,2 504 » امخطاط المسلمين وسكوئيم سس مس 819 » الوحدة. 
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ه وعلاج هذه العلل لا يكون بنشز الجرائد : إذ هى ضعيغةالسلطان . وليس شفاؤها 
بانشاء المدار سس العمومية : دفعة وادة علىالطراز المعروف بأوروبا : لآن هذه المدارس 
وما يدرس بها من علوم تمكن أن تخد وسيلة لتقوية النفوذ الآأجنى ؛ ولا هو بالتعلم 
الأوروى وتقليدالعاداتالافرئجية قم ينجح التقليد ! لا فى إطفاء ٠‏ روحالناس؛ وإخضاعبم 
لسلطان الام الى يقلدوتبا . فعلاجباأ الناجع إعا 505 برجوعبا إلى قواعد دينباء والاخذ 
بأحكامها » على ما كارت فى بدايته ذَأناء الخافاء الا وائل .2١(‏ فاذا قاموا بشئوهم ؛ 
ودرا عام على طريق تجاحهم : وجعلوا 0 صب أعينهم » فلا 
يعجزهم بعد أن يبلغوا بسيرمم منتبى الكال الانسانى » . 

وعلى المسلم أن يأخذ بيد أخيه » وأن ينظر إليه مما حك الله فى قوله: ه إنما المؤمنون 
إخوة » : فيقسمون بالوخدة سداً حول عنهم هذهالسيولالمتدفقة عليهم س جميعالجوانب . 

ثم يقول الشيخ 

ولا الهس 217 ذا يكن اك لمر اشع عخما راس ؛ قآن هذا ربا 
كان عسيراً ؛ ولكن أرجو أن يكون سلطان - جميعيم القران ؛ وجتهة وحيدء نهم ألدين وكل 
ذى ملك على ملكه » يسعى بجبده لحفظ الآخر ما استطاع ؛ فان حياته بحياته وبقاءه 
بقائه © ., 


هل وإذا كانت أمة من الآمم يحكنها حا كم مس سل , إرادته تأنون : ومشثته نظام 4 
وخر علا النكبات بتصرته وأسقطبا إلى مباوى ال..ران : فن حق الناس أن تحرروا 
أنقسهم من حكنه : حتى لا يسرى فساده إلى سائر الامة . ©) 


الاسلامية ,. ص #5٠١‏ ل دعوة الفرس الى الاتماد مم الأففان . 

)١(‏ تنمس الأعدر مر ه59 وما ب.دها ل ماضى الأمة وفاعزها وعلاج عللبا --.ص 4*؟ 
الحنية والديانة الاسلامية . 

(؟) نفس المصدر ص 54 سل ماضى الأمة وحاضرها و علاج علابا . 

() تاريخ ج » صس 884 ع الوحدة الأسلامية ص 588 وما بءدها الوحدة والفلبة . اذا كانت 
الدروة الوئق لى تدع الى الامماد الساسى فى حك الىالك الاسلامية 5 يؤْخْذ من مقالاتها التى حفظبا لنا 
عد رشيد 3 فان كمد عيده يلح مم هذا فى وحوب 7أبيد الحلافة العياية كحامية للاسلام وعدائية 
عنه أنظ ر تارخ ج ؟ من و#” ‏ لوائح الاصلاح والتعلم الديى الأول لله.لك المثائية . وكذلك 
اللائحة الثانية فى اصلاح سوريا تقس المصدر ص 554 . 

(4؛) نفس المصدر ص 88١ , **٠‏ ء الأمة وسلطة الحا المتبد ل يظبر أن هذا ااقال يعر 
عن نزعات جال الدين بنوع خاص * 
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وياوح لنا ما أجملنا بيانه » أن روم ججريدة العروة ألواثق فى تتارفبا » وى جتها الى 
لا تقيل تساعحاً ' قد جاوزت الاراء التى كان يدعو إلا همد عبده . فى حماته الصحفية 
السابقة فى مصر . فلا عجب أن ينظر الحكام المستبدون فى بلاد الا-_لام » ومو ظفو 
السكرمات ذاتالمصالح فى تللك البلاد : بعين الاششفاق فق اشر أن خرويز العر وةالوئق 
وأنفماراعا عنطلا : 
وها كان نط :تن قانع ور ايزا توتو فيه ها امت الها تدرا 
قمضر ف الفيد الأخين ققد كان امن آثار اتدخل الاجكن وان ره عيدب وجال لون 
وقد حبا أن الآمير الملوافق عليه وابيج له. 0 
على أن للد مر سبي جوهرياً آخر 2 أن _:. عبده كان “لال عبده بالمييج 
الساسى : بام زعامة جما لالدين » وميتدىبهداه » وكان جمال ثوريا بطبيعته ؛ ييا كان تمد 
عده نفنه . يمتقد فى صلاحية طريقة أخرى »أ كثر هدوءاً : وإن كانت أبطأ فعلا فى 
إصلاح رتمام. 00 ل 
فى الحق : إنه وافق مرة يا قال بلنسه: على اصطناع القتل وسيلة لانقاذ البلاد من 
امم متعب : ولكنه كان أيضاً حبنذاك : متأثراً بنفوذ جمال الدين القرى » قبل فيه 
يدن بحسن ظ 
3 لمق أيضأ ؛ إنه بعد نو عأمين من فشل العروة الوثق : ومفارثته الآخيرة 
؛ لاتوال تبدو دعوته القوية للجامعة الاسلامية فى رسالتين كتببما عن الاصلاح 
إحداهما إلى شيخ الاسلام فى الأستانة : والثانية إلى والى يروت . 
وكان برى ١‏ أن الحافظة ع الدولة العثمانية ثالثة العقائد بعد الابمان بالله ورسوله.؛ 
فانم وحدها الحافظة لاطان الدين : الكافلة ببقاء حورته . يقول : وإنا ولله المد على 
هذه العقيد: : علما خا وعلمها عوت 0 
5 5 الخطأ أن يظن أن احترام الخلافة الاسلامية : ينبض على أية 0 أخرى غير 
عاطفة الدن . ومن ظن أنه مض على - الرطن: وهصاحة الللاد : وما شا كل ذلك : ققد 
ضل سواء الدل . )١(‏ 


وفدو مسوء ننه بالاجانب : ومكته لنفوذهم 5 55000 


)0 تاررع -ه ص 9 8. 
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نا : وانجلترا » وألمانيا » وأمريكا ؛ الذين أنشأوا مدارس أجنية فى اللاد الاسلامية ؛ 
ليحاولوا هدم عقائد المسامين » ويستميلوا أهواءهم نحو البلاد التى بمثلونها » )١7..‏ 
ونحن إذا درسنا سيرة الشيخ عبده فى جملتها ؛ ووتفنا على الايجاه العام لكتاءاته : 
أيقنا بأنه كان حقأ من المصلحين الذين يعتمدون؛ قبل كل ثى. » على وسائل الاصلاح 
والنعلم »أ كثر من اعتهادهم على وسائل الثورة والتبييج . وإذا حكنا بأنه كان ثائراً 
خلال الادؤار الآخيرة للحركة العرابية : فان ذلك كان # 5 قبل لآن قوة الظروف 
جذبته إلى قبول وسائل لم يكن بوافق عليهاء ما أن أشترا كه مع جمال فى التهبيج السياء.ى 
كان خضوعه فيه لاعتبارات السياسة ومرامها أكثر من رضائه بالوسائل والخطط : 
وكان يشعر بأن الوصول إلى نفس التتائج مضمون إذا ذغبوا فى طلها مذهباً أ كثر 
هدوءاً » وأوفر أناة . 
ويقول تمد رشيد رضا » إن ما جرى ا" مع توفيق باشا فى مصر . أضعف 
أمله فى الاصلاح السياسى , ووجه التفاته إلى الاصلاح القوى فى النربية والتعلم ؛ 7) 
فصارح جمال الدين فى أوروبا ء بأنه برى أن الوسائل السياسية لن يرجى منها خير . لان 
تاعس حكرية إسلامية عادلة مصلحة ؛ لا يتوقف على إزالة الموائم الأجنية فقط؛ 
وأنه خير لها لو عكفا على تربية أفراد على ما يحبون ؛ فى مكان هادى. بعيد ب لا سلطان 
للسياسة فيه : ثم يذهب هؤلاء الرجال .دورثم إلى الأقطار اختلفة لبربية متلبم على 
ما ربوا عليه : فيكون لما فى زمن قريب قوة هائلة من الرجال العاملين . 


)000( نفس الصدر ص “1٠‏ وؤأه«“ و65“ , مثل هذا النفور من الأحاب ممعروف أيضاً سس 
المسيحيين فى الشرق ويمكن أن نلحظ وجه الشبه بين قيام الشرق. على الاستعمار في“العصر الماضر. 
وبين المداوة للبيلينية والرومائية التى نشأت مم قيام الامبراطورية الرومانرة ( .ورا قبل ذلك بوقت . 
طويل ( وظهر أثرها ف البضات وق تطور الطراز الوطنى 2 الم.ارة والفدون الأخرى ول العلوم 
| والاتقسامات الدينية الح . فروح الثورة كانت من أُمم الموامل الى ساعدت على انتثار الاسسلام فى 

أوائل دعوتة ., ' ' | 

ع المنار جح 8م سس لاه ؛.. مشاهير الشرق ح كدص 588؟_, يقول إن جال وعد مده كان 
7 غاية واحدة مى وحدة الاسلام وإصلاح حاله ولكنبما تداذا ف الوسائل البى 85 لاوصول إن 
هذه الناية فكان ججال يرى أن الوسائل السياسية كفل :وحيد الماك الاسلامية نحت حكومة 
إسلامية » ولكن تمد عبده أدرك أن الوسائل السياسية لا تؤدى إلى النتائج المنشودة ولذا جاهد 
9 سبيل الوصول إللبا بواسطة التعلم وتعزيه الدين وتطبيره وإعداد الا.م الاسلامية لكى تأخذ 
مكائها بين أءم العالم وتشاطرها رقببا ء هذا إلى أن نثاط جال الدين العصى كان يتطلب نتائج أسرع . 


5١ 
)١( » وكان مد عبده يقول : ه إن الرجال ثم الذين يعملو نكل شىء‎ 
فيه حى يتم أو يعجزوا . ظ‎ 
وليس من شك فى أن الشيخ عمد عبده .كان يشير إلى زمن الفتنة العرابية عند ما قرر‎ 
فى ترجمته انفسه , بأنه كان يدعو' الناس إلى القييز بين ما للحكومة من حدق الطاعة على‎ 
. الشعب .وما للشعب من حق العدالة على الجكومة‎ 


يقول: « نعم. كنت فيمن دعا الآمة المصرية إلى معرفة حتتبا على حا كبا ... 
دعوناها إلى الاعتقاد بأن الماك ؛ وإن وجبت طاعته » هر من اليش الذين ينطتون . 
وتغلهم شبواتهم » وأنه لا يرده عن تطلئه » ولا يقف ميان شروت , إلا نصم الامة له 
٠‏ بالقول. والفعل » . 


ثم يقول : ه وكدت أحقق بعض أغراضىء أما أمر الكومة والمحكوم ؛ شركته 
للقدر يقدره » وليد الله بعد ذلك تديره » للانتى قد.عر نت سنا مرة تنما الامم من : 
غراس موودور وان ننميته السنين الطوال . فبذا الغراس هو الذى ينبنى أن 
يعنى به الآن , 7) 


-” 


ولا شك ف أن تحاربه فى أورويا »كان لها أثر فى تسكييف هذا الرأى . وعلى أية حال 
نجد أنه بعد عودته من مناه » كان أ كثر 'مسالمة للاحتلال عن ذى قبل » وأعغظم ميلا 
إلى نظام الحكومة , لآانه يا قال : ه كان يقدر حريته حبق قدرها » .© ثم أصبح . 
ام ؛ لمصطق فبمى باشا الذى كان كبير النظار من سنة ١.46‏ 
إلى سنة م140 ظ 

٠ 0‏ وكان أيضاً صديقا للورد كرومر ينتمد عليه و شق به ©) , 


)١(‏ المتار < هم مى لاهغ ء 

(؟) المخار حدم من 85# . 

(؟) تاريخ < " فى 3١١1‏ . 

(4) يقول الاورد كرومر إنه كان رحلا متنير الر أى بعيد النظر , اعترف ا لمسكوءة الشرق 
من سيئات وسلى ب رورة المعاونة الأورية فى الاصلاح انظر «صر اطديئة ب ؟ ص 141-119 . 
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وق أوائل سنة 6 أى بعد انقضاء عبد الهج عت السيخ عده 
أمطتان: القدماء 0 والطلاب و وعشاق الفارق 5 

عع الال 00 ش 
ل لت ؛ والشيعى ؛ والدرزى ؛ والتمرانى ٠‏ 
والمهردى » فاتتهز الفرصة لنشر آرائه الدينية » وكان لطيفاً يوسم صدره صع اناس - 
كليم من غير تمييز ولا تفرقة . ولكنه ل يكن يقول غير ما يعتقدء سواء أكان القول 
ْ فى الدين » أم فى العلم » أو العادات والامور الاجتماعة ٠‏ ذا كتسب تقدبر أجميع » 
وأدهش أهل الفضل بعلمه وأديه و بلاغته 0 

وق ختام سنة و1868 ؛ دعى إلى 21111000 
فى كانة أعماله » إصلاحات على إدارة المدرسة 34 وعدل مني التدريس م وأضاف إليه: 
دروساً فى التوحيد » والفقه » والتاريخ الاسلااى » والمنطق » والمعانى » والانشاء . 

وكانت دروسه آستغرق عامة النهار . وعنى عناية كبيرة بالماض الناحية الخلقية فى 
المدرسة ) ومع هذا فقد وجد وقتا الاشتفال بالادب . فترجم كثاب جمال الدين 
د الرد على الدمريين » من الفارسية إلى العربية » وأعد للنشر الدروس الى ألقاها على ' 
الاميذه فى شر ح وتفسير كتابين مشمورنن ف البلاغة والآدب المرنى : أحدصا كتاب 
نبج النلاغة. 20 وهو من تماذج النثر العر : البليغ . والاخر امات دع ا :مان 
الممذاق 20 وهو أيضأ نموذج فى السجع . 

أما دروسه فى التوحيد ذإ تنشر فى ذلك الوقت : ولكنها كانت أساساً لرسالة 


)١(‏ اأنار ج 8 ص +47 . اعتمد :فى محاضراته على السيرة النبوية لأحد بن زيى دخلان المتونى 
سنة ١845‏ م . انظر بروكلان . تاريخ الأدب العرلى ج ٠”‏ ص 5٠00‏ . 

6 و ا" 

() نفس المصدر ص 1759 , ج١‏ 

(:) انهر بعنوان شر حكتاب نيج البلاغة . انظر بروكطان تاريخ الأدب المري ب ١‏ ص 4 :1 
أنظر أيضاً هوار فى الأدب العربى ص +ه؟ ٠‏ ويظهر من عنوان الكتاب على أنه قصد به أن 
يكون كتابا لتصوص ف البلاغة والانشاء . 

ره بديع الزمان الحذائر تم فى سنة 8 ٠‏ مانظر بروكامان ج ١‏ ص 8 وهوارص  .١**‏ 


17 
التوحند الى ذشرها فما .عد ؛ ونشر أيضأ كثيراً من المقالات فى الصحف .)١(‏ 

٠‏ كان جماسه الاصلاح دام الحركة لا يقر له قار . وكان لابد له من مدان أوسع 
من تللك الدائرة الضيقة الى كان يعمل فيها : فلا سافر إلى سوريا وغيرها بك 
الاممراطورية العمانية . والصل بكثير من الااس . ووتف نفسه ءا لى أحواهم ؛ 
فى سنة ١885‏ رسالتين فهما نفحات من #خيصه وحسن 2 : ودف فيهمأ 6 
كا شاهدها وبين طرق علاجبا . 

00 الاول : فكتبها إلى شيخ شيخ الاسلام ف القسطتطينة عن لواثم الاصلاح والتعلم 
. اسسوليا تأ كد ولائه لخلافة آل عمان . م بين أن جمبور العامة فى 03 اه 

0 الدولة ل به بق عندمم من الدن إلا أسماء يذكرونها ولا يعشتروما : وأن جبلبم 
بأصو ل الدين وفرائضه أضاع أشلاقهم وأفسدها : داوج لاطا الا +اسدعيا الفكول 
إلى قلوب كثير من المسلمين . واستالة أهوائهم عن طريق مدأرسبم . والسبب فى هذا 
الانتحلال هو تلو المعاهد من التعلم الدبنى : فلا علاج له إلا باصلاح التعلم . 

ثم صنف ااناس فى طبقات ثلاث حاب أتماهم ومعارفهم : واتترح لكل طائفة 
وعا من التعلى يتلاءم مع حاجاتها : وقدم هذه الاقتراحات إلى مجلس المعارف الذى ألفه 
. السلطان لفحص حالة التعلم فى أجداء الدولة . 5) 

أما رسالته الثانية » فبى لانحة في طريق إصلاح سوريا : رفمبا إلى والي بيروت . 
ووصف فيا أحوال الطبقات والمدامب كثلة فى سكان ولايات سوريا الثلاث » أى لئان 
وبروت وسورءا: وتكلم عن الدين والتعلم ٠‏ والنزعات الساسة » ثم كشف عن 
' المضار الى ينتظر وقرعرا من الاقبال على المدارس الاجنية : وافقرح إنشاء مدارس 
صاة . وزيادة العناية بالتعلم الدينى 70 . 

. وبعد أن أتام نحو ثلاثة أعوام ونصف ى بيروت : صدر عفو النديوى توفق باشا 

عند » بشفاعة بعض أصعاب النفوذ وهم اللورد كرومر7!) : فعاد فى أواخر سنة اهرهم ؛ 


. تاريخ س عا ص +ع" - لم0 , انظر مقالته عن الاتقاد فى جريدة عر ات الفنون‎ )١( 

(؟) تاريخ جح ؟ اص 788 و08" . . 

(©) نفس الصدر ص 4ه* و85 » انظر أيضاً ما كتبه هورتن عن هذه الاتتراحات فى 
ح ١‏ ص 4 و90 . ْ 

(؛) الخثار ح لم ص.ى 459 يقول الاوود كروهر أن المفو صدر عنه ثدت الذذهط البريطانى 
مصر الحديثة > ؟ ص 5لا١ا.‏ 


4 
إلى مصر )١(‏ ) وكان قد تزوج مرة ثانية ف بيروت بعد وفاة زوجه الآولل . 

ومنذ أن فادر مصر » قضى ستّة أعوام فى التتقل بين ربوع أوروبا » وشاهد مدنيتها 
فى عناية وأهتهام , لمك المدنية التى عرفها أولا فى دراسته لمصنفاتها الحديئة » والتى طالما 
تمنى لو عرفبا بالذات ومن غير واسطة 217 . وسافر أيضا إلى كثير من اللاد الاسلامية , 
وكشف عن أسباب ضعف المسلمين ؛ وانطبعت فى نفسه صور أيدتها رحلاته فما بعد () 
ومبذا استفاد من هذا الغياب الذى أ كره عليه؛ ومخاصة فى الاواحى التى هيأته لرعامة 
أقوى نفوذا » وأعظم سلطانا : فى ميدان الاصلاح الذى اختاره لنفسه . 

يقول. ند رشسيد رضا «كان المننى نكبة وشرا على جميع الذين نفراء ماعدا الامام " 
و و 0 ٠‏ فأضاف إلى إمام عله وترييته , وكان سيا فى إذاعة علسه فى 
كثدر من البلاد . » 

وقد تبين أن ل إلى أورويا : الى ١‏ تسكن عشيشه واختياره أول الآمر, كانت 
عظيمة القممة 5 ؛ فعاود السفر اللا المرة يعمد د الأخرى : كنا شعر بأنه فى حاجة 
إلى ديد 5وآه . ( 


كأن يقول : و ما من مرة أذهب إلى أوروبا 0000 الآمل فى تير سال 
المللين إلى خير منها » . ظ 

ومع أن هذه الامال قد وهنت عند ما عاد إلى وطنهء لكثرة مايق من المصاعب : 
وما صادف من العقبات ؛ وهن إصرأز الناس : وممسكيم بم ثم فيه ؛ وتهاونهم فى الاخذ 
بغيره , إلا أنه يشول : 


)غ20 توافق له ١ #٠١5‏ هجر ية انر الاثار ج م ص 456 

6 تاربخ ج ؟ ص 4ه - يقول : إن الاننان عر فق ١‏ ورد كبري يتن الف 
الأمة ال أوج العظمة ٠.‏ ولى الوصف الذى ارده الى انار « كوم عن زيارته لالرمو وغيرها من 
١‏ جهات صقلية فى طريفه من تونى والهزائر الى يروت يثسوز الفرصة ليكتب ملاحظاته على الاسلاحات 
الاجتاعية والأدبية'والدينية اللاز. مة اللبلاد الاسلامية والى استلبمها ا شاهده ولاحظه تاريع ( ب ؟ 
م 3١‏ ؛ وله ). 

فيه 0 

) 6( نفس فدرم 16 , 


- 
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ه ومع هذا فانى إذا عدت إلى أوروبا ؛ وبقيت فيها شهراً أو اثنين عادت إلى نلك 
الأمال . ورأيت أنه من السبل الوصول إلى ما كنت أعده مستحيلا , . 9) 

وهكذا كان الشيخ مد عبده متأثر! بطائفة من المؤثرات القوية ؛ أأتى تجمعت 

خلال إقامته الطويلة خارج البلاد ٠‏ غند مأ عاد إلى وعلنه ليستقيل دوره ف مه 


دئه وبلاده ٠.‏ 


. 455 تقس الصدر س‎ )١( 


1 


> 


افص ل ار 
ترجقة خمل عبلة 
الدور الاخير 
اجماعى ومصلح ١5.5 - ١888:‏ 

لماعاد جمد عبده إلى وطنه لق من المصريين الحفاوة والتكر_م لآنه كان ف نظرهم 
رجلا جاهد -كثيرا ) وعانى كثيرا فى سيل المطالبة بحريتوم 4 والسعى إلى رفعة المسليين 
بوجه عام (١)؛‏ وقد بررهذه الثقة أعظم تبرير وتقلب فى أعظم المناصب تبعة :وأ كثرها 
نفوذا ؛ وكان دائم النشاط فساه فى أعمال جليلة متنوعة . 

فى الحق » إنه لى ينل داتما رضاء الناس جميعاء وقد حال دون ذلاك ما كان بجاهد له 
من إصلاحات يجنى تحقيقبا على مصالح كبيرة لبعض الأقوام . ومع هذا فان خصومه 
أنفسبم » لم يستطيعو! الشك فى نزاهة أغراضه ؛ وطبارة مقاصده » وحميته للدين ؛ وحماسه 
للوطن ؛ وكانت السنوات الى عاشبا منذ عودته من منفاه » إلى أن وافاه القدر» أ كثر 
أدوار حياته نشاطا » وأحفلبا بأجل مساعيه لمصر وللاسلام ؛ بالرغم من أن هذا العبد 
خلا من الحوادث البارزة التىكانت من ميزات الأدوار السابقة. 7) 

ولعل أصدق وصف لذا الدور؛ هو ماروى بعد وفاته من أنه « كان لايتم فى مصر 
عمل كبير » إلا ويده فيه قبل كل بد » وسعيه فيه قبل كل سعى » .070 

عمر فى القضاء ابرق : 

بعد .أن شمله عفو الخديوى توفق باشا ء عين قاضيا فى الحا ى الأهاية الاتدائية .(4) 

وكان يود لو عاد إلى التدريس ف دار العلوم : لآنه كان حس أن التعلم ميدانه 
الصحيم الذى جربه » وذاق إذة التوفيق فيه بولكن الحخديرى أن دلت عونا مل لاجر 
أفكاره الساسة فى التلامذ . )0 


)١(‏ هوران ج١١‏ ص95. 

(؟) مقدمة عبد الرازق وميشيل ص 5* . 

(؟) تاريخ < ” ص ٠١‏ و 5ل . ورد ما ,قارب هدا فى مشامير < ١‏ ص 78 . 

(1) نفس المبدر د ؟ ص 5١‏ . 

(5) المنار < لم ص 597 . آثر مد عبده التدريس وإن كان يعلى أنه لا يرتغى فيه وأنه برتقى 
فى القشاء الى أعلى درحة ل تاريخ ج م ص »140» 


31/ 


ولما وجد أنه لايتطيع تحقق هذه الامنية» قبل المنصب الذى.عرض عليه . فمين 
قاضيا فى بنها . ثم فى الرتازيق , ثم القامرة (١؟‏ وبعد عامين أى فى سنة بم ١.‏ هججرية . 
0م عين مستشاراً فى محكمة الاستئتاف بالقادرة . 
ولما جلس عل منصة القضاء » أخذ تحرى الحق . وإصابة العدل فى القضايا . وكان. 
يسعى فى حل المشا كل بالتوفيق بين السو م وإصلاح مأ بيهم » كايا وجد ميلا » ذاذا 
أعانه القانرن على ذلك تمسك بهء وإلا صرف النثلر عن -درفية القانون . وأخذ يغسر 
القائرن وروحه فى أحكامه؛ ول يتقيد مراعاة الأشكال والصور, فأثار هذا عاصفة من 
النقّد من كانوا يةلدون فى القانرن ويتسكون بنصوصه . 
و من قضية خالف فيا القانرن عمد! . مثل حكنه بالحبس على من تبين أنه شبد 
زوراً . (9؟ وكان يتوخى فى أحكامه ترية اجمبور ١‏ وإشاظ ضميره » ولخاصة فما تعلق 
بالفسق وشبادة الزور 9 . وكانت براعته فى نحقيق القضايا » وفراسته فى العييز 


و 


(1) تاريخ ح “ا ص الاوا؟او5؟او؟_١٠١اوءلااو؟:؟‏ و145؟. نفسالصدر - + 
س ١؟‏ و5؟١ا‏ و5 5اوء١١ا‏ .انظر متقدمة ميشيل وعبد الرازق ص 5" . وهورن < ١٠‏ 
س ٠١١‏ فانه يذ كر أنه عين فاضياً فى سنة ١57‏ معتمداً على رواية الاحيثان غازيت ( تاريخ < م 
س ١١+‏ ) التق تقول إن العفو صدر عنه وتم تعيينه فى ذلك العام . ولسكن هذا الثاريخ متآخر جداً 
لعودته إلى مسر حين صدر الدفو عنه و 9 تعيينه » وكذلك يذ كر هورئ تار 8 متأخر أ لتصميئف 
مستشاراً فى محكة الاسكناف وهر سنة 0018455 

(؟) المنار < هم س 58؛ و4595 - تاريخ + “ا ص 545 ء إسميه خمد رشيد رمنا الفافى 
الحتبد لا المقلد أى الذى يصل إلى رأى مستفل يعدار جوعه إلى المصادر الأصلية الى يكن أن يتوم 
عليها مثل هذا الرأى ولا يقنع باتباع ما قر ره الأئمة الالفون والاحتهاد ٠‏ فى العريمة والدين وقف. 
عند أعل اللاف على كيار الأءة فى الثرون الأونى وذا تفل باب الاحتهاد منذ المرن الثالت. 
المحرى وكان يد عيده وأتصاره يطالبون يق الا<مباد فى عصرمم لكى يكون الاسلام -- 
نظامه القضائن ملاماً لحاجات المصر الحاضر ء وما كان الفانون المتيم فى القضاء الأهلى ليس 
الفانون الاسلاتى فى تقائه وبساطته فان مد رشيد رضا لم يقصد على ما يظهر بقوله هذا إلا 6 جمد 
عيده أندى نفس الاحتباد في تطبيق القانون ا متبع » وهر يذ كر أمثلة شيقة « لا تعتير اشرعية فى 
20 » كانشمد عيده يعدا ذها مستقل الرأى وكان رأيه فىهدا هو أن القانون وضع لأحل العدل 

5 العدل لل النانون . 

د يلاحل أن الفانون ل يكن ينص على معاقبة شاهد الزور فى ذلك الوقت وتد أقرت الحسكومة 
تل الامام وعدات القانون بعد ذلك ليتمدى مم رأيه ٠‏ انظر تاريخ + ١ااص‏ »2489 العرب . 

(؟) 'يقال إنه فى بعض اللاه الى تول القطباء فيوا الزقازيق كاد بجح فى تطبيرها من و 
والفجورائناء وسوده ببا -الخار ج لم ص 459.. 


11 
البرىء وأنجرم » أشبر من نار على عل . )١(‏ 

اممو مائ فى الرزهر : 

وف نفس ألوقت كن ميله إلى إصلاح الازهر يزداد قوة : وعبده بهذا الميل قدم . 
عرجع إلى أيام الطلب بعد أن حضر دروس جمال الدين . ظ 

ولما من الازهر منارة العلم ف مصر وفى العالم الاسلااى أجمع فد كأن يعتقد 
أنه إذا أصلم الآزهر ؛ فقد أصلم حال المسلين . 29 وكان يتمنى لو أنه استطاع إصلاح 
| الادارة والتعلم فيه ؛ ووسع فى مناهجه حتى تشمل بعض العلوم الحديئة ؛ و وى وجوه 
الشبه يبنه وبين غيره من الجامعات الآوروية . ”) بل كان يود فوق ذلك لو أنه استطاع 
أن يحعل للاسلام طابعا جديدا ؛ وأن يصلحه فى داخل حدود الازهم نفسه : وهو مبط 
العلوم الدينية : ومركرها القوى : ويومئذ يحق له أن يتوقع نشر هذه الاصلاحات فى 
مصر : وف الغالم الاسلامى كله ؛ لما للا زهر من القوة والصيت : فيصبم منارة وهدى 
اللسلمينكافة . ©) وعلى أى حالكان عنده أن بقاء الازهر على حاله فى ذلك العصر محال , 
ركان يعتقد أنه إما أن يعمر : وإما أن يتم خرابه . 0. 
قلا إن نقسه توجهت“ إلى إصلاح الازهر منذ كان يجاور! فيه . 07© فلا عاد من 
منفاه استأتف جهاده فى هذا السييل ؛ وسعى فى إقناع الشبيخ عمد الانبانى ؛ شيم الازهر 
حينذاك . بادخال بعض العلوم الحديئة فى مناهجه » 29 وأدرك من المعارضة الى كان 
.يلماما » أن جهرده ف إصلاح الازهر لن تثمر ؛ إلا إذا كان مؤيدا من أمير البلاد : 


)0030( ذكر تاريخ ج + س 4ه حادنة ثل شبرته فى القضاء , 

(؟) مثاهر اص 865م؟ » المخار ح م 7٠860,‏ ,4 . 

(*) تاريخ س م صص ١١0‏ » الثار ج لم ص 56خ . كان أمله فى الأصلاح محصورا فى الأزهر 
حكان عازما على :وسيم دائرة ااملوم والمر فآن فيسه بانباد وائف من الاخصائبين الذرين يتقئون 
عاما واحدا يكونون فيه مرجءاء وكان .ود أن بدا بايجاد طائفة لاقساء الشرعى وطائقة تستمد 
للدعوة إلى الاسلام وأخرى للخطابة ووعظ الموام . 

(4) تاريخ ج * صن ؟؟ ولاداو45؟ و4د6. 

(5) الثار جم ص 49١‏ . ش 

(3) نفس المصدر 4٠٠١‏ -- 878 , 


() نفس المصيدر 20١‏ ء اقترح قراءة «قدمة أبن خلدون, 


ل 


ولكن الخديوى توفيق ياشا ضن عليه بهذا التايد . 23 

. فنا توفى الخديوى توفيق باشا» وخلفه أبنه عباس ححلى الثانى » تقدم إليه خمد عبده 
بخطة لاصلاح الازهر لينال عنده المظوة » 29 ووفق إلى استصدار ثانون تمبيدى فى 11 
رجب سنة 19؟ همجرية س ن ١‏ يناير سنة م1 م197) نألف مجلس لادارة الأزهر » 
من أكابر شيوخه الذين يمثاون المذاهب الاربعة .» ومثل المكومة فه الشيخ مد عبده : 
وصدشةه الفح فيد الكرع سلبان »دون أن يكرن لف الازعن لو تلن إداز» اراي 
فى انتخابما . ©) 


وكأن مد عيده من بادىء الآمر الروح الجر كة مجلس الادارة ؛ وصم أنه كان ميدأ 
من الأنديوى 4 معززأ إلى حد مأ سلطان الحكومة 4 ألا أنه أحب أن برى الاصلاح 


)١(‏ ثاريخ ج + ص 115 . عارض الاماء في “ادخال الملوم الحديئة لأنها لا تنطيق على الاسلام 
كا قهموه - تاريخ ج # س 7١88‏ . ظ 

افيه المخار ج م ص 175 . 

9 تاريخ ب * ص لل ”7 

(:) انار < لم س 475 ٠‏ كان الفيخ الانبانى شيخ الازهر فى ذلك اسْين فريتا » وكثرت 
شكوى الش.وخ من ادارته » فى سئة ؟ أ إاساغعوم١ا‏ » وقيل تأليف ملس الآدارة بشير وأصد 
مين الشيخ حسونة وكيلا للازهر بعد أن أذ عليهالعيد باقامة النظام والاتفاق مع الامام على الاصلاج . 
وفى سنة ١448-11‏ أقلم نم الشيخ الاتابى بالاستقالة ا و1 العيخ حسونة شيخاً 
للازهر - انار ج م ص ؟47 و78 . يقول انه اشتفل بالتدريى 
شيئا من نظامبا » وكان من المنعظر أن ياعد تمينه على أساا مر ح التملم فى الأز زدر » وعلى أى اك 
ففد عزل فى سنة ١895‏ (كولرز مادة الأزهر فى داثرة الممارف الاسلاءية) ثم خلفه الشخ عبداارم, 
الفعطب وعاجلته امنية » فالختار الخديرى الشيخ سلم البشرى , ثم عزله دون اتفاق هم 0 
وولى باتفاقبا مكانه السيد على الببلاوى فى سنة ١١٠٠١‏ ه (1905 م) . ( ااثار ا 6 
وف مارس سنة ١95١6‏ استقال الفيخ اليد الببلاوى . وخلفه الثم عبد .الر*ن الصربيقى . 

وضاك خلاف بين رواية المثار( < 4 ص75 - لاا ) ورواية ُولرز عن التغييرات الى تعاقبت 
على مشيخة الأزحر نمولرز مجمل مديخة الشيخ ضلم من سنة ١845‏ الى سنة ١4٠6‏ ولا يثير 
رف الى مشيخة الببلاوى .. على أن رواية اانار يؤيدها ما ورد فى تارغ الأستاذ الاءام ج + س 
4ا؟ م" ن اعتراة الشم سوه التواوى والسد على الببلاوى فى تثييم جنازة الشيخ د عبده وغياب 
1 العيخ الشريبى » شْييّع الأزعر لمهده » لامحراف صحته . 

وفى خطاب من الشيخ ابراهيم بك الحلباوى إلى عبد السكريم سأمان اشارة الى استقالة العيخ على 
البيلارى - انظر فى تاريخ + “ا ص ١517‏ روايته عى المعار الذبن تعساقبرا على مفيخة 7 
وخلاصتها فى اا ص 9# عل 4و؛ . ولم يكن شد عبسسده شيخاً للازهر قط م ز 
بولنزيير سن 781 . 


6 مدارس لك و4 وعرف 


./+ 


فى الآزهر باقناع شيوخه » فدأ باستالتهم بزيادة رواتيهم » 217 ينما كان الآتاون من 
الشيوخ يتناولون راتبا بلغ سمائة قرش ف الشبر ؛ كان بعضبم لايزيد رآاتهم على ستة 
عشر قرشا : وكان الآ كثرون لاراتب لهم وإما يعيشون على ما يأخذونه من تلاميذجم 
أو يكسبونه من أعمالهم الاخرى . 59 فسعى جمد عبده حت عينت خيزيئة الدولة. مبلغ 
أل جنيه لمساعدة الازهر ه يصرف بنظلام معلوم ) لابرأى شيخ الآزهر وميله ما كان 
الحال فى البالغ السابقة : مع الوعد بزيادة المبلغ إذا جاء بفائدة . فكان هذا حجة له على 
وجوب محديد رواتب العلياء وقمًا لدرجاتهم ا ان ند 

شهر ينظام من غير تزلف إلى شيخ الجامع ؛ أو تعرض لآاهوائه . 

ثم أستصدر بعد هذا قانون كساوى التشريف » وهى أردية تلبس فى مناسبات معينة 
لتخص أسعابها بالتشريف : وتميزهم عن غيرجم 4 يا كان الخال فى النصور الوسلى ؛ 
فصارت تعطلى لمستحقبا بمراعاة الأقدمية وغيرها من المؤهلات وكان الرأى فيا من قبل 
لشي الجامع : يععلى من يشاء وعم من يشاء . ١‏ 

ثم وجه عنايسّه إلى الاهتام بمساكن المجاورين ؛ فوجدما مزدحة لا تتوفر فيا 
شرائط الصحة » ووجد امجارربن يعيشون على جراية لاتكفهيم ؛ ؛ وهى ترى علييم 
وفقا لعادة قدممة جدا » فس إلى زبادتها » وارتفعت من 5.٠.٠.‏ رغيف فى الوم إل 
ه: ثم صل على زيادة من ديوان الآوتاف أده الخديوى فى الحصول علا 
ونفلم 0 الخيرية الدوسة عللى الازهر ؛ وكانت فى حال سيئة فزاد قاين 
6..غ جيه سئويا إلى ١41076٠‏ جنا . ©) 


0 انار ع م ص سلا ل ه"؛ أجل وصف إصلاحاته فى الأزهر . ووردت 
بالتفصيل فى تأبين الشيخ أحمد أنى خطوة للاأستاذ الامام سب انظر تاريخ ب © م 90٠0‏ وما بمدها ٠‏ 

ونهر هورثن هذه التفص.لات في ب ه.اص5 * وا س١ةا ٠‏ ووردت فى دثة وإيماز فى نقدمة عبد 
الرازق وميشيل. س 07" و 4 وثئشر اإنار سئة ٠ ٠6‏ تقريراً عن الاصلاحات بطوان « أتمال 
5 ى إدارة الأزهر من سنة «ااجا سد مجلم ام وووم١ا‏ س.ه. 9[ . أىمن بدء تأليفه إلى 
استقالة #مد عبده ءنه . انظر رأى فولرز فى هذا التقرير فى مادة الأزهر بدائرة اللمعارف الاسلامية . 
ونمر التاريخ ج ١‏ ص ه*غ سب 50٠‏ وصقاً مطولا جداً لموقف الأزهر فى ذلك العبد » والجوود 
الى بذلت لاصلاحه وما 0 الرحمية وللدسائس السياسية . 

(؟) تاريخ د“ س مه 1 ١‏ ْ 

(؟) تارع ح # ص ١ه؟‏ ,. تشمل هذه الأرقام إيراد ورواتب الىاجد المامقة بالأزص » 
كالجامع الأعدى والدسوق ومعبدى دمياط والاسكندرية ويظهر أنبا صححث على أساس ما كانت 


١ 


ووضع مجلس الادارة نظاما لتوزيع الجرايات اليومية التى كانت مصدر ثروة لبعض : 
الشروخ وا.اوظفين » وسيبا دائما التخاصى والمشاججرة . 

أما أبناء العلماء الذين كانت تؤول اليهم المرتبات المتحلة عن آبائهم بعد وفاتهم ؛ دون 
قد أو شرط ء فود جعل لهم القانون شرطا لاستيلامم علبا يه على طلب 
العلم ليخملفوا آباءثم فى التدريس . )١(‏ 

ثم زاد فى الآماكن المعدة لسكنى المجاورءن': وجدد اللآثاث : وسن الشرائط 
. الصحية » وأوصل المياه إلى مساكنهم ليسبل علمهم أداء الفرائض . وأدخل الاضاءة 
بمصابيم الغاز بدلا من إنارة الزيت القليل الضوء » وعين طبيب لماشرة شئون الطلبة 
الصحية » ثم أنشئت صيدلية داخل الآزهر لصرف الآدوية مجانا إلى المجاو رين » وأنشىء 
لحم مستشنى فيأ بعد . ظ 
2 ووجه عنابته كذلك إلى الشئون الادارية فأعدت مكاتب لادارة الأزهر فى باء 
قريب منه م وأستخدم عدد. من. الكتاب لماونة شيخ الجامع فى القيام بالاعمال 
الادارية الجديدة , وكان شيخ الآزهر قل ذلك يدير الشئون الادارية فى بيه » حسث 
يسعى إليه المدرسون والجاورون ليرقدوا إليه أمرم » بها كان المجبانب ال كبر من . 
من الأعمال العادية يوم مما كانب واحد : يسدد بالامر فها . 

ثم أطال التفكير فى نظام التدريس : ولكى يتستى له الحصول على «وافقة أغلية - 
المدرسين على التمديلات الى يرى إدخاا على المبج » ألفت لجنة من نحو ثلاثين من 
أفاضل العلماء ؛ وعبد إلا خص العلوم التى تدرس بالفعل ؛ والاشارة مما ترى إضافته 
إلها » على أن ترفع اقتراحاتها إلى مجلس لي اللجنة علوم المقاصد » وعلوم 


يد ب ١8 ٠‏ روا ان يش الاحتلاف | 
وذلك فى المقال الذى أشرنا اليه آنقاً . هذا وقد جاء فى التفرير الرسمى الذى أشر سئة ١4917‏ بمد 
لولية الحديوى عاس التاق بوقفت قصير أن عدد المدرسين كان لا ١‏ وااحاوربن ا“ 1 م ٠.‏ وق 
تقرير سنة ١104--1561١‏ كان عدد المدرسين 0١‏ والجاورين ٠+‏ »> وهذه الأرقام الى 
كانت تتفير من عام إلى ار بالأزهر 5 ثملت أرتام الدخل والرواتب هذه 
اللعامد أيضا . 
)003 تاريخ ج + ص © ن و د الاقطت هذه اأرثات عن 00 أكاء الماماء الذن عجزوا 
عن طلب المم رت الشيخ عبده لنقرثم و جنم شم من أحل الير وألخير صدقة واسعة دقع هو سانيا 
كيرا منها . 


7 


الوشائل 2١‏ » وأضافت إلى علوم الوسائل الحساب ؛ والجير » وتارعن الاسلام » 
والانشاء » ومتن اللغة » وآداما » ومبادىء الحندسة » وتقوم البلدان . وألزم طالب 
الامتحان للحصول على شبادة العالمية » بأدائه فى علوم المقاضد وبعض علوم الوسائل » 
والحساب ء والجبر ء ثم حتم القانرن أن ينب الطلاب ف السنين الآربع الأول قراءة 

الحواثى والتقارير المطولة » وأن يفرغوا لتحصيل جواهر العاوم الدينية بعلريقة سبلة 
اتتاول » وشر ط عليهم التحل بمحاسن الاخلاق الشرعية  .‏ . 

“م وضع مجلس الادارة طائفة من القبرارات التكميلية » بعد أخذ رأى العلماء 7 
منبا ما تناول طرائق التعليم وساوك المدرسين » ومنبا ما تعلق بسير ع وأدابه مم ' 
الاسائذة 4 ومع إخوانه من الطلاب . ْ 

م حددت أو رتك ابذاك الارانية م وض اجا »دق زادتته شور الل من 
أربعة إلى ثمانية : وظهر أن القانون الجديد قد أدى إلى .إقبال العلياء والطلاب على عملهم 
فى جد ونشاط . | | 

وكان متوسط عدد الذين يتقدمون إلى الامتحان ثلاثة فى العام » ثولم يتسبتاوز عددهم 
0 أى عام من الاعوام ؛ فراد حدس 0" الجديد إلى د وبين مجح 

وخشى بعض العلياء أن تحول العاوم الديئة بين كثرة الاب وبين تمضيل العلوم ْ 
القديمة المتداولة » فمقد الشيخ تمد عبده امتحانا ليظهر أن نسبة الناجحين من الطلاب. 
لذن درسوأ العلوم الحديثة والعلوم القديمة أ كبر منبا فى أولتك الدبن قصروا مهم عل 
دراسة العلوم القديمة )وحدها . 

5 تبين له أن مكحة الازهر كانت فى أسوأ حال من الامال وسوء الاتتفاع ».بل” ‏ 
كانت فى الواقع لا وجود لها كانت كتبيا موزعة مشتتة فى الآروقة الختلفة » وكان 


أكثرها فى حال برثى لاء وتسرب كثير من كتيا القيمة إلى أيدى الغريين » وبيعت 0 


تفائببا إلى باعة الكتت بالقن البخس . ججى. هذه الكتب من غنابئها معشوة فى الثرائى . 
والمقاطف : ووضعت ف المبكتبة » ثم رتبت وعنك جو الوا رو انيه 


الممة » وعتى مبا عناية تامة . 


40 تاررع < * ص +ه؟ ٠‏ 
(؟) تاريخ ب * ص 17621. 


ْ ف 

م أنشئت أيضا مكتبات ف المعاهد التى ألحقت بالجامع الأزهر كالجخاصم الا-مدى 
والدسوق ؛ ومعهدى دمياط والاسكندرية ٠‏ وأصبحت مخدم لقانون الازهر ونظامه » 
فنالت نصيبا من الاصلاحات الى أدخلت عل المعهد الرئيسى » وأمل مد عنده أن 
يتخذ من الآزهر مركزا لحركة إصلاحية ؛ ونبضة عقلية فى البلادكابا . 

“م عاد إلى التدريس فى الازهر وألق دووضًا ف اتوعد ١١‏ رشمهر الذرآن: 
والبلاغة : والمنطق . 

ويدغى أن نشير هنا إلى ما أبداه الشيخ محمد عبده من علي الاهتيام باحماء اللخة 
العرية » وأساليها الفصحى . 
.جوقه التتسل ل كروسةة وخظلة راد نه ف« الازهن .وهم وروا مير عا 
هذا » بل سعى أيضاً لدى ديوان الأوقاف حى قرر مبلغ مائة جنيه تصرف للاحد العلباء 
لتدريس أدب اللغة العربية الفصحى فى الأذهر. 0( 

القد أسبينا فى بيان الجهود الى بذها الشيخ د عبده لاصلاح الأزهر : للا كان 
علقه عليها من كير الآهمية » ولانها كانت معقد آماله فى القيام باصلاح شامل 
للاسلام . 

ولقدكانت الجهود الى أنفقبا خلال الأعوام العشرة الاخيرة من حياته » متجهة إلى 
تحقيق هذه الآغراض . على أن مما يؤسف له » أن مقدار ماوفق إليه من يجاح لم 


)١(‏ ان دروسه الى ألاعا فى التوخحيد هى تفس الدروس الى ألقاها فى بيروت قل ذلك 
بسنوات يمد أن هذبها بعد الشىء (وكان شقيقه موده بك عبده قدكتيها)ثم طبعبا .وأضاف الىموامهبا 
عضن التعليقات والزيادات واالتصحيحات أثناء تدريسه فى الأزهر وأدخل يد رشيد رضا - الذى 
حضر هذه الدروس - تعليقات الامام فى اللأن نفه ('المخار ج م ص 454 ) وأدرت باسم رسالة 
التوجيد فى سنة ١8949 - 1١*1١‏ . وعلق علا محمد رشيد رضاء ابتداء من الطعة الثاتية 
وضدرت ‏ لخامس مرة فى مصر سنة ١3995 ( ١845‏ ل 19810 ) بمد أن عنى بتصحيحها وأضيف 
إليها تعليقات جديدة - انظر مقدمة الطبعة الخامسة . أما دروسه فى التفسير ققد نرت أولا فى المثار 
ثم فى لتاب مستفل فى سنة ١90+‏ وسنة ١968‏ وسنة 19371١‏ , انظر هورتن < ٠+‏ ساوه ل 
٠ :‏ ومقدمة عبد الرازق وميشيل بعنوان سيرة العبخ همد عبده ومؤلناته . 

(؟) تاريخ ج ؟ صس وه . بدأ هنا العالم بقراءة كتاب الكاءل للميرد [ وهو محمد بن يزيد 
الأزدى 5م ب تاكن رادج ١اصس8١١1--‏ و١٠‏ ]. 


ي, 
يكن متتاسبأ مع عظمة أغراضه؛ ولا مع إخلاصه فى مساعيه» وما بذل من جهد مشكور . 
فى الحق إنه أدرك مزْءا من وطره . و-صّق الجانب المادى من غاياته ؛ أما 


التواحى الروحيبة » وقى أجل خطاراً » فكل ما نستطيع أن نقوله فى شأتها هر 
أنه نحم فى وضع الأسس الى يمكن أن يةوم عليها البناء فى المستقبل . 07 


ظ لسن لك أن لستنتج من هذ| ؛أن كل الازهريين أوكبرتبمكانوا يعارضونك ل إصلاح؛ 
فان كثيرا منقادتهمكانوا يدر كونضرورته ؛وعاونوا الامامءليه ؛ رشجءوهفىجهوده عند 
ماكان حظى بتأبيد الخديوى» ولكنه لسوء الحظ تغخير عله 2992 وانقلب تأبيده له إلى 
معارضة قويةللاصلاحات ألى كان ينادى مها » فرجحت كقة الحانظين . ولا ينس ند عبده 
منإد راك النجاج ؛ استمال منيجلس الادارة فى ١9‏ مارس سنة م. و١‏ 92) واستمال معه 
صديقه الشيخ عبد الكريم سلبان » وعضو آخر هو الشيتم السيد احمد الحنيلى © وكان 


)١(‏ مشاهير العرق ج ١ص‏ 285 برى الثار ج 4 صه7 4 أن الاصلاح الحقيق يتمثل فى الدروس 
اتى ألقاها الشيخ محمد عبده فى الأزهر واستفاد منها الكثيرون وأنها حل الرجاء فى هذا الكان ٠‏ 

(؟) مشاهير ج.ا ص 585 . بروى أن كثرة المتءامين من ااصربيين ويخاصة من درس هلمم 
التعلم الحديث كانوا يقرون محمد عبده فى وجوب الاصلاح ولم يكن هو أول من أدرك الحاجة اليه . 
ؤلكنه كان أول من حرأ. على المجاهرة يذلك --. وهذا جوهر رأى النار أيضا . ( < م ص 
وعع - 5م ).0 

() تار ج #ا ص .1١58‏ 

(؛ ) المثار ج ١‏ صس 75 ت تلى هذه الاستفالات استقالة الفبخ على الببلاوق شيخ الأزهر 
لعبده واستقال قبله ممثلو المذهيين الشافمى والمالكى , وكانت استقالة يد عبده مخض إرادته وم 
. تعزله الكومة ول يكبن للرجعبين بد فى هذا الأمر . ( انظر تاريع ج © ص 05 هامش ) أما الشيخ . 
حسويه التواوى فلم يكن مَعاريا للاصلاح عند ٠١‏ كان شيخاً للازهر وإسكدنه كان برحئه ويسوفك 
فيه لأنه كان برى أن التفبيرات ينيفى أن تكون شرعية ( تارغ ج * ص ١١8‏ هامش ) ويظبر ' 
أن هذا كان رأى الجيع حتى أولئك الذين كانوا يعطفون على الاصلاح . ( تاريخ ب + ص. 115 ) 
أما الشيخ سلم البهرى الذى عينه الحديوى .والذى ثم فى عبد ١شيخته‏ كثير من الاصلاحاث الحامة 
لبرامج الندريس ففد عارض قرارات مجلس الادارة وامتنم عن تنفيذها ( اأنار < م ص 174 وتاريع 
حلاص 49# - 44 ؛ ) ولم تقف معارضة احديوى لحمد عبده عند إصلاساته فى الأزحر "3" 
حارضه أيضناً فى إصلاح الفضاء وديوان الأوقاف والسبب الذى بورده كتاب تاررغ الأستاق الامام ( ب ١‏ 
ص »ده ل 5زه)لمذه اللممارضة هو أن الخمديوى كان يريد أن يتخذ هن الأزهر أداة لتفوية 
تقوذه السياسى وأن مجعل من أموال الأوقاف وسيلة لاوصول الى هذه الأغرانى وكان محمد عبده 
يمف فى سيل ذلك . 


وب 


هذا آخر صوده بالازهر لانه "وق بعل سور قلملة ً' وعاد الازهر وقتأ مأ 0 سير نه 
الاولى ونبجه المألوف لا مريحه من الآمر شىء. )١(‏ 


شمر فى اررقتاء : ظ 
فى + يوه سنة ووم 17 أسند اللنديوى إلى الشيعخ مد عبده منصب الافتاء فى مصر 

بعد أن استقال منه الشيخ حسونه النواوى » فكان كم منصبه هذاءأ كير موظف له 
حق تفسير الشريعة للبلاد كلبا » وقتاواه نبائية لا ينقضها ثىء . 

وكان أ كثر الذين سلفوه فى منصب الافتاء : يظنون أن المفتى إنما بعين مستشاراً 
ظ ديناً لمصالح الحكومة ؛ فلا يكتب ولايفى إلا فى المسائل التى تال عليه من تلك 
المصاام مذكز طل هرمن لنافة الا1 ا عن أى مسآلة يطلب معرفة حسم الله فبا . 
يضرب به عرض الائط . ©) 


)١(‏ «قدمة الرسالة مس 8ع هاءمش ١‏ تشاكر إصلاحات أخرى وخاسة ماتملق مهسا بتعديل 
مواد الدراسة وقد 0 سنة برهوة - انظر دائرة الممارف الريطانية مادة التعل 00 
«صر أتمرف أخرود الى ل اام وكفن قويت المعار ضْة إلى حد ّ عدل عن 
الاصلاحات فى سنة ١5٠05‏ . وءنذ ذلك الين توددت أاطالبة الاسلدح من وقث الى آخر ا 

غرر الاجيث.ان غازيت ( دبمبر سلة ١951‏ ) أن الأء ر أثير مرة أ نه أن المكومة اعتزمت 
تاليف لجنة لتدلى برأرها فيه وذكر أن بعض مشروعات التجديد تتضمن أشياء لا :قل فى خطورتها 
عن :غير الأزهر ته وقد أور د موري بسون » التخبيرات الأقترحة فى مقاله « الأزهر اليوم والفد » . 
الدى نشره ف « العالم الاسلامى الصادر فى ابريلسنة 9375 4 ونفذت هذه التذيه يرات فى ١5*٠١‏ 5 
انظر افلال :وقمير سسنة اص *" وما عدها. 

؟) يوافق هذا التاررخ سا بفين من الحرم سئة 1817 انظر النار ب 4 ص 44817 وتاراع” 
ج١1‏ اص 505 . وقد للف الشيخ حسونه الشيخ العباسى الهدى بعد وقاته ستة ١891‏ بعد أن 
ناب عنه نحو عامين فى مرضه الذى أودى به . وكان ااشيخ البامى شيخا للازمر من سنة ١817١‏ إلى 
سنة 11819 ٠١‏ عدا عيسداً قصيرأً من سنة ١485‏ الى ١848‏ وكان فوق هذا مفتيا للذيار لأصرية. 
.من سنة ١8417 -- ١9514‏ الى تارغوفاته (سنة )١8817/‏ مأ عدا دثرة قصيرة حل فيها مكانه الفيخ 
الرنا حب .نامير - 9 ص ١45‏ هلما انظر 1١‏ كته أنه الشيخ عد عند الاق الحنثى . وقد : 
خلف العييخ محمد عبده فى متصب الافتاء العيخ عبد القادر الرافنى: ولكنه :وفي فى الوم الذى 
أعلنْ فيه تعيينه رسيا - انظر المنار حلم ص وهلا ل .ولا. 

(؟) تاريع ج * ص 09؟ واس ١‏ ص34 . يستة منتى الديار لاصرية فى ال ار 
الذى تصدره محام الجنايات وفى مشائل الأحوال النخصية الى يلها عليه وزارة القانية ٠‏ وتصدر 
الفتوى الرسمية على مذهب أَنى <نيفة أ الفتاوى الأخرى فعلى م ذهب المستفى تاريح 000" 


كبو 

فليا أسند هذا المنصب إلى الشبيخ مد عبده » خشى أن يكون اختصاصه ضيقاً تحدودا 
وألا يتبح له كثيراً من الفرص للخدمة العامة » بالرغم من عليه بأنه أسمى الناصب الى 
يتطلم إلا فقيه فى الاسلام © ولكنه وفق فى إلباس وظيفته ثوياً جديداً من الرفعة 
والجلال؛ دأبه فى كل و ظيفة أسندت اليه (9) وقح بابه لافادة الافراد () لعل للمنص 
شأناً ونفوذآً لم يعرفا له من قبل » وظل متقلداً منصب الافتاء إلى أن وافته المنية . (4) 

كانت الفتاوى العديدة التى أفتى بها » تتناول الأمور الى نشأت عن مخالطة المسلمين 
فى مصر لغيرهم من يخالفوتهم فى الجنس » ويبايتونهم فى الدين » وكانت تمسكيذلك أحوال 
المدنية الحديثة » ولا سما ما نشأ عن الظروف الى جعلت المصريين يخضعون للقانون. 
أكثر من 'خضوعبم لأشريعة 

وكانت فناواهكلبا تتميز بروح من الاستقلال والتحرر من أغلال التقليد ؛ وتزخر 
. بالرغبة التقوية فى جعل الاسلام ملانما لحاجات المدنية الحديثة ؛ ولكنى مه الاستقلال 
فى الرأى هاج عليه معارضة مرة تمن ظلوا يستستكون بأهداب القديم . 

وأخون فتاواه ائتان : 

الاولى نحل لللسم ذباسح الكتا بين . 

والثانية تحل إيداع الآموال فى صندوق التوفير » وأخذ الفائدة عليها .() 


. 5415 النار جم ص /ام؛ - تتارع < اا ص‎ )١( 

(50) تار ج* ص 59 ,. 

0( تقس المصدر من 4 لانم 5 

(4) ورد هنا فى مشامير ج ١‏ ص ؟*58 وعبد الرازق وميثيل س 8+ وجولدزيور ف 5 
واتفقت جيم مرانى الصحف الى اشتمل عليها الجزء الثااث من ,كناب تار.: الأستاذ الامام على ذلك. 
من غيراسكناء و!كن هورتى يقول إنهعزل من منص بالافتاء قبل وفاته بشبورقليلة< ١١1ص ١١4‏ 
واستئد فى هذا الىنقرة وردت ق كتاب الاربخج +- ١8+‏ إذ يقول «غير أنه لم مض عليه إل" 
#لانة شوور حى شزل مى منصبه بسعى الءاماء المضادين له » وهذه الفقرة :تماق عجاس الادارة الذى 
استقال منه م ذ كر نا ولنبين تنصيب: الافتاء . 

(0) تاريخ <“ س 1١51764814‏ 9ا؟ - مقدءة الرسالة س 8 -- هووتن ح 

س 75 . وذكر كتاب التاريخ وتاب » شامير اس 587 نترى نالثة حل فيا للمامين أ 
أن يلبسوا ملابسن الكتايين أى ملابى ووو تف والأساس الذى بنى عليه هذه الفتاوي هو أن 
الفرآن 1 


أ 
جد نصموس النتاوى فى تاريخ + ١‏ ص14 وما بسدما . 


ا 


برد 5ه سم رم وخاصة أن ثم مضطرون أماشرة الأ ورونن تاريخ < ١‏ س 67 ١‏ عمد 


نف 


. وأذاعت فتاواه شبرته فى الآفاق وأبعدت صيه فى العام الاسلاى » وجعلته زعما . 
من زحماء عصره يشار إليه. بالبنان ويقصده القاصى والدانى من مشارق الأارض 
ومغارما ؛ لاستفتائه فما بريدون )١(.‏ ' 

وم تقتصر جهوده على إصدار الفتاوى بل كان من خير مافءله تفتيشه للبحاك الشرعية 
التى تحسم فى الاحوال الشخضية حسب ما تقضى بذ الشريعة . وكان من اختتصاص حنصب 
الافتاء ما هيأ له إشرافا خاصاً على هذه احم : وقد دفعه الاهتهام باصلاحها ويا بتبغى 
أن يكون لها من احترام إلى الالتفات إلبا بتوع خاص : فعهدت إليه الحكومة 
بتفتيشباء وأطلقت بده فى ذلك : 20 فذهب إلى التفتيش فى كل أرجاء٠القعار‏ » وطاف 
الوجهين البحرى والقيل 'وم 0 حكمة مديرية أو مركز إلا شاهدها بلهسه » ولححث 
أعمالما متا دقيقاً » وتعرف حال موظفمبا 9 وكان ما وصلت إليه انحا م الشرعية هن 
العجر » راجماً فى النالب إلى النقص فى كنفاءة القضاة وغيرثم من الموظفين » ويحزهم عن 
سلوك الطريق القانونى الصحيح ؛ وقلة رواتهم ؛ وسوء الآما كن الخصصة للبحا؟ (4) 
وعدم لياقتها 'فكتب تقريراً وضف فيه تلك الحال السيئة » وبين طرق علاجها وما براه 
لاصلاح تلم القضاة » ورفعه إلى نظارة الحقانية , فأحلته محل الاعتار : واتخذت 
الاجراءات الكفيلة بتنفيذ ما تيسر منه . © واهتم مجلس شورى القوانين فى ذلك 
المهد أيضأ باصلاح الحاى الشرعية فألفت الحكومة ناء على طلبه مجاتين برائاسة الشينخ 
٠‏ مد عبده , إحداهما تتألف من نخبة من أفاضل العلساء » لمع ما يازم لعمل القضاة من 
الاحكام الشرعية : والثانية من أكانر الميا. وبعض ذوى الشأن: لتترح مشروعا 
)١(‏ الخار < م ص ٠ . 481١‏ 
ف تاريخ 5 اس 66 عاقش جعل حجته : التفتيشس أنه شيحج الحنفية و عصّرو ف لنة 


أنتخاب الفضاة فلايد له من معرفة أل الموجودين منهم فى الوظائف وأن يوىء فا من يخلفوم عذد 
اتقصافم مها ( تاريخ ج ‏ س37؟ ). 

(؟) تاريخ > *ا ص ل48؟, +5 . 

(غ)ع تقس العيدر ص 18؟. 1 | 

(0) انار ج م ص /اه4 - 'تاريخ ج* ص 2548 *08 و ب ١1ص‏ 505 وما سدها 
د مقدمة الرسالة ص 5 سب هورنى حم ١‏ ص :لاو هب؟ ٠.‏ -5 التقربر عى أجزاء فى النار 
ب ؟ من أول الصفحات لالاء, 9ه 2 95ع5ا, 0ك ومكوك5, عدر وك 
ص 5 هه ست انظر نس التقرير فى تاريخ ب ١‏ ص 5١8‏ وءأ بعدها . 


مق 


لانشا. مدرسة القضاء الشرعئ (3) وقذم الشيخ مد عبده مشروعه إلى الحكومة قبل 
سفره إلى الاسكتدرية بأيام قلائل . حيث مرض يبا المرض الذى توقى به 99 / 

وبحم وظيفة الافتاء ؛ كان الشيخ مد عبده عضواً فى المجلس الأعلى لادارة 
الاوقاف ٠‏ فسعى فى تأليف لْنَةٍ كان هو أحد أعضائها للبحث فى إصلاح حال المساجد 
وشروط الخدمة فها 19 : وكتب تقريراً ضمنه اقتراحات للاصلاح ؛ من أثم ما جاء به : 
أن يكون الآمة . والخطباء : والمؤذنون . . أل » من علساء الازهم » وأن يكلف الامام .. 
بأن يدرس ف الجامع الذى بوظف فيه درساً لعامة الوافدين عليه والمصلين فيه ؛ وأن 
نحسن رواتب موظفى المساجد 49 . وقدم هذا ري إلى الجاس غير أنهم نفد إلا 
جزء منه بسبب تدخل الخديوى فى الموضوع . © 


عمر فى لسن سُورى القوائى ظ 
بعد أن قد إلى مد عبده منصب الافتاء ؛عين فى ه يونيه سلة 189 عضواً 
داماً فى تبجلس شورى القوانين ؛ وحضر جاسته الى انمقدت فى 8؟ بونه . (1) 
وكانت مصر حتداك » حديئة العهد الحم الثانى » وتبدو هذه الحقيقة فى نحديد ظ 
سلطة المجلس ؛ ( ققد كان رأبه استشازياً ققط) وفى طرق قيامه بعمله » تلك الطرق الى 
. كانت :وليدة المصادفة ؛ وفى ضعفه وعدم اطمئئان الحكومة إليه وسوء التفاهم الذى كان 
بنه وبينها » وفقدان ثقتها.فيه » وقلة تقديرها له . 9) 


وقد أدى ممد عبده مجلس خدمات جليلة » وبرهن على أن» رما قادرء وخطيب: 14 


0( تاريخ جب © من 94» + 535 . : 

0( نفس الصدر ص :+ 16>" أندث مدرسة النعجاء الشرعى 06 سياه 
و ٠5‏ انظر دائرة المعارف البريطانية مادة التعاي الحديث فى مصر . 

0( الثار < م س 484 ل تاريخ ب + ص 748 > ج ١‏ س +2 وما بندها .ا 32 

(4؛ تار و * مس #31 -الالمة لاجد فى انار جه س “, اا د 
حا لاس +50 وما بمدها - هورتن + ١4‏ ص "لا . 

(5) المنار < ه ص "٠٠7‏ انظر فاصيل .مارضة الخحدتوى للانحمة واسائل الى 0 
فى ذيك فى التاررع < ١‏ ص 8م 0٠وما‏ بمدها.. ش ش 

3( الثار جاص 83 دارع نض 1ن ويا بتعا وح اما لس 

فم الخار'” < م أن 448 لل ارخ جع اس 41 244 وج ١س‏ 759 وما يندما 
داهو رتن > ١١‏ سس ” ٠ ٠‏ مقدمة الرسالة س 59 . (١‏ ْ 1 


0/4 


مفوه ؛ وأثبت كفا فأءئه فى عضوية اللجان : م أثيت .أنه كان إدارياً يحربأ » ومستثماراً 
حصيف الرأى» واسع الخيرة فى جميع الشؤون : فلم يلبث أن أصبح روح امجلس» 
مسموع الكلمة ؛ محترم الرأى ١‏ وكان رئيساً لاكثر اللجان الحامة التى كانت تفحص 
ما نحيله الحكومة إلى المجلس من الآعمال؛ ورأس كل لجنة عينها الجلس لتتفاهم مع 
الحسكومة على أمر من الآمور . فدخات المجلس روح جديدة من <سن التفاهم والئقة 
المتبادلة بينه وبين الحكومة ااتى أصبحت تحفل برأيه » وزاد اعتباره فى نظرها : وى 
نظر اللاد كبا . ظ ْ 

وقد خص الشيخ عمد ع,ده عذه الاعمال بالكثير من ساس أنه 
إعاون على إصلاح الحسكومة النياية : وذلك بالمساهمة فى خلق تقاليد من الجد والاهتام 
بالحث فى الامور العامة : وتربة الرأى العام حتى إذا ارتقت هذه الملكه فى هئة 
المجلس : فانها تنتقل منها إلى الميئة التى تخلفها: وكان فى الوقت نفسه يعمل عل تربية 
الأمة فى جملتها : بتحميلبا نصيباً من التفكير فى شثوتما .920 00( 


غمر فى امد اشر ي: ارس الاص: : 
لاتقل حمد عده فى ربوع أورياء تأثرت نفسه بما رآه من المعاهد اليرية فى 
تلك البلاد » وبما شاهده من اهتام الناس بالتعاون عل فعل الخير : والتضافر فى أداء 
الخدمة العامة ؛ ووجد أنه أمام أحد الانجاهات الى ينبغى أن حذو المعلون شبأ حذو 
الآمم المسيحية : فالاإسلام يأمر بالاحسان الفردى » ويدعو إلى البر بالفقراء والمسا كين 
ولكن حتى يومنا هذا ء لم ينجح الجهد الاجتماعى المنظ, لماعدة الفقير وإعانة البانس 
نجاحا كيرا فى أى قطر من الأقطار الاسلامية (7). فلكى يدود المسلمين الاجتماع للخير ؛ 
والتعاون على البر والخدمة العامة ؛ ولكى يشعر قلوب الأغنياء عاطفة الرحمة والاحسان 
إلى الفقراء : 99 دعا الشيخ مد عده إلى تأسيس اجمعية الخيرية الاسلاممة فىسنة. 1ه 


. 545 النار جه س ومع ب تارع ج * ص‎ )١( 


)١(‏ هذامعنى ٠١‏ قرره شد رش.د رضا فى !ل: ا 0 رم 


نغ ليث 


ىه اي اعد مر هو أغْ دىء وعله يتوقف كل 1 :©" . 6. اه وام وذو التعاون 
على الخدمة العاءة والأمال المشتركة وإنك لا تكاد ترى فى قطر اسلائى 3 ولا شركات ناححة يرجى. 


خيرها للامة الا ما بد به ساهو اند و مهتمل ف فل آاخرية الاعليرية ولا ال لخدي 6 ميد الطفولة . 


0ع( اانار مب حا ماس 22 


ْم 


10م : وكان من أعضائها المؤسين17) وكان غرض اجمعية المباشر إعاثة العاجزين 

ن المسلممين عن اللسكدب بالمال؛ وإنشاء المدارس لتعايم أنا الفقراء الدين لم يكن فى 
ريق اسل عقالت لقان : ا ال اع غير ه من المؤسسين وبذل 
جهداً عظما فى دعوة الاغناء” والوجهاء الى تأيد المغية وهدها بالمال» وى تنظيمبا 
لس ان 2 فى طور الطفولة : عند ما نسب المبأ انبا تضفر | 
0 وفى سنة م[ لا(س. اناب ازناقينينة : فزاد اجتهاده فى خدمتها 9) وظل 
فى رياستا إلى أن عاجلتهالنية. 9) 


عمر فى دهي اعيياد اللتب العر بي 3 


أشرنا من قبل إلى الجهود التى بذلا عمد عيده ؛ لما كان رراً أول للوقائع المصرية ‏ 
وأيام اتصاله بالازهر : لاحباء اللغة العربية ؛ واانبوض ببا إلى المستوى الذى بِلغته عند 
..ماكانت الثقافة العربية فى أوج مجدها . وم يكن هذا تطرفا منه فى الخاس للعلم : .بل. كان 
برى أن :اللغه العربة هى أساس" الدين 0 وأن حاة المسلبين بدون حصاأة لغتهم من 
. الخال : 200 فاصلاح اللغه إذن لابد منه : لامها وسيلة لاصلاح الدين . 

وفى كته التى ألقاها فى تونس على ملا" عظيم من العلداء والفضلاء » يقول: . 

2 إن إصلاح لسانا هو اوس المفردة لاصلاح عاك ١‏ :وجول المسلبين بلسائهم 
هو الذى صدم عن فبم ما جاء فى كتب ديهم ؛ وأقوال أسلافهم » فق اللغة العربية 
الفصحى من ذعائر العلم » و كنوز الادب : ما لا تمكن الوصول إله إلا بتحصيل 

على أنه كان رى أن إحباء اللغة العر سة 4 الح التق كانت ١‏ درس قَّ 


0310( ال الك ل ا 

(؟) انظر نت حبوده فىالتار ج 4 س ١5؛‏ وناريخ < " ص 7414 . 

(©) تاريخ - “ا ص * 514 . 

(4) تاريخ < “ا ص 5ه0؟. 

(ه) المنار < لم ص 1451١‏ . 

)١(‏ سير سورة العصر وكتاب عام فى التربية والتعلم س 1١‏ الطبعة الثأنية مايعة النسار مصر 
ملة مخ ** ١‏ - الاوا. 


م١‎ 


الأزهر محال 217 . أن لابد للاصلاح من إخيا. ننب الآئمة وكبار العلياء ه أيام كان 
العل حأ فى الآمة , . فأسس فى سنئة ١6٠.٠.‏ جمعية نحت رأسته سيت ١‏ جمعية إسحباء 
العلوم العر بمة ». ') وتامت عم كما بين قبمين بعد أن حصل الشيخ عبده عإ إلى اس 
خطية لما من الخارج ؛ 20 م طبعت بمدونة الشبيخ حمد المنقبل عا فى اللغة فى 
سعة عشر مجلداً ©) وشرع 6 طبع كتاب 3-8 0 مالك ؛ بعد اا ونس 
خطة له من تولس ٠‏ ؛ وفاس » وغيرهما من اليلاد .(* 


ووالى المشسجمعة أو لتك الذين كانوا بساصون قُْ إحاء المضة الادية الى كان يعمل 
لها ؛ سواء أكانت مساستهم بالتأليف » أم بالنقل من اللغات الآجنية. «2. 


رقا عر هوم 00 
الطاعنين عله ىا أقتضى اه ذلك م 5 لاحت الفرصة له . 


وله ق هذا مواتف مشرودة . أشورهأ اثنان : أولها 2 على المسو جدرائيل هانوتو ١‏ 
وزير الخارجية الفرنسية . والثاتى : رده على فرح أنطون ؛ محرر مجلة الجامعة» وكان رده 
على هذ.ن الخصمين قوياً مفح! . أذاع شور انه ف العام الاسلاءى وجدله أقدر الحد ثرن ف 
الدفاع عن الاسلام . 

كانت جريدة الجورنال دى بارى قد نشرت فى أوائل سنة 14٠..‏ , مقالا للمسيو 


١ (‏ )المار < لم ص ١581غ.‏ 

( ؟ ) النار ح مم ص 18١‏ سب تاريخ ج * ص 47؟ واب ١ا‏ ص +70 وما بعدها . 

( + ) هذان الكتابان هما أسرار اللاغة ودلائل الاعجاز لسد القاهر الجر حاتى ( المتوقى سمنة 
٠٠4‏ م.انظر بروكان ح ١‏ ص لام» ل عامس 4ه ). 

(4؟) هو كتاب لخم ص لابن سيده اللغفوى الأندلسى (لط(١٠٠٠‏ - و>» ٠‏ انظر بر وتكلمان 
ااص ©١949‏ . 

( ة ) المثار نِ لم ص 5١‏ . اسسمهكتاب المدونة انظر هورتن ب ١+‏ ص 1١‏ . وانظر أيضماً 
كتاب يد عبده إلى مولاى عبد المزيز سلطان المغرب الأقمى وإلى مولاى إدريس بن عبد المادى 
فاضى القضاة والمدرس#امم القرويين بفاس وثما يتعلنان يطلب الخطوط . تأريخ ب ١‏ ص٠4‏ هو45ه. 

3١‏ ) تنسب جريدة.الوطن الفضل إلى الشيخ يد عبده فى أن عرب حافظ أبراحيم الشاعر المشرور 
كتاب البؤساء . وقد أهداه العرب إلى “د عبده « مؤثئل البائس ومرسم اليائس »© تاريخ + ؟ 
ص موه ل انظر خطاب العرب إلى الشيخ عبدء ورده عليه ست انظر أيضاً رساءل الامام إلى الل 
واللمؤلفين ص ١هه‏ - عهه., . 


ار 


هانوتو بعنوان « وجها لوجه مع م والمألة الاسلامية . تقل المزيد 
هذا المقال . )١(‏ 

وكان الغرض الآول الذى رى إليه المسيو هانوتو من مقاله هذا : هو أن' بحرك 
الحكومة الفرننية ‏ والشعب الفرنسى » إلى التحّق من وجود اختلافات بين وجهة نظر 
ااثغعوب الاسلامية فى المستعمرات الفرنسية » ووجهة النظر المسيحية : ولكى نحث 
حكومته على ه تحرير من سسياسى وجيز » يتضمن أصول ومبادىء علاتاتهم مع العام 
الاسلامى 19.6) بعد إطالة البحث وإمعان النظر فيه . وأراد أن يوكد.وجود النروق بين 
الدينين » أو بعبارة أخرى بين المدنيتين : المسحة والاسلامية » وإداهما آرية الاصل 
والأخرى سامية النسب . فناقش هانوتو رأى كل.منهما فى مسألتين أساسيتين فى الدين» 
وهما : ذات الله » والقضاء والقدر أو اختار العد فى أفعاله . فاعتقاد المسحين فى التثليثك 
: بعبارة أخرى فى الآله الانسان » واتصاله بالآله الرب بروح القدس»ء جعليم برفعون , 

رئة الانسان »و *ولونه حق التربى من ألذات الآالهه : بدما العمدة الاسلامية فى التوحيد 

وى تسزيه الله عن البشريه » وتقديسه إلى حد تتقطع النسبة ف.ه بيه و بينالانسان» نيجهت 
إلى جمل الانسان فى حضيض الضعف . ودرك الوهن . 

وكذلك العقيدة المسيحة القائلة حرية الانسان واختياره ‏ دفعته إلى ميدان الجلاد 
والعمل » وألقت به فى غمرات التنافس الحنوى: فى حين أن السلمين , جعلبم اعتقادهم فى 
القضاء والقدر » مخضعون خضوعا أعمى إلى ناموس لا يعرف التحول والتبدل . 

ماكاد مد عبده يقرأ هذا المقال فى جريدة المؤيد حتى أرسل إلما فى الخال رده عليه . 

واستبل مقاله بنقد: عل المسيو هانوتو بالتاريخ ؛ ثم قرر أن الحضارة التى وصل إليبا 

الأورونيون»لم تصل [لهم إلا مع المباجرين الآولين الذين زحلوا إليها من اابلاد الشرقية 
الأرية » وأن اليونان الذين سمام المسيو هانوتو معلى أورو با » اقتبسوا مدنيتهم من مخالطة 
الآمم السامية . وبينها كانت أوروبا لا تعرف مدنة غير التسافك فى الدماء وإشبار 
الحرب : جاء الاسلام إلبها حاملا معه علوم أهل فارس والمصريين والرومان واليونان ؛ 
بعد أن نظف جميع ذلك ونقاه من الادران والآوساخ الى تراكت عليه بأيدى الرؤسا 


)١(‏ تاريح ج؟ ص ©؟8" . مقال المسيو هانوتو ص 10م" ل 6 ورد تمد عبسده عليه 
ص 8و9 عل ١١‏ اال لابجل لازن باس راونا بيده . 
(؟) تاريخ <5اص 5*8" . 


مم 
0 )0( ءْ 
ا ريد ريه حيتي ال 
الثرب المستقل . 9 فلم يب من معنى للمدنية يريده المسيو.هانوتر , إلا الدين . 
وهنا يقرر مد عبده أن دين التوحيد ليس دينا سامياً بل هو ددن عبزانى فقط عرف 
به | براهيم عليه السلام وبنوه » أم1 بقية الساميين من عرب . و. ٠‏ وفملةيان . وأراميين وغيرثم 


فقدكانوا وثنيين . م( 


أما اكلام فى القدر قل ينص بل من الل »قد عفلم الخلا بين المسيحيين أ تفسهم 

فى القول بالقدرة والاخشار ؛ واستشهبد الشيخ عبده بمذهب التومبين أتباع التديس توما 
والدوميذكيين وه جبرية » بها أشياع لويولا «الجزويت» قدرية اختيارية . وليس القول 
بالجير مذهباً ساى الأصل »5 يقولالمسيو هانونو , بل ل تت أصو له » و تتشعب فروعه 
إلا بين الاريين.(4) وقد عاب القرآن على أهل الجبر رأمهم وأنكر علمهم قولهم :: لو شاء 
الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثىء » بقوله : ٠‏ كذلك كذب الذين من. قبلهم 
حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندك من عل فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أتتم إلا 
تخرصون , . وأثيت الكسب والاختيإر فى نحو أربع وستين آية ؛ وجاء التى والصحابة 
0 عمليم وقوطُم ما يؤيد ذلك ؛ فقد كانوا مثلا فى الدأب والسعى إلى . 

نشر الاسلام : حتّى كان من آثارهم فى هذا السبيل ما يتأل منه اليوم هانوتو وأمثاله . 

ثم يقول : « ولكن لا أنكر أن الزمان ايتلى المسليين يمن فسد من المآصوفة 5 
ففْشًا الكسل بين المسلمين ... .. وهذا الضرب من المتصوفة أيضاً من حستات الاريين 
ثانه جاءنا من الفرس والمتود , .00© 2 


م ناقش عمد عبده النتقطة الثانية » وهى العقيدة الخاصة بوحدانية الله وتنزيبه ؛ 
ووازن بالمقارنات التارضة سٍٍِ فكرة ألله عند الشعوب الافريقة الساذجة وعدد 


. 8919 تاريخ ب 5 ص‎ )١( 
. 995 تاريخ <؟ ص‎ 69 
. 5٠٠ (ع) تفي الصدر من‎ 
.8-0١ نشي الممدر ا ص‎ )4:( 


اده 1م 


١ 4م‎ 


البوذيين والبراهمة ؛ وبين نظرية فلاسفة اليرنان و كبنة قدماء المصربين» وقرر أنهم انتووأ 
وم فى ذرى مدنيتهم إلى التوحيد : وأنه أسمى ما يصل إليه العقل الانسانى ينها المسيحيون 
يصرحون بأن عقيدة التثليث لامجال للعقل فببا 27 . وقد اندث دعاة المسيحية بين الوثنين 
يدعوتهم إلى الأله الواحد . وكان التنزيه قوام دعوتهم إلى أيام الاسراطزر قسطنطين » 
وم نظهر آثار التشييه فيهم الا 0 اللو فى التشبه . فاستشرى الفساد فى 
الامم النتصرانة حى ظهر بر الاملاح . 0 : 
لما ظبر مقال الشبخ محمد عده أندرت الاهرام للدفاع عن الم.و هانوبو زاعمة أنه 
حصل نحريف فى برجمة مقاله » م حم اطلع المسيو جبرائيل «ابريو على ما كتب فى الاهرام 
الفرنسية : فكتب مقالا آخر فى جريدة العورنال بعنوان : و الاسلام أيضا » ؛ وترجمته 
جريدة المؤيد فى عددها الصادر ى ١‏ مابو سنة مل وبين فيه هاأنوبو أنه ' شصد 
التبجم عل الاسلام أو الطعن فيه : وأنه ينظر إله بعين اميم والاء تدال والمسالمة ‏ 
والتوفق. ) 
ثم حدث بمد ذلك أن سافر صاحب الأهرام إلى باريس . فتحدث إلى المسيو 
هابوتو فى الموضوع 5-0 الحديث فى جر بدله الصادرة ١13‏ يوله سنة ..8ة؟و©) 
و نفى هانوتوفى حدئه هذا أنه قصد العلعن فى الاسلام اند يستظيم مع هدأ ‏ 
أن يغول ؛ بأن الشرق سائر على منهاخ حكومات أوروبا فى العدالة والخرية والمدنية . 
وأنه لا يعتقد أن المع بين السلطة الدينية والساطة المدنية فى الاسلام فيه ضيارت . 
مستقبل الشرق السياسى . وأن أوروبا تعلدت كيف تفصن بين ال لطتين خيرها . 
وأجاب ممد.عبده عل هذا الحديث فى ثلاث مقالات نشرها المؤيد 20 ودعا المسلمين 
إلى الاعتار مما جاء فى كلام المسيو هانونو 'لذى أرشدم إل وجوه ضعفيم حى جعلوا ‏ 


(؟١)‏ نفس المصدر لا٠:‏ . 

(؟) ننس الصدر 4١١‏ . انظر المقال ص 9*د: مس مم:. 

(:) تمن اأمدر ص 8ه: -50:., 
ساليه ١ه ١4‏ 8 انار أضا الاسلام والرد 2 اشام يه معأ.مة توشيال الأدية الفاهرة + ١+:‏ شر 
واه 1155م س؟5هامشى نقداشتمل على سل أةمقالات دانوتو وأحاديئه وردعد عبده علمبا 
وعلى أربع مثتالات أخرى غُمد عبده قات عن رسالة التو حيد ومقال مال الدين من كتايه الرد على 


9م 


هازتو 00 أنها ا ديذة ل سياسية . فهى محاولة دعر المسامين ل إصلاح 

نهم بالوسيلة الواحدة الى رجى بجاحما وش إصلاح الدين : واعترف صراحة 
وان المسلمين وعيوبهم الى يرجو إصلاحما هذه المركة . وقرر أن الآمراء السابقين 
لو اعتيروا أنفسهم أمراء الدين : لما استطاعوا المجاهرة بمخالفته بار تكاب المظال . 
والمغالاة فى وضع المغارم . والمالغة فى التبذير الذى جر الويل عل بلاد المامين . 
وأعدمها أعز شى. لدبا وهو الاستقلال )١(.‏ 


أما مقاله النانى فى الدفاع عن الاسلام ققد كان ردا على متقال كته الخرر المسحى 
يجة الجامعة العمانية . .عن ابن رشد الفبلسوف المسلم الاندلى المشبور . وعرض فه 
للبرازنة بين تسامح النصرانية والاسلام نحو العلم والفلسفة . قا أن الميحة كانت 
أوسع صدراً للعلاء والفلاسفة : وأقل اضطبادا لحم . وأن هذ | يرجع إلى أن المع بن 
السلطتن الدينية والمدنة ق الاسلام جا ل النسامح 25 قَّ الاسلام منه فى التصرانة 
ودال على رحابة صدر المسيعدية بانتصار العم بالفعل على الاضطباد المسيحى فى أو وناء 
ولذلك نما غرسه وأثمر المدنة المدذة ١‏ ولكنه م يتم ن من التغلب على اضطباد الاسلام 
اله إلى وقتنا هذاء ثم ذهب المقال إلى أن علاء الملين يتكرون تأثير العال الثانوية: 

وإلى أن ابن رشيد كان فى الواقيم زنديتا : 9) 

وقد تناول رد الشيخ عبده 0 على المسائل الآربعة التى اشتمل عامما مال فرح 
أنطون ٠‏ أما الارلى لى فى أل تقول : إن المسلمين د صادورم لفلا سفتهم دون عيرم 
من أهل الاديان الأخرى : 


وقد أت قَْ رده سرعة صدر المسليان م ا الآاديان الاخرى 6 والجنسات 


الدغر بين ومقال .د بك قريد وحدى تقل عن كتابه المدنية والاسلام وساسلة من اإقالات الى فابرت 
فى الؤيد فى ينابر سنة ١5٠٠‏ خاصة بالمؤمر الاسلائى للتملم الذى عقد فى كاكيةا يللد فى 507 
دلسمدر سئلة915م8١اء٠‏ 

)١(‏ تارت ح عاص 796غ1. 

(؟) الاسلام والتصرانية مم العلى والدنية س مطيمة امنار , الفاهرة , الطبمة الثاائة 841 ١ه‏ . 


١مس‏ »6ه للنددة ررض 19لاو يلالق لين نبا دهده تقد اليحدث وقد ظور 
ار ل 1 


كم 


الختلفة » بما ذكره من أسماء المؤرخين والفلاسفة غير المسلين الذين عاشوا فى كنف 
الاسلام . ظ 0 
وذهب فرح أنطون فى النقطة الثانية إلى أن الفرق الاسلامية حارب بعضبا البعض 
من أجل معتقداتهم الدينة » وقد أنكر الامام ذلك وتفاه . 

أما النتقطة الثالثة . فهى التى تقول بأن طبيعة الاسلام تقضى على تساعحه أزاء العلم . 
ينها المسيحية تظاهره وتشجمه . وكان هذا القول فى نظر الامام أمم ما ورد فى المقال . 
فأفاض فى مناقشته » وأسبب فى الرد عليه وتناول الآصول الى تبين طبيعة السيحية وقارتها 
واحدا فواحداً , مبادىء الاسلام ؛ و ببن ما يينهما من فروق » وأظهر غايات كل منهما 
وبزعاته . ظ 

ما النقطة الرابءة التى ذهبت إلى أن الآوريين ينون ثمار المدنية الحديثة بفضل 
ما فى النصرانية من تسامح ؛ فقد أجاب علها مبينا كينب أن المسبحية لم تكتف باضطباد 
علائها سب : بل اضطبدت أيضاً العلياء من سائر الملل الأخرى ؛ وأظهر كيف خدم 
الاسلام العلم والمدنية . وكيف ظلل الامراء المسليون بحايتهم العابا. من يشاركونهم فى 
الدين أو خالفوتهم فيه . ثم أسبب فى مناقشة الاسباب الى أدت إلى جود المسلين فى : 
العصر الحاضر ؛ وما أفضى إليه من تأخر أحوالهم » وختم دفاعه بالرد على مسألة أثارها 
الكاتب ٠‏ فتكم على فلسفة ابن رشئد . وعل رأيه فى المادة . والوجود » ورأى 
المتكلمين فبما . 


مس أر بع م م" :. 
كانت استقالة محمد عبده من مجلس إدارة الازهر سباً فى فعل الكثير من خططه, 
فتد نول على رأى اللشيخ على الببلاوى ؛ شبخ الازهر لمهده» فألق دروساً فى التاريخ 
الاسلاى : واعتزم أن يصنف فيه كدابا مدرسياً على أحدث الطرق 17 . فليا انقعلعت 
صلته بالازهر ؛ صرف فكره عن هذا الآمر. ظ 
هذا إلى أنه لما ألفى نفسه غير قادر على صد تيار المعارضة فى الازهر : أيقن بأن آماله 
فى أن يجمل من الازهرء مركراً لتعليم رجال يصلحون الاسلام وبحيونه .م يكب 
لما التوفق . تفكر عند ذاك فى إنشاء معبد جديد لهذا الغرض : ينظءه حسب ما بنراءى 


)١(‏ اللمنار ح م ص 535هم. 


م 
له وأوقف سرى من الباشاوات قطعة من الارض لبناء السك أخداق إعداد الخطط 
اللازمة » لأنشائه ولكن تعطل المعهد لموته . )١(‏ ْ 

وقد عاجلته المنية قبل أن يتم تفسيره للقرآن ('2. وكان قد فكر أيضا فى تأليف شركة - 
تنثىء جريدة عربية يومية فى القاهرة » تكون مموذجا للصحانة على أن يدقق فى اختيار 
مخرر-با وكتاما . وعلى أن يكون جل عنايتها بالاصلاح العام . ورواية الاخبار الصادقة 
الصحصحة » وأن بكرن اهماما 0 السياسية 5 تحدوداً ؛ وقد تشدم المشروع 
كتيراً ولكنه مات بعرت الامام . 8 

ركان نكا بترى الننامة ق بوه اللنن والفرس وروسيا: ليختير حال المسامين فى 
المشرق : يا اختمرها فى المغرب » فيعرف ما يصلح لميع قروب الملن فق القريدة 
والفها ونا و دون اللمعض . ©) 

صرضم ووقام 

٠‏ مرض الشيخ عبده 5200 منزل ضديقه عمد بك راسم : برمل الاسكندرية 
ليلة سفره إلى أورويا ©» وكان مرضه طويلا : ولكنه كان يبدو بسيعاا إلى أسبوع قبل 
وذاته .297 وكان قد أصيب به من قبل فى شكل خطير أثنا. رحلته إلى السودأن قبل 
الحوادث التى جرت ف الآزهر وأفضت إلى استقالته(7؛ وكان يمزم السفر إلى أوروبا 
للمعالجة , يتوجه إلى مرا كش 4) ولكن سرعان ما ظبر استحالة السفر » وبعد مرض 
أيام قليلة بزل به قضاء الله فى الساعة الخامسة منمسا. الثلاثاء ١١‏ يوله سنة م.وو: 
الموافي .م جمادى الا" ولى سنة تففر )0( 


)١(‏ أوقف الأرض المذكورة أجد باشا المنشاوى اأنار < م سس 856 وأنةأ المدرسة بمد ذلك 
تمد رشيد رضا انظر فا بعد الكلام على مدرسة الدعوة والارشاد . 

(؟) وصل فى تنسير الفرآن الى سورة 4 آية ه٠؟١‏ - المار < ١4‏ سنة ل1؟95و١ا‏ ص 04+ 
انظر الكلام على تفسير المثار فيا بمد . 

ين المنار < هم ص 855 . 

(4) بفس المصدر ص 855 . 

(5) تاريخ د ص وو هلا. 

(5) تس المصدر ص 75 ,ولا 1ه١‏ - أضيب 0 

(07) أى ف الدناء الاق - تار © ص ١76‏ عامغى 

(ه) تمس المصدر ص .١١١‏ ظ 

(9) نفىي المصدر س 4, ١6١١ », 5٠١‏ الثسار < م ص نام ع لاسظت بض الفيت 


484 
وفى صراح اليوم التالي : شيعت جنازته فى احتفال مبيب إلى محطة السكة الحديدية 
حسث نقل جمانه إلى القاهرة فى قطار خاص أعدته المكومة . ووةف فى طريقه على كثير 
من المدن الكيرة ليتمكن المعزون الذن ازدحمت مهم أرصفة الحطات من إبداء 

شعورثم نحو الفقيد الراحل . )١(‏ 

وكانت جنازته فى القاهرة أكثر هيبة وجلالا منها فى الاسكندرية . : 1 5 كبار 
الموظفين والممثاون السياسيون » وفرق هن الجيش وفرسان البوليس ٠‏ وأفاضل العلماء 
والرؤساء الروحيون : و كثير من السسراة والوجباء وطلاب الأزهر ٠‏ وأناس كثيرون 
من جميع الطبقات والمال . ونقل جمانه إلى الجامع الازهر 7 حيث صلى عليه » ولم تلق 
المرائى فوق جمانه فى الآزهر: م كانت العادة عند وفاة كار العلباء » تلك العادة الى 
أبطلبا الشيخ عمد عبده نفس ه » 9 ثم سارت الجنازة بعد أدا. الصلاة من المسجد إلى 
القرافة (4) فوورى الثراب , ودعا حسن باشا عاصم الناس إلى الانصراف دون أن يترك 
لهم مجالا لالقاء المرالى 20 »ثم أقيمت حفلة التأبين فى بوم الأربعين <سب العادة : 
وازدحم الناس وتكاثروا فى المقيرة فى ذلك اليوم , وتكلم ستة من الخطباء اختيروا من 
بسن أصدقاء الفقيد الذن يعر فون مةاصده ومرامه » فعددوا مناقبه : وتكلمو أ على نواحي 
متتلفة من حاته وأعماله . 5) 


صدائم وآثاره.: 
لأ توق الشيخ مد عبذه حفتت فون الى كانت تقسو فى نقده ؛ وتلاشت اللججات 


( كالأدرام - تاريخ + © ص»١‏ ) أن روتر نعمى فى نفس اليوم السر وام مرور الحجة فى تاريخ 
الاسلام والدكتور سدنى معث الأمريكى صديق الشيخ مد عبده . 

. تاريخ <” ص 58لا‎ )١( 

(؟) تنس المصدر ص 1٠‏ . ْ 

(؟) .تقس الصدر ص ١7١ , 4٠‏ . لاحظت الصحف امنا خالية ه, ن البدع الى 
كان يخاربها فلم: يكن فيها أحد من الفراء ولا من لة الباخر والمصاحف وما مسيم 
ما شيعت جنازة أم الشيخ عمد عبده منم كل ا د تقس المصدر ١1١‏ هامدن 

(4) قرافة الجاورين تفس المصدر ص 

(5) تقس المصدر ص ١١214٠‏ . 

(1) اختير هؤلاء من الخطياء مقدماً لككرة عدد الذين أرادوا رثاء الامام وتأبينة . : أما الذرين 
أبنوا الفقيد فهم حسن باشا عاصم » وحسن باشاعيد الرازق » والديخ أسمد أبو ال سنن 
م خاران هما حافظ . ابراهم وحفنى ناسف وقد أبناه شعراً - تاريخ ح * ص 5856 , مم5 


< 4م 
العنيفة والدسائس الخفة الى كانت توجه إلى شخصه وإلى أعماله )١(‏ والى استفحل أمرها 
فى العامين الآخيرين من حيائه : (') وقضى علبها شعور البلاد كاما بعظم الخسارة التى 

مئيت مبا ومنى ما الاسلام بوفاته 29 فنسى الخلاف فى الرأى ؛ والاختلاف فى اإدين, 
واشترك المسلمون والمهود والنصارى » فى تبجيل الرجل الذى عرفوا الآن أنه وطلنى عظيم 
وخطيب مفوه ؛ وزعيٍ شجاع , ومصلح بعيد النظر . (4) 

لا شك فى أن عمد عبده كان بمتاز بكثير من صفات الزعامة , فقد روى أنه كان ربعة 

قوى البنية » معتدل الجسم » غزير الاحية ؛ حاد البصر ؛ جؤورى الدوت )م 

وكان سريع الاتفصال والتأثر : خطياً ه ذرب اللسان » إذا خعاب أهم ٠‏ بارعا فى 
الاريجال » مستمسكا بالعرية اللفصحي فى اللكتابة والخطاب ؛ فصيح اللسان بليغ العبارة 
قوى الذاكرة إلى حد.غير عادى ‏ را جم العقل » شديد الذكاء . 


وكان موفور النغاط ؛ لا يكل من العمل الحواصل » وأظهر وا 
والكفاية الادارية الثشىء الكثير فى متلف الميادين . 


أما علمه » فقد رفعه إلى مقام الصدارة بين علياء المسلبين فى عصره » وأذاع شيرت فى 
العالم الاسلاى ؛ فقد أتقن جيم العلوم الاسلامية كالفاسفة والتوحيد؛ وتفسير القرآن ؛ 
والفقه والحديث » وأتقن لآداب العربية اتقانا بلغ حد الكان » وكان له الفضل فى 
تكن ابسادية الآدبى الذى استخدمه بطريقة عملية ف التعلبم ؛ وى نشر الكتب 
الآدبية القسمة . 

وكان كبير العناية بالتارعخ الاسلاى فم يكتف بدرس تاريخ ابن خلدون والتعليق 
عليه » بل جعل مقدمته لرسالة التوحيد وصذا تاريخيا لتطور الاسلام أظور فبها فى جلاء 


,. ”6* انظر جولدزيير اس‎ )١( 

(؟) تاريخ < * ص 84م. 

(©) تف المصدر ص ٠. ٠١‏ 

62 نفس الصدر ص 5 

(ي) انظر وصفه والكلام على ميزانه وأخلاقه وأتماله فى مشاهير ‏ ١اص‏ *م؟ 0 بعدهأ 
والمنار < 4 ص 9ثاه وها سعدها و ص ٠ ١‏ وتاريخ # مص 8م سد تأين حر يدة الفطم ونفس 
المبدر ص 45 وما بعدها تأبين جر يدة الضياء العرية الى كان يصدرها المالم السورى الشيخ ابراهيم 
اليازجى صديق عمد عبده واص 554 وما بسدها تأنين قاسم بك أمين و ص ١5١‏ وما بعدها تين 

للقتطف ففيها أم ما قيل فى ذلك » أما بفية السحف فكان ايليا الأكبر بالكلام على حياته وأجماله , 


4 


. ووضوح صدق أحكامه التاريخية » ما لم يعهد قبله فى علماء ء الاسلام. )١(‏ 

على أن ما كتبه فى الفلسفة يدل عي قال الأستاذ هورين » على أنه لم يكن ابن سينا 
بل لم يكن من الفلاسفة الموهويين » 9 ومع هذا يتبغى أن نل بما قرره هورتن عند 
ما قال إن حاو لة الشبخ عبده إقصاء الفلسفة الاسلامية الَقَليدِية . وإحلال فلسفة جديدة 
حلباء وسعيه سبك ء عم التوحيد ففقالب] كار: مثميأ مع طر اق التفكير الحديثك ل أولتك 
جعله يؤدى كل ما كان ينتظر منه فى مثل :هذه الظروف الى لم تكن مناسبة تمام الناسية .50) 

وكان الشيخ عزده هلما أيضا بمصنفات العلماء الغرببين» قرأ ترجمتها العربية » ولما جاوز 
الأبمين تعم الغ الفرنية لكى يقرأ مثل هذه المصنفات فى لتها الآصلية ٠‏ وبر على 
هذه القراءة فيا 5 

وكان يعنى على وجه خاص ما كتبه العلماء فى الاججماع والأخلاق » والتاريخ 
والفلسنفة وفن الثرية ‏ والتعليم 44 ؛ وأعجب أعا إعجاب مررت مبنسر الفيلوف, ٠‏ 
الانجليزى فزاره * فى انجلترا وترجم إلى. الء رية كتايناق التربة عن النضن القرني؛ 
لى يستفيد من آراك في وضع خطله الاصلاح المدارس المصرية .(35) 

وحمله إعجابه بتولستوى .عل أن لون ا ا ا ظ 
الكنيسة الروسية د ا 


وفى سفره الآخير إلى أوروبا تعلم الخط المسند ء 1 ين الدولة ابيرية وتازيخ العرب 


)١(‏ رسالة التوحيد الطبمة الخامسة ١١43‏ 555 - لااؤوااسص 2605 5٠١‏ وقد ضمن ظ 
هذه الرسالة فصلا ختامياً فى اتنثار الاسلام بسرعة لم يعبد لها فى التاريغ وسبب ذلك سس 8 
وما بعدها . 

(؟) هورتن > 14 اص 2# . 

0( تفس المصدر ص 8 . 

(؛) المثار < م ص 4 و؟. : 

() هم أن سبنسر كان فى ذلك الوقت كير الست متنعا ع 5 :اففد أقنعه المستر 

ولفرد بلنت ,عقابلة عمد عبده الذى ذهب الى امجلترا لهذه ه الاية ل تاريخ ح ماس 7.187 
(56) تاريخ ع ص 2٠861١‏ ام١‏ - ريما كان المقصود بهذه الاشارة ما "كتيه لاقناع 
< أولى الأمر فى مصر .بضروزة الاعتام بالتعليم الدديتى» انر ال الوك 
0 

3ك تاريخ ج »ص 047 ء انظر نس الخطاب وانظر أيضاً خطاين منه إلى قيس اتمبليزى 
علب زالتدن متنا عل الاسلدد سس تقسن المصدر من ١ه‏ وما .عدها . 


1١ 
,)5( والاسلام من صلات‎ 


وقد 5556 0 ظ 5 مبيي العطلمة » وور 0 
مترقعاً عن المدامنة والقلق للكبراء حتى اتهم بالكير: ولكنه كان فى الاقم لطيفا 
راضم 1 كان دوعق نأ ديسو فاه آل أسيقانه و كدو ان تنياعا سفن 
عمن عاداه . ويصفح عمن أساء إليه . ولكن ل يكن من الإسير أن تشبره على ثى. . كان 
يغلب عليه حسن الظن بأصدتائه حتى أنه كان يخطىء فى تقدير صدق مو يهم » وكان 
سخاؤه على الفقراء وانحتاجين مضرب الل فهو أبو البؤساء » وبيته فى عين شمس كان 
بزدحم دائما بالعفاة وأتحاب الحاجات . (؟ 


وكان شديد الرأفة بالمقراء من طلاب الأزهر . والكثير منهم فى دفتره الخصوصى 
مرئيات شبرية »2 وكان صادقا » صركاً فى إبداء رأيه ؛ تحاول الانصاف فى أحكامه 
ما أمكن 49) ولا يقدم على عمل إلا بعد الروية والتدير . والبصيرة والاثبت » ولكنه 
إذا وصل إلى قرار ما ثيت عليه ول يعدل عنه . 0) 


كان استقلاله فى الرأى والعمل أمراً مشرورأ . ولكنه هم هذا كان يستشير الآخر بن 
ويستعين بهم . على أن الصفة التى أإكيرها معاصروه فيه ؛ والتى كانت من أهم صفات 
عظمته هىشجاعته الآدبية ؛ وقد قالت إجدى الصحف العربية فرثائه : « إن الفقيدكان فى 
بلاد الشرق ؛ بلاد الرهية والخوف والاستبداد » رجلا جرىء الفؤاد حر الضمير » يجاهر 
رأبه ويئبت عليه : ولا يخشى بأس متسلط : ولا باب صولة كير ؛ وقد جر عله ثياته 


عل رأنه : وجرأته ٠‏ وقلة خدوقه ورهعه م أهوالا كتير 4 وو٠صأعب‏ وعنأ ىده 8 )00 


وكان إخلاصه للاسلام أ باعث حفزه للعمل » وملك قباد نفسه . وكان مقتنعاً 


.*94 التار < م ص‎ )١( 

(؟) تاريخ جاص 18258ة. 

(*) قس المصدر ص ١5١‏ , 

(4) لايق هذا القول ببيان شدة عتايته بتصحيح آرائه س انظر مأ روى عن تفسيره للفرآن » 
المذار ح محص ٠448‏ . ظ 

(5) المخار < هم س 5ه سل قرأ بعض اأصنفات الأوروبة ىق ر4سة الأرادة 0م 
الصدر ص 94*. 


)3( تاريع ح *# اص 1"5., تأين المفطم انظر !1 تأنين المقتعاف ص ١٠١‏ ومثشاهير 


1 


اقتاعً قويا بأن الاسلام لا يمكن إن يلاثم مطالب العصر الحاضر إلا إذا أصلحت 
طريقته إصلاحا شاملا . إصلاحا يفضى فى الواقع إلى نشأة. إسلام جديد » وإن كان 
هذا الاصلاح 0 فى رأيه. .هرو رجو بالاسلام إلى صورته الآولى. . وكان حماسه فى هذا الآمر 
لاحد له حتى روى عنه أنه قال : « إنتى لا أخشى شيا سوى ارات لانه بقطع على 
خط السير ‏ . )١(‏ 

كان الكثير من أصحابه يشيرون عليه بأن يحتنب أسباب العناء » ويرك المناضب التى . 
كان يتولاها ويستخدمبا فى تحقيق الاصلا ح العام ؛ وأن توه إل نسي فى الاسثتاف : 

ان ا او ا مطمئناً خالى الال ؛ ولكنه 
ل يستمع لنصح أصخابه ؛ وقال صديق من أصدقائه : , إنهسم رفك من المستحيل عليه 
أن بعيش عيشة أخرى . م( 

وكان اعتيامه بتأخر أحو ال الأقطار الاسلامبة سبيا فى أن كان بة بقعنى الليل ساهراً يفكر 
فى وسائل إصلاحبا .250 ومع اهتهامه بالدين وبالشنو ب الاسلامية على وجه عام ؛كان 
قلبه مفها حب وطنه ‏ وكان هذا ملحوظاً على وجه خاص فى بإد د إسلاى كص 0 
فه الولاء للاسلام حل الاخلاص للوطن . 04 
ش وتان فى جميع جبوده بحدوه الآمل اله لقوى ف التوفيق وحسن المآ ل » وكان يغالب 
مبذا الآمل ما م يقول قاسم أمين :..د كان له أمل لا بزعزعه 
0 ف إصلاح أ مته »وكان عنده اعتقاد متين فى أن البذرة الطيبة متى ألقيت فى أرض . 
بلادنا الخصية نينت وأزهرت وا بمرت 6٠‏ نات وأزهرت وأثمرت بذور الفساد فيها. 
هذا كان يلق علء يديه مأ جمعه فى حاته من الاذكار الصالحة ١‏ والعراطف الشريفة , 
. والتعالم المفيدة.. (0) 


وجد مد عدده أن المصربين منتسمون فى مو ثفهم من الاصلاحات الى كان يسعى 
فى تحقيقها إلى طائفتين : 


6 تأر ج * س 0+ م 51. َ. 

(؟) نفس المصدر س 55 أبين قاسم بك أمين , 

() ااثار ألم ص 0٠86م‏ . : 0 ١‏ « 

(؛) تاريخ ج ؟ ص 54 خطاب قاسم بك أمين ‏ انظر رأى الاورد كرومر الذى يقول: 

٠‏ فى الحق انهكان خيالياً حالما نمش الغىء وامكنه كان وطنيا صادفا  »‏ ا 
(5) تاريخ ج ؟ س 585 خطابٌ قاسم بك أمين . ظ ظ 
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فامحافظلو ن وكان مثلم الأزهريون 'وأنصارم ؛ كانوا بعارضون أى تغيير معارضة 
قوية ثابتة » لأنهم كانوا ينظرونإلى ما وصل إل بم من ذلك الماضى الجيد » نظرة التقديس 
فينبغى ألا ءسه التغير والدديل . 

وطائفة أخرى هي طائفة الآحرار أو حزب الجددين . وقوامبم على الأغلب أوئك 
الذين تعلموا على الآساليب الديثة . وهؤلاء كانوا لا يطيقون تقديس القدجم الذى يقيد 
حرية الفكر » وبجعل التهدم يالا . (6) 

أما مد عبده فكان ( ممزة الوصل بين القدم والحديث : 50000 كل من 
الفريقين » فةدكان علا ممتدى بنور علمه فريق امحافظين الذ نكانوا يعدونه نصير الاسلام 
والمدافم عنه وإن كانت نزعته إلى التجديد لا ترضهم . 

وكان الجددون يرون فيه الزعم الذى يرجى من مبادئه وتعالهه انشاق الفجر 
لعهد جديد . ْ 

وعلى أى حال لم يكن جميع الذين عارضوه . من انقسبو !إلى طائة الحافظين عن صدق 
وإخلاص . كان من بينهم أصحاب المراكز المهمة الذين رأوا فى جووده أو ف مبادثه 
مأ مهدد مرا كزمم :أو ليت طم شيئاأ من المتاعب ().. و بعصيم كانوا يستفيدون بشكل 
من الاثكال من بقاء المالة الراهئة ٠‏ والبعض الآخر مس ذوى الاغراض الذين كانوا 
لا يستطيعون الرصول إلى أغراضهم إذا انضهوا إلى حربه 9 , 

أما الذين كانوا يؤملون فى نظم البلاد الاسلامية فى:وحدة سياسية يحكنيا أمير مسلم ؛ 
فقد كانوا يخافون من انتشار المدنة الحديثة بين الناسٌ .وازدياد الملات مع الشعوب 
غير الاسلامية : لآن ذلك يعرض خططبم الطاعحة لاخطر 20 . أما الجانب الأكير من 
عارض آراءه وكثيراً من أعباله فكان من امحافظين ‏ عن عل أو عن جهل - وكانوا 
برون أن السبيل الشرعى لوضع الاهور فى نصاما هر الاعتهاد على رواية الساف 
فى الدين ظ ا 


| مثاهير حدااص585.‎ )١( 
١4 .ءكء١ في تاريخ < * ص 10 ناخلا. +ع‎ 
(؟) عشاهير داس 85؟.‎ 

(4) تاريخ ح ؟ س5لا. 

(*) مشأمير ح ١‏ اس 5م؟ 


كانوا يقولون و ما هذا الشيخ اذى يتكلم الفر نسأوية : ٠‏ وإيسبح 0 لاد الافريج ؛ 
ويترجم مؤلفاتهم ؛ وينقل عن فلاسفتهم ؛ ويباحث علياءثم ؛ ويفى ام 
المتقدمين ؛ ويشتّرك ف اجمميات الخيرية ويجمع المال للفقراء والمتكربين ؟ » ١‏ 

وكانت هذه الاقوال وغيرها من الاتبامات الصرحة البّى وجهت إلى عقيدته قد 
غررت بالعامة , وسممت أفكارهم . وهم لا يفبمون أغراضه الحقيقية التى كان يسعى لبا 
فشوا كعادتهم وراء زعمائهم حتى اعتقدوا أن الرجل كان كافراً . أو أنه كان بميل 
إلى الكفر ”)2 

ومن ناحية أخخرى نجد أن امجددين الذين نهجوا مج الامام ورضوا زعامته » كان 
ينهم من يرى أن. وسائله فى التجديد لا تبلغ الهال المنشود . وهؤلاء هم الذين كانوأ 
يقولون باصطناع عادات الآوربيين جملة : والاخذ مدنيتهم وحاكاتهم فى أحوال معيشتهم؛ 
وأولئك ثم المتعليون على الطراز الآورون الذين نقد فى أيامه الاو لآن آراءهم فما 
ف لانراض الاب الك مطلعة :ذا 

ومهذأ وقف عمد عبده وأنصاره إلى حد ما موقفا وسطا . يقول اللورد كرومر ٠:‏ لقد 
أسرفوا فى رميهم بالبكيفر حتى يحروا عن ا كتساب الحافظين . ولم يكن فما اصطنعوه من 
المدنية الاوروبية ما يكن لوو نت يقلدون الآوروبيين .فم يكونوا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ظ 

0 غير أن قوة التزوع إلى التقدم والاصلاح كانت عظيمة حقا . وكان اتتشارها أو بع 
ما يدل عليه عدد الذين جاهروا عتاعسرة الشييم عنده والانضواء نحت لواثه 0) حتى فى 


, ناريخ < “اص 558 خطاب قاسم بك أمين‎ )١( 

(؟) تاريخ < "# ص 5لاء, ١64‏ - مشأهير < ١‏ ص 585 , 

(*) انظر ص 45 فيا سيق . 

)0 مصر الحديثة « ؟ س اما . 

(5) “هورتن + ١4‏ س /ال . يقول : « إنه لا كان خطياء حفلة التأبين عثلون الطيقة المتمامة 
والزعامة فى نوا<يبا الختلفة وكانوا فى خطبوم يذون حذوه ثقد دلوا بذلك على نجام جهوده الاصلاحية. 
وف الذ كرى السابعة عشرة لوفاته فى ١١‏ يوليه سنة ١575‏ أقام ججاءة من أنصاره ومريديه سفلة 
بالجامعة المصرية لاحياء ذ كراه وبط الكلام فى سيرته وأتماله ل يقول انار ان الحضور كاثوا زهاء 
ألف وثلمائة وذكر أحمد اطنى اليد مدير الجامعة المصرية فى الخطات الذى ألقاه أن] كر الذين حضروا 
الحفلة ثم تلاميذ مهد عبذه أو تلاميذ تلاميذه انظر المثار < *؟ ص *1١ه‏ وما بعدها | تاريخ ْ 
حر لاص ##ه١٠١‏ وما عدها. ش 
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الازمرم رأينا كان هناك عدد كبير بمن يسلمون بضرورة الاصلاح ويرافقون على 
الجهو د الى كان ببذها. فى مذا السبيل . وكان فى خارج الازهم عدد من الذن يتشهرون 
العطف على أغراضه أكبر جداً من ثم فى داخله . ولكن الخوف من الجبر بالرأى ؛ 
والتردد ؛ والقعرد عن معاونة جبوده معاونة فعالة داخل الآزهن . كان له أثره خارج 
الأزمر أيضأ تأفضى إلى إخفات صرت مناصريه وشل جرودم على أنهم أكثر عدداء بينها 
كان الممارضون لا يفتر لحم نشاط ولا بخفت لهم صوت . 

ولحل أكبر ما صادف الامام فى سيل الاصلاح من عوائق . هو ضعف أنصاره 
وتردد العاطفين عليه . مع إقدام خصومه وثماتهم علىمعارضته . )١(‏ 

و يكن صيته و نفوذه قاصرين على مصر وحدها ن فقد كتب إليه المسلدون من سائر 
السلاد الاسلامية . وقد اجتذمهم اسه اوطاسه وحبته إدينه ‏ يستفتونه فى شئون دينهم 
وشرعمم أو يلتمسون الاستفادة من عليه . 19. 

وكاتب ف هذه الآمور أفاضل العلاء وأمراء المسلبين . وأصحاب المناصي السامية فى 
البلاد الاسلامية » من المند إلى مراكثل. 6 


وغيرها من أجزا و بي وفاته أو 0 
سير به لين عاذ تكن راك إسدةازم تذ كر 
الاصلام . © 


وببدو المدى الذى بلفتإليه شبرته » من رسائل العزا. لق حك ل ا رد 
أنصاره قد وفاته ؛ هن سورناأ وَأشف: والبحرين وسنخافوره وجاوه والفرس 6 


١ (‏ ) تاريخ ب “ ص 5١9‏ خطاب قاسم بك أمين . 

(؟ ) مشاهيرح ١‏ ص *+م؟ - المار < لم س 141 . 

(” ): بين رسائله رسالة إلى عالم فى حيدر أياد بالهند تاريخ جح ٠”‏ س 5١ه‏ وأخرى إلى مولاى 
عبد الحفيظ سلطان مرا كش ص 046 وغيرها إلى بعض كبار الموظفين الأتراك فى الأستانة وغيرها 
ص 0*5 ء ء و؟ه وإلى الشيخ ابرامم اليازجى النالم السورى سيروت ص 24٠‏ عم ١1ؤه؛علاوه‏ 
وإلى غيره من الملباء السوريين تحلب ودمشق وغيرهما ص "4ه عم ظاوه أ م؛ؤء ءعوة:4ه والى 
مولاي أدريس بن مولاى عبد الحادى العالم والقاذى فى فاس عرا كشن ص 145 ه عه عشم 
انظر أيذاً رسائله الاصلاحية الى أءضاء جعية الدروة الوئق فى الأقطار اللتافة من ه444 سد +رزرم , 

( ؛ ) تاريخ ج * س ١6‏ قامشي . 
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والوسيا وتونس والجزائر» وهيلبلاد الى تكون العا الاسلاى . )0( 

أضف إلى ذلك ما ذكرته الجرائد وامجلات الى ترجمت لهء وابنته , رتكلمت. ملل 
سيرته وأعماله » ولم يكن ذلك قاصراً عل صف البلاد التى ذكرناها » بل إن الصحف العريبة 
فى سان باولو بالبرازيل » وفى نيريورك » كنبت عنه أيضاً ؛ وقرنت أسمه واسم جمال 
الددن » بأسماء مدحت باثنا » وفؤاد باشا » أ بطال الحرية فى تركيا . : ْ 


وقام العلمالأوروبى بواجب التكريم للراحل بالرسالة الى بعث مما الاستاذ براون 
العام الانجليزى » ومؤرخ جمال الدين » ألذى يتحسر لموت الشيخ محمد عبده ويةول : د فى 
مدة عمرى رأيت كثيراً من الللاد والعباد ؛ وما. رأيت مثل الفقيد المرحوم قط لا فى 
الشرق ؛ ولا فى الغرب . ووالله كان وحيدا فى العلم» وحيداً فى التقرى والورع » وحيداً'. 
فى البصيرة والاطلاع على ظواهر الأمور وبواطنها ؛ وحيداً فى جميل الصير » وخلوص 
النية » وحيداً فى البلاغة والفصاحة » ءالما عاملا » سنا ورعا » مجاهداً فى سيل لله ؛ 
عبا للعى؛ ؛ ملجأ للفقراء والمساكينء .50) 
ويظبر من ازدياد ما ينقل هى مصنفاته إلى الافات الأخرى »أن نفوذه ما زال قوبيا ' 
فى بلاد الشرق خارج مصر . فقد روى شمد رشيد رضا صاحب النار أن تلك الرسالة 
القيمة التى صنفها الشيخ حمد عبده فى التوحيد وسهاها رسالة التوحيد: والتى تتضمن جملة' 
التعاليم الى كان ينادى با ويدعو إلا ؛ نقات إلى اللغة الأوردية ؛ وأصبخت من الكتب 
الدرسية فى جامعة عليجرا وغيرها من جامعات الهند.(4) ويروى الدكتور أحمد عب / 
الدين فى تاريخه عن #طور التججديد فى تركيا أنم داعا كفن ندل اجوا من معينات 
هد عنده إلى اللغة ار كة وروي كان عورد 'الصلات القرية بين تعاليم شقل عيدةو» 
وآراء مصلحى الترك الحدثين : وكذلك بينها » وبين آراء وطنيتى ال تراك؛ وإن كانت 
الصلة يبنه وبين هؤلاء على ا 00 
)١(‏ تاريخ <“ ص 6م58 - ل هورتن - 14١اصس‏ 6لا. 
(؟) تاريخ جم ص ١٠٠‏ س جريدنا الأفكار والناظر بالبرازيل وجريدة مرآة الذرب فى 
نتويورك - محررو هذه الصمحف سوريون مسيحيوتث نموا تفده الى جيم الناطفين بالضاد من 
مسييحيين ومسامين ٠.‏ 
(*) نفس المصبير ص 998 ل 59١9‏ , 
(؛) انظر مقدمة الرسالة س ك 
(ه) انظر الامجاه يق عند لود اك المحدثين ؛ تأليف أعد حى الدين الد تور فى الفلقة: طبعة 
ليزج ١1؟5١‏ ص كه 


إابة 
و روى المؤلف نفشه أيضأ أن صاخب [1اتار ار صنفكتابا توحيد المذاهب © تله 
إلى النركية أحن حجدى )١(‏ 


ويقرر الدكتور .كر مر وهو عام هو لندى درس عن فرب أحوال الاسلام 2 
جور المند الشرقة المولندية 5) أن تعاليم تمد عده آضذة فى الانتشار فى مالايو وقد 
كتب يقول . « أما عمد عبده فان نفوذه أخذ ,تغلغل فى جزائر المند الشرقة الو لدية) 
وقد نقل تفسيره إلى اللغة الملاوية وطبع فى أجزاء يمكن الحصول عامبا .. وتسعى 
المحمدية 7 في نشر تعالهه فىه يزجى أكارنا » من غير ذكر لاسمه فى أغلب الاحوال . 
أما التقدم الذى ينبجون فيه ميج الغرب » فأهم عناصره هنا نشر التعابم والغناية بالشثرن 
الصحة ولارشاد بواسطة دعاة من الشباب يتبعون فىكل ثشىء أساليب الميئات التبثيرية 

ويتوجون لمجبم .وإلى جانب المحمدية تكثر حرةة الارشاد فى باتافيا وبين الءرب. وه 
حركة إصلاحية يقردها الشيخ أحمد السوركانى من أهل باتافي! ‏ وهر رجل قادرء وتكاد 
لانحد خركات نستحق الذكر يقوم مها أهل السنة أو من نعارضبهم:. وهناك حركات كثيرة 
أقل شأناً ولكنا لم ننظم تماماً. وكثيراً ما تثور المعارضة ضد المصلحين ..وكثرة 
الناس من أهل السنة المتعنتين , وهم تحت سلطان رجال الدين وهمتانظون شديدو السك 


وهناك أيضأ حركة أخرى كلة خ فى ححركة الحساج سالم» وهر رجل موهوب 


)١(‏ امم السكتاب بالتركية مذهبين تلفيق واسلاميةة بيرنافطاجه جميمى سس يعرش الكتاب 
كذلك لخحاربة الخرافات والتقليد ويدعو الى الا<تباد والى الوحدة الدياسية فى الاسلام ونوحيد 
الشريعة . . . . وهنه الأراء هى آراء مدرسة الثيخ ف عبده ٠‏ 

(؟ ) الدكتور كريمر دكتور فى الفلفة 5 جامعة دن سسنة ١971١‏ وكان مندوب جمعية 
الاتجيل المولندية فى جزائر الهند العرقية سنوات عديدة - والى لأقدم اليه جزيل الشكر على وصفه 
الفيد انيم وأشكر كتلك الدكتور ١ه‏ ه . بروستر ( دكتور فى الفلسفة من حامعة شيكاغو سنة 

) وهو ءقم فى تببلج بتنجى دبلى » سومطره » حزائر الج لفون ماو الخ ل 
متصول على الوصف الذ. كور . 

( +) الجحمدية هى احدى الجعيات الاسلاءية الى غر 0 الاصلاح الدينى واسلاح التعلم بين 
م لمى مالايو س انظر دائرة المعارف الاسلامية ٠ادة‏ شركة اسلام للاأستاذ برج » أما الارشاد فهى 
حركة شبيية بها ٠‏ 
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ولكنه كثير الشذوذ » يسعى إلى استغلال شركة إسلام © ومؤتمرات إسلام هندية 
ف وجيه عقول اللسأس وجبة الجامعة الاسلامية . أما أهل السئة الذين يحاهدونهم » 
ولا سما العرب منهم . ؛ فهم يستشيطون غضباً على المجددين ويسمونهم وهايين .29 
يظبر مى هذا أن عمد عبدهكان أحد الشخصيات التى هيمنت على مجرى التقكير فى 
القرن المأضى » فقد طبع عصره يطابعه كبكاتب وعالم ووطنى ورجل من رجال الأاعمال 
العامة . وهر فى هذه الامور كلما يستحد يستحق الموازنة ععأصر به من زعماء اللاد الاخرى 
ولكنتة باعتيارة مصاحاً سد و عظما حقا ؛ » لأنه كا لاحظ جورجى زيدان لا يقوم 7 
أمة مرماطال تارخبا ؛ إلا أفراد قلائل يسعون إلى مل ما يسعى إليه من الاصلاح ,(7) 
لم بعش <تى يرى مار جهوده ولسكن ن آثاره التى بعثها وحركها عاشت بعده .وقد قا لكاتب 


معاصر : « لقد مات فى فجر العبد الجديد » الذى كان ل فى انثاقه بالعالم الاسلامي 
راجعا اتعاليمه. ) 


أما أن بجى. هذا اليوم م كان عند ومشكوكا فيه » فبذا يدلعلى بعد نظره وينىء 
قامه ه بين كبار زعاء الاسلام ومصلحيه ؛ 


آم هى جبعية سياسية ألفها 1و اتدوئيسيا فى سنة ٠‏ وغرضبا سين مركز الوطنبين فى 
التواحى الاحئاعية والساسية والاقتدادية وحى تتمسك فى نفس الوقت .بالاسلام الذى هو الرابطة 
الطبيعية الى تربط العتاصر الختائفة هن الجانب. الأعظم من . السكان الوطنبين فى حزائر الحمند الشرقية 
او لنديه - انظر دارة العارف الاسلامة مسمن مادة شركة أسلام . 

(؟) مه ن الغريب أن حزب غد عبده فى مصر سمى كذلك سخرية واستيزاء ١‏ أن د جولدذيور 
ص 56" ومشأميرع' < ١اص784.‏ 

(9) تاأريع جم ص 19 . 


انرفاس 
تعالم 8 عله 


تكلمنا فى الصفحات السابقة عن بءعض أراء محمد عبده البمة » ومخاصة ما كان منها 
ميئا حتاف ججهووده وموضاً اتطور تفكيرة . 

على أنه لا بد لنا من إجمال القول فى تعالمه البارزة فى شكل أقرب إلى الترتيب وأدتى . 
إلى الوضوح ؛ حتى نعرف على وجه أدق نوع تفسكيره : وقيمة ما أداه إلى الاسلام . 

وستكون هذه الحاولة موضوع هذا الفصل . 

وقد بينا المراجع الى استقينا منها مادةبإلبحث فى ثبت المصادر الملحق بهذا الكتاب : 
ولسنا ندعى أن كتابنا هذا » هو أول وصف لبج عمد عبده فى التفكير + فقد سيقنا فى 
هذا ثلاثة مصئفات درست بعض كتبه أو كلبا » فقد عقد جو لدزمر فى كتابه « مذاهمب 
المسلدين فى نفسير القرآن . فصلا سماه « التجديد الاسلاى وتفسير القرآن» ( ص ١٠م‏ 
.ام ) وتناول الكلام فيه على طريقة عمد عبده فى تفسير القرآن» وعلى بعض التتائج 
لتى وصل إلبا . 

وى مقدمة رسالة التوحيد الى نقلها إلى الفرنسية المسيو برنار ميشيل والشيخ فصطق 
عبد الرازق : ملخصان قمان لاراء مد عبده » سين أولما رأيه فى الدين على وجه عام ) 
ويسبب الثانى فى بيان الآراء الى اشتملت عليها رسالة التوحيد ( ص م - و*7 ) . 

نم كتب الاستاذ م . هورتن وصفاً مستفيضاً لتفكير مد عبده ‏ فى الجزء الثاتى 
من بحثه الذى سماه و عمد عبده , حياته ومذهيه الدينى الفلى » ونشره فى مجلة : 
اكاتع 02 كعل ودألأ هدعا عبج عهتتمااء8 ( ب 191/714 ه ص 4لإم11 ١0)‏ . 
ونشر فى العدد السابق لهذا » القسم الآول من بجثه , وتكلم فيه على ترجمة مد عبده . 
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وقد قصر الآستاذ هورثن بحثه على نظر الشيخ عبده إلى الكون نظراً شاملا » ولو‎ ٠ 
أنه برى أن البحث فى أعماله باعتباره مرشداً دينياً : ومصلحاً اجتياعياً : يرجى منه بلوغ‎ 
تاج أعظم (ج م١ ص ١ى) . ظ‎ 

وقد وضعنا مو ضع الاعتبار جميع هذه الأحاث السابقة ؛ واعتمدنا علببا فى بعض . 
النواحى » إلا أن الآساس الاو ل الذى رجعنا إليه'فى تحثنا هذا : هو المراجع العربية . 


رأ شور نغ فر مر و : 
امتاز ندصث الاستاذ هرران »؛ من بين الاحاك الثاد به الى ذكرناها 6 باجاهه إلى 


ظ وصف تفكير عمد عبده فى جملته . كان طبيعياً إذن أن يدلى برأبه في تفكيره ؛ وأن تحاول 
تقدير ما أداه فى ميدان التوححد والفلسفة . 


ويمكن أن نقول إجمالا » إن هورتن لا.يضع عمد عبده فى مصاف عظاء المفكرين فى 
الاسلام . وقد درس مصنفاته من وجبة نظ العال الغرى؛ الذى يدرس الاسلام 
والذى يرى أن الفرصة قد سنحت لابحاد نقد على فى هذا الظرف الدقق من تطور 
الاسلام يتناول النظر الفلسق كله بين المسلبين وخاصة عم التوحيد بالفخيص العلى 
الدقيق » لاصلاح ذلك واستئناف تقريره فى تألب يتلاءم مع الموقف الجديد . وإضافة 
ما يمكن من الحاول لبعض مشا كل التقكير فى العصر الحاضر . 


ويظبر أن مدا عبده ل يحقق رجاء دورتن : لآانه لم برهن على أنه كان كفا 
للنبوض بذلك العبء » كما كان غيره من بعض عفلاء الممكرَين فى الاسلام . 

يقول دورتن» إن المؤرخين الغرببين الذين يتنبعون التطور العقلى للشرق ؛ ليلاحظوا 
نهضة الاسلام فى هذا الوقت الذى تغلغلت فيه الثقافة الحديثة لم يهى. لمم القدر العثرر 
على مفكر عظيم كابن سينا . يغالب مشائل الثقافة الجديدة . ويقضى على ما فى القدحم 8 
لغو وينبض با فيه من خير » وويدرك إدراكا واضاً أمبات مسائل المعرفة الحدئة فى 
العالم؛ وتماول حلبا ( ج 1١6‏ ص م١١‏ ). 
ش وطرائق الشبيخ عبده ليست موضوعية علبية بالقدر الكافى . فل تبرأ التائم التى وصل 
إليها من أنحاء التقص . وهو لم يحاول » ولو مرة واحدة » نقد المعرفة نقداً متيئاً . ( نفس 
المصدر ص مم؟؛ ) ولسنا بجد عنده العلم الخالى من الشوائب . أما الفلسفة » فيكاد 


١١ 

الاشتفال بها يقارب فى رأيه الخروج على الدين .ومن العبث أن نحث عنده عن نظر 
شامل للكون . يقوم على أساس على » ( ج١١‏ ص وم ) وكل ما تجده عنده إما مو 
هدم للاشياء الى يقضى ببدمها روح التقدم . دون أن نجد بناءاً جديدأ لعالم التفكير . 
(ج؛4ا ص م؟١)‏ . ويرى هورتن » أنه لما حاول عمد عبده تقرير مسائل فى الفلسفة 


والدين » بحم تجاحا جرياً فط , فقد وفق إلى بمبيد السبيل التقكير اللي اا 
العلمية الحديئة : ؛ ما أظبره من عجز القدحم وقصوره.. 


وبدّول هورتن : عل أنه من السبل أن ندرك أنه بعمله هذا هدم كثيراً مما هو خير 
وأن ما استبقاه من الاراء القدبمة » ضيق ماكان له من سمة فى العصور السالفة . وينبغى 
لنا أن نستعيد كثيراً ما هدم » (-< 16 ص 8مسمم) . ظ 

ثم يقول» « وكثيراً ما غل فكرء عن التحليق »ماسل به من الآراء غير المسلمة ؛ 
فلا بزال عنده الكثير من الخطام البالى الذى يحب إزالته حى يفسح اجال لمناء جديد » 
( نفس المصدر ص ١١8‏ ). ظ ظ 

ليس هذا الحك فى جملته فى صالم الشيخ عبده » ودو"فى الواقع ليس إلا جزءاً من 
كل » كان ينبنى طورثن أن حيط به ء فقد أشار أيضا إلى اعتبارات أخرى » من شأنها 
أن تجمل الحم على ما أداه الشيخ عبده أقرب إلى صالحه . 

يقَول هورتن « إن قيمته الحقيقية ليست فى ميدان العلى . ولكنها فى إحيائه لاعاطفة 
الدينية ( ج ١‏ ص وم ) . ونحد عنصراً هاما آخر من عناصر قيمته , فى اعترافه بعجز 
الفلسفة المدرسية ؛ وقصور غايتها ؛ وفى أنه رأى أن الفرصة قد حانت لوضع أصولفلفة 
' حديئة » »( نفس المصدر ص م - بام ) . 
وبا نجده قد أدى أقل بما كان يرجى منه لاعادة بناء التفسكير فى الاسلام اللنديث 
٠‏ ذان هورتن يقول ؛ ه إلا أنه من الغين العظلم أن نتوقع'من شرق نناتيج كاملة فى ميادين 
با زال الغرب نفسه بعيدآ عن الوصول إلى تلك النتاتم فيا فها. وكان محمد عنده مضطراً لآن 
بغالب البيئة التى عاش فا وتأثر با ء فان تأشرها الشديد يلير مله فى ضوء أشد تويماً 
ويجعلنا تعفر عن كثير من هناته؛ ( + ١6‏ رص 178 ) . 
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5 م ينصفه هورتن عند ما بقول , إنه يمد أن عزف الممبج الحديث فى التفكير » ذلك 
انيج الذى يقابل المنيج المدرمى فى القرون الوسملى ؛ يبدو لنا أن هدم مد عبده لكثير 
من أصول القديم لم يكن خطأ كيرا (٠٠‏ نفس المصدر ص مم ) . ومع هذا تبق تلك 
الحقيقة ‏ وهى أنه لم يصل إلا إلى دور أولى فى محاولته وضع أساس معءةولء للتفكير 
الحديث : والثقاقة الحديثة . ( نفس المصدر ص مم ) وإن المصتفات المنيئة الكافة فى 
لمنطق والفلسفة » وف التوحيد أيضاً . ان تنكتب إلا بعد أن يضم الاسلام هضما تاماً . 
الثقافة الحديثة التى ما زال مبتدثاً فى العناية بها » (نفس المصدر صم 7) . 


لقد عرضنا رأى هورن فى شىء من الاسهاب : لانه رأى عالم مشبور . اشتذل بتطور 
التفكير الدين ؛ والفلسنى فى الاسلام : ووصل إلى هذا الح . بعد طول البحث وإمعان 
النظر . وفوق ذلك فان هذا الرأى ببى' لنا وجهة من وجبات النظر الممكدنة للحكم على 
مؤلفات الشيخ عبده » فهو بحاول الكلام على قيمته باعتباره عام يدنك حك اد 
الفرصة فى ظرف دقيق من ظروف تطورالاسلام ليزن تفسكيرالمسامين فى الفرونالسابقة 
عيزأنامعرفة العلمية الحديئة ولياقده وبمحصه فق منه ما ببق ويعدل فيه - مرات 
الغرب الجديدة . ويوفق بين الافكارااقد بمة والحديئة . وينظم ذلككله ففنسق مزالتفكير 
العقلى المرتب جمع أخسن ما فىالقدحم والحديث :ويدل بعمله هذا على أنه ذوعقل جبار . 

وإن محال القول ينسع كثيراً من بريد بيان صلاحية مثل هذا التطور فى التفكير 
الاسلاى . على أننا نستطيع أن نقول ١‏ إنه لايد من فمل شىء من هذا القبيل .إها بواسطة 
رجل واحد . أو رجال متعاقبين : لكى ببق الاسلام منبجاً فى الفكر . والفلسفة . قادراً 
على احممال ما تبلوه به اختبارات المعرفة الحديثة . - 

والذن قدروا مدى ما'أداه الشيخ عبده إلى الاسلام . يرجحون الرأى القائل بأنه 
أخفق فى بلوغ غايته . ولم يوفق إلا توفيقاً يسيرا . 


الصر: ببى تفاير كر عبره و بين أعمال : 
٠‏ ومع هذا فانا إذا نظرنا إلى حياة عد عبدهفى جملاتها وجدنا أن الصورة التى رسمناها 


له تبدو :وعا من النظر اجرد ؛ لا ننتما وأننا نشك برجه خاص فما إذا كنا عنينا عناية 
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ورمما كان من 00 حول اتعلور قَ التفكير الاسلاى » أن مد عبده لم 58 
أو مفكرأ , يعيش فى عزلة عن امجتمع . 


فى الحق » إنه استهل حياته بالتصوف الممزو ج بالفلسفة والتوحيد ؛ واشتخل كذلك 
: بالمسائل الى طالما شفلت بال الحكاء وإنكان أ كثرمنهم عناية ولا بمسائل العلم الحديث . 
ولو أنه واصل هذه الحياة دون أن بزججه ثىء ؛ لاستطاع أن ينثىء مدرسة فلسفية جديدة 
رما بجحت فى التوسط بين تفكير. القرون الاير ؛ وبين التفكير الحديثك . ولكن 
الحياة العامة جذبته » فألتق نفسه فى أحضانها » واشتغل بكثير من الاعمال » فقل فراغه 
الدرس والتحصيبل ٠‏ 

رمنووومي جاده الانواناه روات ا رسع إن عو يمره انالك 
وأثر كل هنهما فى الاخر :أو على وجه أدمحء تأثر كل منهما بالغرض الأاسعي الذى جعله 
نصب عينيه » وهو إصلاح الاسلام وإمداده نالقوة والحياة » وإعادة الشعوب الاسلامية 
إلى ما كانت عليه من عزة ويجد | [ 

ورا كان من المماسب أن تفي مرة أخرى إل الموقك القمل الذى. وآجهه: عمد 
عده ٠.‏ فلم 6 مشكلة الاصلاح "م تمثلت له أمراً هنأ اللتة : وذلك لآن المسابين 
كانوا فى تأخر شديد . فن الناحية الساسية . كان أ كثرم نمت ساطان دول تخالفيم فى 
الدين ؛ ومن نحا منهم من الخضو.ع لاحم الآجنى الباشر :لم يكن بنجوة من النفوذ 
الأجنى . فم يكن بد إذن من بث روح هذه الأمم المتأخرة . وإحلال التآلف بينها : 
. ونظمما فى وحدة واحدة حتى تشعر بها يحمها من الآخوة فى الدين والاشتراك فيا خلفه 
من تراث .. ظ 

وين نأض ل حاة المسلين الاجتراعية والخلقية : والمكرية ؛ فى حال 
تثير الآسى » وتبعث فى النفس الام . كان فيهم كثير من العيوب والعلل » وقد أصبحوا 
عبيدا للكثير من العادات المشينه التى لا تمت إلى الاسلام بصلة ماء وإنما هى وليدة الجهل 
.بالاسلام الصحيح : وير المسامين عن اتباع ما عرفوه من أحكاءه . 


وكان الشيخ عده برى أن علاج هذه اليل الكرة )هو الرجوع ل الاسلام 
و ل 20 


0 (١)انظر‏ ص 


لا 


ولكن ما هو الاملاء الصحيح ألذى ينبغى أن تم إليه الشعوب الاسلامية 


من -«جديد ؟ 


لقد أدرك الشيخ عبده أن المسلدين اس وى اذاه ايسا 
على الحق . وأحس فرق هذا » بأن الاسلام » 5) فبمه الفقباء » قد أصبح من التشعب 
والانساع حيث يصعب على أى انسان ؛ ومخاصة إذا لم يكن له سحظ من التعليم » 6 
تماماً ما هو الاسلام . 


وإذ كان الآمر كذلك» فقد أصبخ الرجاء الوحيد فى إحباء الاسلام معقوداً 
باستعادة أصول هذا الدين ؛ أى أصول العقائد التى بغيرها لا يكون المسل سلا »وهذا . 


و الاسلام الصحيح الذى يعترف به اجميع وتنفق كلتهم عليه . 


< مولا بد فوق هذاء من إذكاء يقظة فكرية بنشر النعليم بين العامة , وبالاشتغال. 
بالدراسة العلمية الحديثة لتستطيع الام الاسلامية مبارأة غيرها من الهم ٠‏ وليس فى 
روح المدنة الوديئة وق ثمرات العلم الحديث » ما يناقض الاسلام الصحيح : ٠‏ إذا 1 
أحسنفبمه » وأحسن بيانه . وإن ضرورة تصوير الاسلام على صورة تتجاتس مع العلم . 
الحديث : نستلزم أيضاً استعادة ما فى الاسلام من .أصول جوهرية ولي ما كان منه 
قاصراً بطبيعته على زمن ما أو مكان ما. ٠‏ - 


وكانت الحاجة ماسة عل وني خا لاعادة النظر فى نظام الشريعة.؛ وهى جزء مهم 
من الاسلام : حتى يثبت عملا أنها أداة صالحة الحكم فى الظروف .الجديدة.. ١‏ 


وعلى هذا لم بكن الآمر مجرد تخفيف أو تسكين للفاسد الى كانت فاشية بادخال. 
إصلاحات ظاهرية م بفعل ببض المصلحين : ولم يكن أيضأ مجرد صوغ الفلسفة والتوحيد' 
فى صورة جديدة ؛ على نحو ما فعلت المذاهب » إتما كان الآمرأعظم من هذا خطراً ؛ 
وأ كان صعوبة , فبو من ناحية إصلاح للدين ورجوع به إلىبساطته الآزلمو تأثيره الفعال؛ 
وهو من ناحية أخرى » حمل جماهير الناس على قبول الدين وت أحكامه ' ف 
حماس وإخلاص . ظ 

كان الآمر إذن ؛ إحباء الاملام فى قة جديدة 6 حتى يمكن بذك أن بنجو, امون 
من حالتهم السيئة وأن بعود إلييم تحدم الغاير . 
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والكن نأ لرسال يكن مه نحقيق هذا الاصلاح ؛ أما جمال الدين فكان يدعو إلى 
الاخذ بالثورات الساسية 2 وكات غيره برى أن الآء مل الوحيد فى تحفيق الاصلاح [بما 
“هو فى 8 ل م الغربى والعادات الغربية : أما حمد عبده فكأن برى أن الوسيلة 
الوحيدة النى برجى تجاحيا شه لى إحاء العاطفة الديئة فى كل قطر إسلاتى . 

وعد ما يذاكر الشيخ عبده جهود المستنيرين فى إيران والند. وبلاد العرب, 
ومصر فى منتصف القرن الماضى» فى كلامه على أسباب علل المسلمين وطرق علاجما 
نجده يقرر أن مقصد امع وأحد؛ ه وأنه ينحصر فى استعال ثقة المسلم يدنه ف تقوسم 
شئونه م ثم يده هذا بقوله : 

دويكن أن يقال إن الغرض الذى برىإليه جميه جميعيم ؛ إئما هو تصحيح الاعتقاد وإزالة 
م طرأ عليه من 1 م 8 بم لصوص الدبن ؛ حىإذا سلمت العقائد ا ٠‏ شسعبا سلامة 
الاعمال منالخلل د أب واستقامت أحوال الافراد؛ واستضاء ت إصائرم بالعلوم 
الحقيقية : دينية ودنيوية . وتوذبت أخلاقهم بالملكات الشلمة ؛و سرى الصلاح منهم نهم إلى للامة . 

ذاذا سمعت داعا يدعو إلى العل بالددن : فبذا مقصده . أو مئادياً بحث عيل التربية 
الديذة ؛ فهذا غرضه ؛ أو صانحا بكر ها عه المسلبون من المفاسد » فقتلك غابته . وهذه 
سبيل ريد الاصلاح فى المسلمين لا مندرحة علها » فان إتيانهم من طرق الآدب والحمكة 
العارية عن. صبغة الدءن حوجه إلى إنشاء بنا.جديد : ليسعنده دن هوآأده شىء ؛ ولا يسبل 
عليه أن جد من عداله أحداً .وإذا كان الدين كافلا بتبذيب الاخلاق وصلاح الاعال : 
وحمل النفوس عل طلب السعادة من أنراما , ولآهله من الثقة به ما بيناه » وهو حاضر 
لديهم , والعناء فى إرجاعيم إلله أخف. من إحداث ما لا إلام للحم به 1 العدول عنه إل 
غبره (0١)‏ 


تفسيره للقرآن.:: ظ 
ويبدو هذا اللحو من تصوزه اكد روزا سبوا ور ا 
على أننا فستطيع أن نستثى من هذا الحم رسالته الفاسفية الآ ولىء وهى رسالة الواردات. 
وف الح قكان من المنتظر أن تبدو مقاصده العلبية فى ما كتبه . من أن لآخر صحف 
مصر وسوزيا ؛ وف الوقائع المصرية ؛ وجريدة العروة الوق وف مناظ راته » وكذلك فى 
تفسيره للقرآن » فانه لم عخل من أثرها . ش 


)١(‏ ناريخ < ؟ ص لاا؛ قافا عل يو الود انظر 5 الاسالا 5 على . منتقد به 
القادرة ١*4‏ سب م8ؤو١‏ اس 5لا, ظ 0 


لحيل 


يقرل جولدزمبر : « إن تفسيره يمال جوهر التعالم الدينية الى كان يدعو إلمبا 
هو وجمال الدين , ١١‏ ولعلنا لا يجاوز الحق إذا قلنا » إن هذا التفسير له صبغة تملية 
روحانية . 

وشول ممند رشد رضا الذى نثمر دروس تهد عبده فى الشكل ١الذى‏ ا 
التفسير » ١‏ أنه عل طر بقّة روحانة عم رأنية ) يستدل. مبا على أن القرآن الحكيم )شو 
فى كل عصر منبع السعادات الدينية والدنيوية . .57 

وف مقدمة الطبعة المقحة لاجزء اللآاولءن التفسير يول : «١‏ أ كثر ما كتب فى 
التفسير يشغل قارئه عن موضوع تنزيله : وفائدة ترتيله » وما فيه هن علَم ونور : وهدى 
ورحمة » وموعظة وعبرة 9) أما عمد عيده ؛ فعلى تقيض هذا » وجه عناته فى دروسه 
إلى ببان ما فى القرآن من هداية على الوجه الذى ينفق مع الآيات الكرعة المزلة فى 
وصفه ؛ وما أنزل لاجله من الانذار والتبشير » والهداية والاصلاح ... . ثم العناية 
بمقتضى حال هذا العصر فى سهولة التعبير » ومراعاة أفهام صنوف ار د 


موفة, من غلم الُوصر ٠:‏ , 

إذا أردنا أن نقف على تفاصيل مذههه فى الفلةفة والتوح.دءإن كن له فهمأمذهب مأء 
وجب علينا أن بدث عن ذلك فى رسالة التوحيد » وبحق لنا أن ندهش لقصرها وإبحازها 
إذاكان قد أراد ما أن تكون باناً لتفاصيل مذهه . 00 

على أن الخ عبده يبين فى مقدمتها السبب الذى دعاه إلى كتابتها » والغابة التى كتمأ 

من أجليا » فيقول : 

0008ظ لتدريس بعض العلوم فى المدرسة السلطانية يروت » ومنها علم التوحيد ؛ 
رأيت أن الختصرات فى هذا الفن قد لا تأنى على الغرض من إنادة التلامذة : 
والمطاولات تعلو عن أفبأميم : والمترسعاات ألفت ازمان غير زماهم ؛ فرأيت من 
الآليق أن أمل علهم ماهو أمس حاهم » فكانت أمالى مختلفة » تتغاير بتغاير طبقاتهم 
قرا إلى كفابة الطالب ما أمل على اله رقة الأول ؛ لايصعب تناوله » وإن لم يعبد تداوله 


03120( را و ض 
(؟) الذار جح 5 ص ١98‏ وم ص 5 وقد أشار الى هذا حو لدزيرير ص 844 . 
(©) المنار < *؟ )١571(‏ ص 5142090 . 

(4) المنار < 8؟ سن 36٠‏ ء انظر التفام.يل الوافية فى الفقصل الثامن من هذا االسكتات . 


١ ١7 


بيد مقدمات » وسير منها إلى المطالب . منغيز نظر إلا إليصعة الدليل » وإن جاء فالتعبير 
على خلاف ما عهد من ,هيئة التأليف . راماً إلى الخلاف من مكان بعيد... حت تد 
لا يدركه إلا الرججل الرشيد , . ِْ آ 

والكن الشيخ عبده لم حتفظ بنسخة هن دروسه هذه» ومضت عليه بعد ذلك 
أعوام وهو يشتغل بير التعابم » فلبا سحت له الفرصة لتدريس عل التوحيد فى الأزهر 
طلب من أيه حموده بك عرده وكان من تلامذة الذرقة الآولى فى بيروت عند ما ألقبت 
هذه الدروس فيها » أن تحصل له على نسخة ما أملاه فى دروس التوحمد . ولا راجعه 
وجد أنه على مقربة ما حب :م قد تحتاج إليه القاصر ؛ ورا لا يستذنى عنه المكاثر . 
على اختصار فه مقّصود م ووقوف عند حند من الآول محدود . قد سلك ف العقائد 
مسلك السلف ؛ ول يعب فى سيره أراء الخلف . وبعد عن الخلاف بين الذاهصب» . 

لعل هذه المذ كرات أساسا لدروسه ؛ وعدل فها . فبسط بعض العبارات » وحذف 
البعض الاخر , « مما يتناسب مع تختصر مثله » ثم قال : إنه برجو ألا يكون فى قصره 
ما حمل على إغفال أمره ؛ أو بض من قدره , )١(‏ ْ 

وقد بين الغرض هن تأليف هذا الكتاب أ كثر من مرة . فن كلامه على حاجة البشر 
إلى الرسالة ( ص باه ) تقول ه والسنا بصدد الاتيان ما قال الآولون ؛ ولا عرض 
ما ذهب إليه الآخرون» ولكنا نلزم م التزمناه فى هذه الوريقات من بان المتقد 
والذهاب إليه من أقرب الطرق : من غير نفآر إلى ما مال إايه الخالف ؛ أو استقام عليه 
الموافق » اللبم إلا إشارة من طرف خف » أو إلماعا لما لا يستغنى عنه القول الجل ٠‏ » 

وعند كلامه على الاسلام ( ض ١18‏ ) يقول : « وإنى مله فى هذا الباب» مقتدياً . 
بالكتاب اليد فى التفويض لذوى الصائر أن يفصلوه » . 

وختم كلامه فى « أفعال العباد » عند تناوله مسألة الاختيار بقوله : ه لكن منمنى 
عن الاطالة فيه عدم الحاجة إليه فى صمة الامان ٠‏ وتقاصر عقول العامة عن إدراك 
الآمر فى ذاته » مبما بالغ المعير فى الايضاح عنه »؛ وألتياث قلوب ابجبور من الخاصة 
عرض التقليد , . 

وقد وصف عمد رشيد رضا هذه الرسالة أحدن وصف عند ما تال . لقد مضت 
القروت ول يكن هناك كتاب يصلح للدعوة إلى الاسلام على الوجه الذى 


(1)«رعالة الوعدس #تحد, 


١١م‎ 


يشترطه علب الكلام » حتى صنف مد عبده رسالة التوحيد 0 

ثم لا حظ بعد هذا غ « أنه لولا اسم هذه الرسالة » وما فى أو ها ن الاصطلاحات 
الكلامية الوجيزة » لكان انتشارها أضداف ما هو الآن» ولعم الانتفاع ما كل مكان ؛ 
ولكن البعيد إذا سمع باسم رسالة التوحيد » بتو م أنا عقيدة كالسنوسية... أو أنهافى . 
عل الكلام الذى لا يتناوله إلا العلباء الاعلام » ثم يقول : « إن مد عبده كان عازماً 
على بسط الكلام فى هذه المقدماث ؛ وأتجعل العلام فها كالكلام فى النبوة وغيرها هن 
الآواب » موجهاً إلى العقل والوجدان » لا مجرد تقرير وجيز للبرهان». (5) 

أونستطيع أن نقرر أن الشيخ قدي عدا عد ما كنول القمو مناة بالغارات 
العملية» ؤوضعه فى عبارة ' يسبل فبمبا على الطبقات الى أراد التأثير فها ؛ الم يكن مسانا 
إلى هذا مخطة مزسومة لخُسب ؛ بلكان مدفوعا إليه أيضا بغريزته وطبعه. ظ 
0< وهو يقول :إنه طالما حسد جمال الدينِ على قدرته عل العلام فى الحكة مم أى 
إنسان » سواء أكان من مريديبا ؛ أم من غير مرريدسبا . ْ 
نا كان على نقيض هذا : تؤثر فيه خالة الجالس والوقت.: ولا تنوجه 5 
ظ للكلام إلا إذا: رأى له محلا . وهذا الوصنى يصدق أضآً عا لى كتابته فانه رما أراد أن 
يكتب فى «وضوع , ؛ وعند مأ بوجه قوأه جمع مأ بحسن كتابته #وارديل كر مبان 
كثيرة ؛ ووجوه للكلام جة . 

..يقول : و ثم يأتينى خاطر »من ألق هذا الم 4 وهنا يتفع به ؟ فأتوقف عن 
الكتابة عه 3 الى اجتمعت ا تق بءضا ؛ حى تاشت 
ولا أكتب شيا ١».‏ ظ ظ 

وكان الشييخ عبده يمتاز فى تدريسه: باحدى الضفات التى جعلته معلاتدصضف الرأى؛ 7 
وه الى عبر عنها بقوله ات أن يكرتا يده ميات يزن به ذهن الطالب 
ودرجة استعدادة لقيول ما ,قول.» ©) 0000 

ويبدو ما.سبق » أن-رغبته فى أن يصور للسامين ا يمه هو : ؛ فى أسط 
العبارات »كان له أثره فى الصورة التى عبر مها عن آرائه فى الدين والكلام . 
)١( 0‏ 'انظر مقدمة رسالة التوليه . 
(؟)االمبار حم ص “45 - 4و]. 

(؟) تقس اامدر ص ٠وع‏ سح نرت أيضاً فى الثار < 9؟ س 7.08 

(4) تفي سورة العصر وخطاب عام ب الطبمة الثانية التاهرة +٠‏ +1 ل ١١وا‏ ص 584. 


6١ 


7 يس من الضرورى أن تستخاص من هذا ؛ أنه رفض باججلة الأوضاع امختلفة الى 
مر بها الاسلام: ل د تطوره لانها غبر صحنحة ؛ أو لانها قليلة الغناء إلا ماسم به 
مهأ صراحة » وذلك لآآنه يقررءما لاحظنا من قبل ,أنه يحمل القول فى المقائد الى يعترها ش 
أصولا لا غى عنها وويفوض لذوي البصيرة ى الدين تفصيل القول فا ؛“ريرى أن القارى, 
إذاكان لا عل له , بالجدل الطويل الذى يتألف هه الجزد الأكر من علم الكلام فلا حاجة 
إلى إرهاقه بتعالم المتكلمين لى يعرف منها مأ هوالاسبلام الصحيح. 


ويبدو من تعاليم الشيخ عبده أنه حيط بآراء أهل النة ؛ وأن معرقه بالمصنفات فى هذا 
المذهمب لاتقتصر على ما كت هكبار علمائه » بل تشمل أضأ ببسام ألذن يتمد على 
ما كتبوه ويرجم إليه فى أحمائه.(1) : 


وفى امخلة » إذا ذكرنا أن عل الكلام الاسلاى يشمل كثيراً من الآراء جاز لنا أن 
تقول إن رأيه فى الكلام لا ختلف ق جوهره اختلانا كبيراً عن الرأى: الم به. 


يقول برنار ميشيل ه إنه ظل دائمآ داخل نظاق الاسلام بل وفى حدود رأى أفل 
السنة باعتبار أن مذههم يشمل المدارس الى كانت أ كثر.تقيداً باللصوص وسلكت فى 
' نهمها مسلكا وسطا بين مختلف النزعات المتطرفة .90) 1 


وإذا بدا فىآراء , الشبخ عبده ثىء من الاختلاف عن رأى أهل السنة فبو خلاف ف 
اللفظ بريد به أن يزيد آرا هم يان وائو كنذا 


ف بعضآرائه. نجده سنا متطرفا مدل أيه فى الوحى وفيا للثى من فضل وكراءة,(©) 
. و نجده فى بعض المائل الأخرى : مثل كلامه فى الندوة والمعجزات . يتمسك رأى أهل 
إلسنة ولكنه حاول [براز هذا الرأى فى قالب منطق جديد 04 ْ 


م نرأه بح لنفسه حرية أعظم فى فهم بعض المسائل وفى تأويلها مثل موضوع كرامات “ 
لاتير بعض التفاصيل الخاصة بالحياة الآاخر ى » و كذلك فى بعض المسائل الى لا 
60 دن طون ارد عأم 4لا ١٠م‏ .انظر دوكامان ١7‏ س 5410 و 44 ) ويقول 
هوران ان عمد عبده حاكاه بشكل غريب فى تفسير الفامحة ل دورئن - ١‏ ص 6الم . 
فح مقدمة الرصالة ص 4لا . 


(؟) جولدزيبر صس14537+--#48*وهورةن < ١4‏ اس ١١7‏ - اننا رأيضا الفصل الثامنفما بلى- 
6 مقدمة لجان اوم“ . 


ل 
تعتمد على سند قاطع حم (1), ولكننا نحده يخائف الرأى الشائم عخالفة بينة موتفه من 
الفقه , “سلاعى .©2) 

وما .يوضم نز عته الديئية العامة بعض التوضيح إلى جانب مأ بسطناة من آراثه » 
ماكان بحس نه من الآلم لا فشا١بين‏ المسلمين من الجهل باللئة العربية ذلك الجهل الذى ' 
صدم عن فبم ما نجاء فى كتب دينهم . ولهذا جعل الشيخ عبده من أغراضه الأولى إحاء 
اللغة العربية باعتارها وسيلة لاصلاح الددن :0 وكان يقول إن المؤمن لكى يعرف ”: 
عقائد الاممان : يحب أن يكون قادراً على فبم العقائد السنوسية وأن يذكر على الاقل 
عشر بن صفة من صفات اق.©4) . ! ش 

ولكنهكان «مارض ف أن تكون كتب الكلام هى المصدر الوحيد لمعرفة الدين. ولا 
برضى بأن تكون أيضأ أثم المراجع لفهمه . وفى تفسيره للسورة , آية 1٠‏ يوجه الخطاب 
إلى علماء الدين فيقول : « وبا أمبا العلداء بالرسوم والعا كفون على قراءة كتب العلوم ؛ . 

لبس بأمانْم ولا بأماتى الكاتبين ؛ فقد وضع كتاب الله الممزان الصادقين والخافقين» 
فمليكم أن تتذكروا وذ كروا.به إخوانم المسلمين ,ولا يصدنكر عن آيات الله والاهتداء / 
بكتاب الله أنكر فضلتم الناس بقراءة مطولات الكتب العربية »وصرف السنين الطوال . 
. فى فبم الاحكام الفقبية : والا كتفاء من عل الايمان بمثل السنوسية والنسفية ذان يأبوع 

الامان كيتاب الته تعالى : نأحصوا ما فيه من الشعب والآءات عل الإبمان « وأقيموا ‏ 
الوزن «القسط ولا تخسروا الميزان . .(*) ظ 000 

ظ والسبب فى إجماله لاكلام فى غل التو حيد هو أنه كان يمتقد أن الجدل الطَزيل لا فائدة 
' فه : وأنه أفضى إلى الفرقة فى الاسلام . هذا الى أنه كان يود من صمي قلبه إحلال 
الوحدة فى الدءن حل الخلاف : وكثيراً ما يعبر فى زسالة التوحيد عن كراهيته لهذا الجدل ٠‏ 
الذى لا جدوى فيه ولا غناء . .: 0 


() كرامات الأولياء ‏ مقدمة الرسالة س 74 ء أمة الوضوعان الآخران فتجدها فى النسخة 
المرية من رسالة التوحيد » الطبعة الحامسة س 4؟؟ وف الترجة الفرنية س ١1*10‏ 6 8؟١‏ ل 
انظر أيضاً الفعل الثامئ هن كنا بنا هذا . | 

(؟) انظر الفصل الثاءن فيا يلى ٠‏ 

)ع2 انظر ص 4. 

(4) هورتن - 4اس .١٠١‏ 

(ه) النار < ه ص 5ه و١؟‏ . 


لل 

فق الفصل الذى كتبه عن أفعال العباد ؛ يبين فى إبحاز أن الانسان يشعر بكسه 
لأفعاله » ولكنه يجب عليه أن يعم أيضأ أن قدرة الله فوق ة ته وأنها نحيط يحميع 
أعماله » ثم مختم الكلام يقوله : اا ْ 

و أما البحث فما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة عل الله 
وإرادته وبين ما تشبد به البداهة من عمل الختار فما وقع عليه الاختيار ؛ فبو من طلب 
سر القدر الذى نهينا عن الخوض فيه واشتذال مما'لا تكاد تصل العقول إليه ؛ وقد خاض 
فيه الفالون من كل ملة خصوصاً من المسيحيين والمسلبين : ثم لم يزالوا يعد طول الجدال 
وقوفا حيث ابتدأوا وغاية ما فعلوا أن فرةوا وشتتوا . )١١,‏ | 

وعللى هذا النحو يعرض لاولئك الذين حمى بيهم وطيس الجدل فى مو ضوع 
ه وجوب رعاية الله فى أفعاله لمصلحة العبد ؛ ؛ فيصفهم بأنم « أخوة تفرقت مهم الطرق 
فى السير إلى مقصد واد حتى إذا التقوا فى غهق الليل صاح كل فريق منهم بالآخر 
صيحة المستخير , فظن كل. أن الآخر عدو يريد مقارعته على ما بيده . فاشتجر بينم القتال 
ولا زالوا يتجالدونحتى تساقط جلبم دون المطلب ؛ ولا أسفر الصبح وتعارفت الوجوه؛ 
رجع الرشد إلى من بق منهم وثم الناجون ' ولو تعارفوا من قبل لتعاونوا جميعأعلى بلوغ 
ما أملوا ولوأفتهم الغاية !خوانا بنور الحق مبتدين .م 9) 

هذا ونحد أيضاً أن ما اشتهر به الشيخ نمد عبده من الروية والتحفظ الذين لفان 
أحياناً مبلغ اللوقف والشك كان من أمم الءوامل التى أثرت فى مناققاته الكلامية ووضعتما 
فى صورة معيئة . فبينها يبحمل للعقل المكان الآول فى الدين .كا سنرى فما بعد . نيجده برى أن 
جانب الحكة يقتضى النسليم با للعقل البشرى من حدود لا يستطيع تجاوزها . وهى حدود 
ضيقة جداً فى بعض المسائل . 0 

وشدو نزعته هذه على و خاص فى كلامه على صفات الله (9) و ؤاته يستهل الكلام 
بذكرحديث إن لم يصم فنكتاب الله بحملته وتفصيله يد بد معناه ودو قوله (صلى ألله عليه 
وسم ) « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروأ فى ذاته فتهلكوا , ثم يدلل على صدق هذا 


. 4* رساله التوحرد ء الطبعة الخامسة س 207 - الترجة الفرئسية س‎ )١( 

(0) نفس المصدر ص مه » كه ح الترجة الفرنفاية - ا“ ,م8 , 

(؟) نفس الصدر سل انظ ركام فى الصفات اجالا س 9ه وءا بمدها ‏ الترجة الفراسية 
ص 4؟ وما بعدهاأ . 


١١1 


الحديث وعل استحالة معرفة ذات الله معتمداً ظ النظرية الفلسفية ارو نظر به 
الجزء الذى ,تجزأ فقول : 

و إذا قدرنا عمل البشر قدره وجدنا غاية ما ينتهى إليه كاله إنما هو الوصول إلى 
معرفة عوارض بعض الكائنات الى تقع تحت الادراك الانسانى حساً كان أو وجداناً 
او تعقلا :ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشها وتحصيل كلرات لانواعبا ؛ والاحاطة بعض 
القراعد لعروض ما يعرض لما . وأما الوصول إلى كنه حقيقة ماء فما لا تبلغه قوته لآن 
. اكتناه المركبات إبما هو باكتناه ما تركبت منه وذاك ينتبى إلى البسيط الصرف وهو 
ْ لاسبيل إلى ١‏ كتناهه بالضرورة . وغاية ما بمكن عرفانه منه هو عوارضه وأثاره . 

د خذ أظهر الأشياء وأجلاها كالضو. : قرر الناظرون فيه له أخكاما كثيرة فصاوها . 
ف عل خاص به » ولكن لى يستطع ناظر أن يفبم تاهز :ولا أن بكتنه معنى الاضاءة 
نفسه وإنما يعرف من ذلك ما يعرفه كل بصير له عينان » وعلى هذا القياس : ثم أن الله 
. لم يحعل للافسان حاجة تدعو إلى اكتناه ثىء من الكائنات وإنما حاجته إلى معرفة 
العوارض والخواص : ولذة عقله : إنكان -لياء إنما في تحقيق نسبة تلك الخواص إلى . 
ما اختصت به وإدراك الةواعد التىقامت عامما تلاك إأنسب . فالاشتغال بالا كتناه إضاءة 
للوقت وصرف للقوة إلى غير ما سيقت إلبه. ه ١٠١‏ 

ومس جبة أخرى فان الانسان يحد أن عليه محدود بأقرب الآشياء' إليه وهى نفسه 
فانه , إذا أراد أن يعرف بعض عوارضبا وهل هى عرض أوجوهر ؛ دل هى قبل الجسم 
. أو بعدهء هل هى فيه أو مجردة'عنه . يحدأن كل هذه صفاتلم يصل العقل 2 
شىء منها يمكن الاتفاق عليه : وما مبلغ جبده أنه عرف أنه موجود حىله شعور وإرادة. 
وكل ما أحاط به بعد ذلك من الحقائق الثابتة فبو راجع إلى تلك العوارض اتى وصل 
إلمبا ببدمته : أما كنه ىو ا بل و كيفية اقصافه بءض صفاته فيو مجبول عنده :*, 
ولا يحد سبيلا العلم به . 7 

“م يقول : 

3 .إن هنا سال لاف تف مع ما يساويه فى ٠‏ الوجود أو نحط عنه » بل 
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وكذلك شأنه فما يظن من الأفعال أنه صادر عنه كالفكر وارتماطه بالحركة والنطق , 
فا يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الؤجود الأعلى ؟ ماذا يكون اندهاشه بل انقطاعه إذا 
وجه نظره إلى ما لا يتناهى من الوجود الآزلى الأبدى ؟» )١(‏ 

قد خم الشيخ عبده كلامه فى هذا الموضوع بعبارة تذكرنا بالحديث الذى أشار اليه 
فى أول الفصل فبعد أن تكلم على المنافع التى تعود على الانسان من النظر فى شلق الله يقول 
« أما الفكر فى ذات الخالق فبو طلب للاكتناه من جبة » وهو ممتنع على العقل 
البشرى لما علدت من انقطاع.النسبة بين الوجودين ولاستحالة التركيب فى ذاته » وتطاول 
إلى مالا تبلغه القوة البشرية من جهة أخرى فهو عبث ومبلكة » عبث .انه سعى إلي مالا 
يدرك ٠‏ ومهلكه لانه يؤدى إلى الخبط فى الاعتقاد لآنه تحديد لما لا بجوز نحديده وهر 
لا لا يصيم حصيره. ن 59) ظ ٠‏ 
م بوامل القزلدق المفات فقول 
ْ ه ويكفينا من العل ١‏ ممأ أن نعم أنه تنمسا باه إما عورا : ذلك فبو مما يسائر هو 
بعله ولا يمكن لعقولنا أن تصل إليه ؛ ولهذا ل يأت الكتاب العزيز وما سبقه منالكتب 
إل «توججهه اللظار إلى المصنوع لمنفذ منه مويو ةنك 
كيفية الاتصاف فلس من شأننا أن نبحث عنه . 

د أما كون الصفات زائدة على الذات ٠‏ وكون 5090 ما اشتمل عليه الع 
من معانى الكتب السماوية وكون السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات وو 
ذلك من الشئون التى اختلف علبا النظار؛ وتفرقت فبا المذاهب , فا لا يجوز الخوض 
فه إذ لا يكن لعقول البشر أن تصل إله » والاستدلال على ثىء منه بالالفاظ الواردة 
ضعف فى العقل وتغرير بالشرع لآن استعال اللثة لا ينحصر فى الحقيقة » ولثن انحصر 
فهاء فوضع اللغة لا تراعى فيه الموجودات بكنهبا الحقيق وإتما تلك مذاهب فلسفة إن لم 
يضل فببها امثليم فلم مهتد فيها فريق إلى مقنع . ا علينا إلا الوقوف عند ما تبلغه عقولنا 
وأن نأل الله أن يغفر لمن آمن به وبما جاء به مرسله من تقدمناء . (؟ 

ويظهر الشيخ مد عبده فى كلامه على الفدر شيا من التحفظ أيضأ » وقد أشرنا من 
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قبل إلى رأيه الذى يذهب إلى أن هذا الموضوخ كان بحل جدل طويل قليل الغنا.» ويظهر 
أنه كان يعتقد أن الاتجاه الدينى الصحيم فى هذه المسألة بحذر من الخوض فيا : لهذا 
نجده يقول فى تفسير سورة العصر ( صن 4 ) 0 

« زوع النفوس إلي الخوض فى هذه المسألة ضرب من ضعف البصر أو فقده .» 

وبعد أن بين ما يحب اتباعه يقول : 

د إنتى لا أحب أن أتكلم فى هذا الآمر أكثر من هذاء وإلالم أكن من. الصابرن 
ولخضت فى أعمال القدر مع الذين خاضوا فيه . ١١‏ 

صوقف, مى الفلسفر : 

إن الخصائص الى ميزت آراء الشيخ مد عبده فى الدين تبدو واضمة جلية فى موقفه 
من الفلسفة ؛ فدّد تأثر فىموقفه منها تأثراً قوياً بناياته العملة . ولاحظ هررتن أنمةاصده 
العملية كانت السبب الا كير فى أنه ل يشتغل بالمنطق أو بأى فرع آخر من فروع 
الفلسفة اشتغالا علساً.منظا ,(5) 

فى الحق ؛ .أنهلم يرك لا 1 رأ ذا قمة 0 أن نعده فلسفياً خالصاً فى طر عه حثه وى 
ها اشتمل عليه . أما رساة الواردات الى كتها فى أول عبده فقد كانت تبشر 
بالثىء الكثير . 

يقول عمد رشيد رضا : « إنه تخرر فبا الواردات الألمية فى حقائق عل الكلام 

الأعلى » ويسير فى المز ج بين عرفان الصوفية و برهان الفلاسفة . افيد 

وفما عدا هذه الرسآلة الموجوة نجد أن ا 4 
فى الصفعدات الآولى من رسالة التوحد . 
وعل أيةةحال يحب علنا أن نذكر هنا أنه حاول بنك الاهتيام بالمنطق . فملق على 
أحد المصنفات الصعبة القيمة فى هذا العم . ' 
وجب أن نشير أيضاً إلى أن له محاضرات فى ابن خلدون » ورسالة فى وحدة الوجود 
لم تنشر بعد 249 . هذا وآثاره جميعاً تم على معرفة بالفلسفة لا شك فيا . وربما كنا 
)١(‏ انار - 5 ص لّمذه و٠وه.‏ 
(؟) هورتن < ١14‏ ص 4لا. 
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مبالفين إذا قلنا إنه لم يتم بالفلسفة اهتهاما ظاهراً » على أننا لا يجاوز الحق عند ما نقرر ؛ 
أنه لى يشتغل بدراستها على طربقة علمية منظمة . 

وربما كان السبب فى أن اشتغاله بالفلسفة لم خل من أاء التقص والاحيز ء هر 
كراهيته لما كرافة تعوم على دوافع دن الدين . ويبدو انا أن هورن ذهب إلى هذا الرأى 
هد أ الحكم إلى حد كير 1 أوردناه دن 1 توال الشيخ غده الى سر فمبأ عذأهب الفاسفة 
وأنملاء ا مثل قوله . 2 راغا تلك مذاهب فلسفة إن لم يضل فها أمثلهم فل هتد فيها فريق 
إلى مقنع . 

ا كانت المناسة المعنة البى ذكر فمبأ هذه العمارة وهى كلامه عن صفات ألله فى 
التى جعلته يقرر هذا الرأى . فبو .ذهب إلى أن صفات الله فوق متناول العقل البشرى . 
فلا يستطيع الفلاسفة أنسبم أن يعرفوا كنهها » ومع أنه يعترض عبل أخطائهم فى هذا 
الموضوع تجده فى الوقت نفسه , يعمد إلى نظرية فلفية ليستمد منها الدليل على استحالة 
الوصول إلى معرفة الكنه . وليقابر أن طرائق الفلسفة تتهدم ؛ إذا قصد منها الوصول إلى 
معرفة ذات انه 57) 

على أنه إذا كان يرى حقا أن الاشتغال بالفاسفة يقارب الخروج عل الدين .فن 
المير أن تعلل حهاسه لما ى أول عبده ؛ ونخاصة أيام اتصاله يمال الدين . أو أن 5 ْ 
كيف أنه أنشأ رسالة ذات لون سا 
فى ذلك ١‏ رغبتهما فى إحياء الفلسفة » أو جزء منها على الآقل . وكان ذلك أيضأ هو السبب 
فى أن اعتيره مريدوه والمعجبون به ؛ نصيراً للفاسفة فى ذلك العبد .*) 

والجده كذلك قَْ إحدى م الانه الاولى الى نشرها ف الآاهرام عن' 5 العلوم 
العقلية والدعوة إلى العلوم العصرية » يدافع عن دراسة المنطق والفلسفة التى تجهم لما 
اتحافظرن فيةول : 


نجهم 


0.88 هورتن + ج١٠١ ص‎ )١( 
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« إن العلوم النطقية إما وضعت لتقو البراهين؛ وتمييز الافكار غثها من السمين » 
وتبين أن كف تتركب المقدمات لانتاج المطلوب بعد البيان : وأى مقدمة يصمم أن توخذ 
فى البيان » وأيها يحب أن يقذف ويطرح .فبذا علم حقيق بأن يتخذ سالا لجميع العلوم 
ولا يعدل عن طلبه إلا جبول ظلوم . والعلوم الكلامية إتماهى أحكام لتأيبد القواعد 
الدينية بالادلة العقلية القطعية . حتى يحق لمارس تلك العلوم إن يقتيبس نور تلك المطالب 
من تلك الراهين ويقنع بذلك الطالبين ويردع المنكرين . 

«وياعبا إذالم نصرف الفكر فى تقو م. البراهين وتسديدها : وكيفية الوقوف على 
الحقائق رنحديدها فى أى شىء نصرفه ؟ فانه إن ضل عنا رشادنا وغاب سدادنا فبل بثىء 
سوى الدليل نعرفه ؟ » ١١‏ 

ولقد كتب الشبخ عبده فى مقدمته لرسالة التوحيد وصفا تاريخياً موجزاً لتطور 
العقائد فى الاسلام بمتاز من بين ما كتبه علماء الاسلام بقربه إلى الهج القدى الحديث. 
وكلامه عن تطور الفلسفة فى هذه المقدمة يكشف عن رأيه فه! ويصور أيضاً :زعته 
العامة فى التقكير . 

00 وستورد هنا رأيه فى هذا الموضوع لأهميته . يقول الشيخ عيده : 

م أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفكر الحض ولم يكن من هم أهل 
النظر من الغلاسفة إلا تحصيل الغ ؛ والوفاء بماتتدفم إليه رغبة العقل ؛ من كشف مجبول 
أو استكناه معقول » وكان يمكنهم أن يبلغوأ من مطالمهم ماشاءوا . وكان المبور من أهل 
الدبن يكنفهم حايته » ويدع لحم من إطلاق الارادة مايتمتعون به فى تحصيل إذة عقو طم : 

وإفادة الصناعة وتقويه أركان النظام البشرى عا يكشفون من مساتير الاسرار المكنونة 

فى ضهائر الكون : مما أباح الله لنا أن تتناوله بعقولنا وأفكارنا فى قوله: (خاق م مأ فى 
الأرض جميعاً ) إذلم يستثن من ذلك ظاهراً ولا خفيأ . وما كان عاقل من عقّلاء لين 
ليأخذ علهم الطريق أو يضع الءةاب فى سبيليم إلى ما هدوا إليه ؛ بعد ما رفع الةرآن من 
شأنالعقّل ؛ وماوضعه من الما نةحيث ينتبى إلله أمر السعادة . والعييز بين اق والباطل 
والضاروالنافع وعد مأاصح من قوله عليه السلام :تم أعل بشتون دنيا »و بعد مأسن 
لنا فى غزوة بدر من سئة اللاخذ ما صدق من التجارب وصم من الارا. . 


لكن بظير أن أمرين غابا على غالهم الاول الأكابها قل إلبم عن فل'سئمة 


6 ارت 2 سه 
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الونان خصوصا عن أرسطو وأفلاطون »؛ ووجدان اللذة فى تقلدهما للادى. الآمر: 
والثانى روح الوقت وهو أشأم الامررن: زجوا بأنفسبم فى المنازعات التى كانت قامة .بين 
أل النظر ف الذن . واصطدموا بعاومبم فى قلة عددها » مع ما انطبعت عليه نفوس 
الكافة فال حماة العقائد عليهم » وجاء الغزالى ومن على طريقته فأخذوا جميم. ما وجد فى 
كتب الفلاسفة مما يتعلق بالالحيات » وما يتصل: بها من الآمور العامة أو أحكام الجواهر. 
والأعراض ومذاههم فى المادة وتركيب الأجساموجيع ما ظنه المشتغلون بالكلام يمس 
شيئاً من مبانى الدين » واشتدوا فى نقده» وبالغ التأخرون منبم فى تأثرمم حتىكاد يصل 
بممالسير إلى ماوراء الاعتدال » فسقطت منزلتهم من النفوس » ونبفتهم الع العامة “ول نتحفل 
مهم الخاصة ؛ وذهب الزمان عا كان ينتظر العالم الاسلاى من سعيهم . ْ 


كا هو السبب فى خلط مسائل الكلام بمذاهب الفلسفة فى كتب المتأخر بنك نراه 
فى كتب اليضاوى والعضد وغيرها . وجمع علوم نظارية شي وجعلبا جميعا علا واحداء 
والذهاب عقدماته ومباحثه إلى ما هوأقرب إلى التقليد من النظر؛ فوقف العلم عن التقدم . 
ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال المختلفة » وتغلب الجبال على الأآمر . وفتكوا 
بما بق من أثر الم النظرى النابع من عيون الدين الاسلامى؛ فانحرفت الطريق بسالءكيها 
. ولم يعد بين الناظرين فى كتب السابقين إلا تحاور فى الآلفاظ أو تناظر فى الأساليب ؛ 
على أن ذلك فى قليل من الكتب اختارها الضءف وفضلبا القصور . ثم انتشرت الفوضى 
العقلية بينام مين تحت حماية الجبلة من ساستهم .فجاء قوم ظنوأ فى أنفبم مالم يعترف به 
العلمى لهم » فوضعوا مالم يعد للاسلام قبل باحتاله . غير أنهم وجدوا من نقص المعارقف ‏ 
أنصاراً » ومن البعد عن ينابيع الدين أعوانا » فششردوا بالعقول عن «واطنها ؛ وتحكموا فى 
التضليل والتكفير . وغلوا فىذلك حتى قلدوا بعض من سيق من العم فىدعوى ااعداوة 
بين العم والدين . وقالوا لما تصف ألستهم الك.ذب هذا حلال وهذا حرام ؛ وهذا كفر 
ظ - وهذا إسلام . والدين من وراء مايتوون ؛ والله جل شأنه فوق ما يظنون وما يصفون. 
ولكن ماذا أصاب العامة فى عمائدهم ومصادر أعمالههم من أنفسهم بعد طول الخبط 
وكثرة الخلط ؟ شر عظيم ؛ وخطب عميم . 
هذا جمل تارعز هذا العلم ينيك كيف أسس ع اع من الكتاب المين : وكيف 
عبثت به فى نجاية الآمرأيدى المغرقين » حتى خرجوا به عنقصده و بعدوا به عنحده .»3(7) 
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ويمكن أن نستخلص من هذا الوصف التارخى أن مد عبده كان يرى أن الميدان 
الصحيح الذى تستطع الفلسفة أن تؤدى فه أجل الخدمات هو البحث فى ظواهر الطسعة . 
أويا يقرل , كشف الاسرار المخبوءة فى أعماق الكون . . وهو فى مقام آخر ينظر إلى 
الفلسفة نظرة أوسع فيجعلبا شاملة للبحث فى حقائق الطيعة الانسانة, وفى تاريخ اليشر . . . 
وقد تتحقق بعض المنافع العملية من درس هذه المسائل ما أوضح ذلك؛ ونخاصة فى تقدم . 
. الصناعات وتشييد أركان النظام الاجتاعى . والسبب فى أن هذه الممنافع لم تتحقق فى.. 
الاسلام هو أن فلاسفة المسابين زجوا بأنفسبم فى النازعات الدينية وخاطوا فتونهم ' 
بالدين . ض 
وقد علق همد رشيد رضا على هذا بقوله :: إن الغلاسفة لو لم يخلطوا فنونهم 
. بالدين .ويزجوا بأنفسهم فى المنازعات الدينية ؛ لتركوا وشأنهم فى البحث وإذن لارتقت 
علومهم وأرتقت بها الصناءات وانسع العمران .. ثم يقول إن محمد عبده كان يرى أنه 
بحب ألا تمزج الفلسفة والعلوم الدنيوية بالمسائل الدينة . )١(‏ ْ 

ولهيكن هذا لآن مد عبده كان يعتقد أن بين الدين والفلفة عداوة متادلة » فكثيرا . 
ما كان ينتهى به البحث إلى أنهما على وفاق أطنب فى ترديده فى مواطن أخرى. 

على أنه كان يرى أنه بحب أن بق كل منهما متميزا عن الاخر . فق ميدان الدين 
٠‏ حدود معينة لا يمكن أن بتخطاها المقل أو يتطاول لاوصول إليبا » ويخاصة فيا يتعاق 
بذات الله ولسنا نجد مثل هذه الحدود فى العام الطبيعى . 00 

هذا إلى أن اتعصب الدينى والمذهى ربما خنق روح الاستقلال فى البحنك 5 ظبر 
ذلك فى تاريخ الاسلام 5 ظ 

ناذا كان حمد عبده لم يسمل على السير بالفلسفة فى طريق التقدم سيرا علبيا مرتاء 
فبعض السبب فى هذا هو أنه لم يرد أن يتخطى حدود المبمة التى وتف عليبا نفسه وص 
إحياء نبضة دينية . ظ 


6 رسالة التوحيده ص وى هامش.ى ؟ 5 
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العص لاسا دل ) 


تعاليم سمد عبده 
موقفة من المقل وأاعلم 


الرئ والمقل 
هناك مسألتان ورد لها ذكر فما سلف ولكن لا بد لنا من توضيحبما بعض الثى. 
حتى نفهم كيف تصور عمد عبده الاسلام . وما هى نظرته العامة إلى العالم الحدديث . 
أما هاتان الألتان فبما : 
ش أولا .ما هى الصلاات الى تصور 565 بين العمل والدن أو على وجه أخص 
دين العقّل ودىن الاسلام ؟ 
ثانيآ ‏ ما هى الصلة بين العلم والدين ؟ 
ولما كان رأيه فى هاتين المسأثين يشمل أيضاً رأيه فى طبيعة الدين وطبيعة العم ؛ 
نحسن بنا أن نقتبس كثيراً ماكتبه فى هذا الصدد بادئين بموضوع الدين والعقل . 
وقد أجمل القول فيا بننبما من ضلات فى العبارة التى حاول أن يصور ببا الاسلام 
فى الصورة التى أراد أن ينشرها بين الناس . وهو الاسلام الخالس من كل ما دخل عليه 
فى العصور التأخرة ومن المسائل الخلاية . وهو و يي 
و امن موازين 5-6 البشرى التى وضعبا" الله لترد من شططه وتقال من خلطه 
وخبطه . » 


وعل هذا نجد أن الدين فى نظره يكل العمل ويقّومه » وأن المقل حم فى شئو 
الدبن . وهو يقول : 


| د إن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما قهاسعاذة الامم بدون مرشد إلى . 
يي لا يستمل الحيوان فى درك جميع المحسوسات عام الي حدما ٠‏ بل لايد معبا 


)00 المثار ه ص 885 و< 8لا ص 4ه ومقدمة الزسالة الفزاتة ص م5 


: ١ ” ٠ 
حن السمع لادراك المسموعات مثلا » كذلك الدن هو حاسة عامة لكشف ما يشتيه‎ 
على العقل من وسائل السعادات . والعقل هو صاحب السلطان فى معرفة تلك الحاسة‎ 
وتصريفها فما منحت لاجله» والاذعان لما تكشفه له من معتقدات وحدود أعمال . كيف‎ 
بتكر عل العقل حقه فى ذلك وهو الذىئ نظ فى أدلتها ليصل منها إلى معرفها بابائيا‎ 

من قبل الله . » 
والاسلام دين يستمد على العقل قبل كل شىء » وقد رفع القرآن سن شأن المقل 
وين بحيث يننبى إليه أمر السعادة . والقييز بين الحق والباطل . والضار 
وألنافم ) 
ويقرر الاسلام أن الانسان قادر على الوصول إلى معرفة الله بالسقل ٠‏ وهو يستندا ' 
فى دعوته للاءتقاد بوجو الله ووحدانيته إلى استنهاض العقل البشرى « تيال 
النظر فى الكون , واستعال القياس الصحيح . والرجوع إلى ما حواه الكون من النظام 
. والترتيب وتعاقد الأسبات والمسييات . ليصل بذلك !أن للكون صانعاً واجب الوجود. 
عالماً حكيا قادرا على كله 0 . وأن ذلك الصانع واحد لؤحدة النظام فى الأ كوان :وأطلق. ' 
للعقل البشرى أن بحرى فى سيله الذى سنته له الفطرة ٠ ٠‏ واستهضه لنظر فى الخلق والتأمل 
فيها فى الكون من أآياتتد لعل قوة لله وحكته » وأن يتَديرٍ فيبا ليصل إلى معرفة فة ألله. 3 


ونوكت عمد عده هذا تجاه العقل أفسم الجال للنظر ودف روما ودعوة 
ا الدين إلى الفكر فى الخاوقات لم نكن محدودة بحد ولا مشروطة بشرط» للعلى بأن كل 
ء' 0 مؤد إلي الاعتقاد اافكل ماوعةة بل غلو فى التجر دو بن 
التحديد . 0 ْ 


و إذاكان الاتقاد ب بواضوة اه من دعا الامان وهو | اعتقاد ع المقل تأمية . 
العقل فى الاسلام لا تحتاج إلى دليل وي ؤكد الشبيخ عبده هذا الرأى بقوله . 

,2 فالاسلام فى هذه الببعوة والمطالية بالاممان بالله ووحدانيته لا يعتمد على ثى. 
سوى الدليل العقى والفكر الانسانى الذنى يحرى عل نظامه القطرى ١‏ فلا يدمدك يخارق 


لحتس لمات ات إلا سن لاس 4 2 0 


020« وملة ريه الترجة ص 88 انظر أيضاً متقدمة الترجة ص 48 , 

(؟) تقس المصدر ص 6٠‏ الترجة س 15. 

> (5) الاسلام والنصرانة الطبعة الثالئة سئة ١8141١‏ ه ”كدوام س 4غ وما بيدما. 
)4( رجاه التوحد س5 : ٠‏ - الترججة ص لا - انظر هورتن ج 14 س 0 


15١ 


العادة , ولا يغئى بصرك بأطوارغيرمعتادة » ولا يخرسلسانك بقارعة سماوية» ولايقطع 

حركة فكرك بصيحة إلهية . وقد اتفق المسلمون إلا قليل من لا يعند' برأمهم فيه على أن. 
الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات» وأنه لا تمكن الابمان بالرسل إلا بعد الابمان. 
بالله » فلا يصح أن يؤخد الايمان بالله من كلام الرسل, ولا من الكتب المتزلة فانه 
110 تدك 
كايا أو ترسل وسو لا 

وعلى هذا فالعقل فى رأى الشيخ عبده » حكر فى سمة النبوات . ومناك أمر آخر ‏ 
لا يقل شأناً عن ذلك هو أنه جعل للعقل مطاق السلطان فى فبم الكتاب المنزل . 

أما الاصل الثانى الذى يقرره فى الاسلام ؛ فبو تقدحم العقل على النقل عند التعارض. 
بينهما . وهو يفسر هذا بقوله: 0 0 

د اتفق أهل الملة إلا قليلا من لا ينظر إللهء على أنه إذا تعارض العقل والتقل ‏ 
أخذ مما دل عليه العقل : وبق فى النقل طريقان : طريق التسلم. بصحة المثقول مع 
الاعتراف بالعجز عن فهمه ؛ وتفويض الآمر إلى الله فى عليه . ْ 

والطريق الثانية ؛ ٠‏ تأويل النقل مع . الحأ فغلة على قرانين اللغة حتى يتفق معناه مم 
ما أثبته العقل . ١»‏ ظ 

' ونجده فى رسالة التوحيد يقرر الرأى نفسه بطريقة مختلفة بعض الاختلاف » وذلك 
عند كلامه على النبوة . 

ولعل هذا الاختلاف راجع إلى شعوره بالحاجة إلى عمارة أكثر حعلة ف كلامه 
على النبوة : إذ أتها تمتند إلى نص الكتاب المازل فقط ٠‏ بينما يستند الشرع إلى نص 
الكتاب وإلى غيره من المصادر . . ظ 

وهو يقول : وإنما على العقل بعد التصديق برسالة نى االنصفة نيرياية به 
وإن لم يستطع الوصول إلى كله بعضه : والنفوذ إلى حقيقته . ولا يقضى عليه ذلك بقبول 
ماهو من باب حال . المؤدى إلى مثل اجمع بين النقيضين أو بين الضدين فى موضوع 
واحد » فى آن واحد :فان هذا ما تتنزهالنبوات عنأنتأتى به »فان جاء مايوه ظاهره ذلك 


. ١ الاسلام والنصرانية س‎ )١( 
نفس الصدر ص 4ه سد ع ك5‎ 0) 


نف | 
فى ثىء من الوارد فها ؛ وجب عل العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد » وله الخبار 
بعد ذلك فى التأويل سيدا سقية ما جاء على لدان من ورد اك اك 
التفويض لله فى عليه )١7.‏ 

للا قرر مد عبده هذا الرأى ؛ وجعل للعقل كل هذا الشأن فى الاسلام » شلك فى 
الواقع سبيلا غير السبيل التى سلكبا المسلمون مند قرون عديدة ؛ أى القول بالتقليد ؛ 
والاخذ برواية السلف فى قبول العقائد» من غير مناقشة أو اعتراض . 

وكان طبيعيا أن يأخذ عامة الناس بالتقليد: لانهم لا يستطيعون فم العقائد عن 
طريق العقل » وقد سلك العلماء أيضا نفس السييل فى أمور الدين وى مسائل العلل ا 
الاحظنا ذلك من قبل , 

ولقد قاوم حمد عبده هذه الروح وبدأ يناهضبا هذ كان يطاب العم ٠‏ ثم ظل 
شأومبا طوال حاته . يول : 

و لقدارتفع صونى لتحرير الفكر من قيد التقليد » 5 

واوقد جه الأسلاة بآن الانسان ل يخلق ليقاد بالزمام » ولكته فطر على أن 
مهتدى بالعل والاعلام » أ علام الكوتٍ 9 الحوادث :وا لاون منوون 
: ومرشدون ء وإلى طرق البحث هادون » . 

.وف تفضير الآبة مم سورة + وهي قوله تعالى (. كذلك بين الله لكر آياته للك 
تمقلون ) يقول : ظ 

د وأن أهل التقليد من من دى القرآن ؟ . هو يذكر لنا الأجكام بأساوب يعدنا 
للعقل ؛ ويحعلنا من أهل البصيرة » وينهانا عن التقليد الأسمى » وثم يأمروننا بأن نخر على 
. كلامبم وكلام أمثالهم صما وعميانا» ومن حاول منا الاهدتداء بالكتاب العزيز »وما 
بينه من السنة المتبعة » أقاموا عليه الكير » ولمله لايسلم من التبديع والتكفير . يزعمون: 
أنهم مبذا يحافظون على الدين : وما أضاع الدين إلا هذا ء فان بقينا على هذه التقاليد» 

لايبقى علل هذا الدين أحد . فأنتا نرى الناس يتسللون لواذاً : وإذا رجعنا إلى المقل الذى 


. رسالة التوحيد ص *غ١ - الرججمة ص 8م - مقدمة الترجة ص مغ‎ )١( 
.748 (؟) انظر ص‎ 

() المخار ح محص 8567 وح »ص 88مه. 
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هدانا الله تعالى إله فى هذه الاية وأمثالها » رجى لنا أن نحى ديننا » فيكون دين العقل 
وهو مرجع الآمر أجممين : )0 

فالاسلام أطلق .ذا سلطان العقّل من كل م كان قبده » وخلصه م نكل تَقليد كان 
استعبده : ورده إلى ملكته يقضى فيا تحكنه وحكته : مع المخضواع مع ذلك لله وده 
والوقوف عند شريعته . ولا حد لاعمل فى منطقة حدودها . ولا تاءة للنظر يمند تحت 
نودها. » ١(‏ 

هذا وم ينج منقال التقليد الاعمى من تقد الشييخ عمد عبده وتبكنه اللاذع, يقول : 

د إن قالوب اجمبور منألخاصة قد التانت عرض التقليد فهم يعتقدون الآمر “م يطابون 
الدليل عليه ولايريدونه إلا موافتا لما يعتقدون . ذان جاءهم بماضخالف ما اعتقدراء نبذوه 
وجرا فى مقأومته : وإن أدى ذلك إلى جحد العقل برمته , فأ كثرمم يعتقد فيستدل ؛ وقلءا 
جد من يستدل فيعتقد . » (؟) 

وتجده فى تفسيره للقرآن يكثر من نقد التقليد ومن يةولون بهويدعون إأيه» ويستخدم . 
فى سبيل ذلك كل أية من آى اللكتاب تويد حرية الفكر ‏ ولا ينفل عن ات,-از الفرصة 
لأزراية من يقا ومون ذلك . 

لاحب يم 0 اد تفسيره للا به ١5‏ 
سورة ؟. 

تقول الاية ه ومثل الذين كفروا كثل الذء ى ينعق بم لايسسع إلادعاءا وندانا صم 
بحم عى فبم لايعقلون »ويعلق عليها فيقول : [ 

٠ .‏ إن الابة صرحة فى أن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافر بن 07 
لايكون مؤمناً إلاإذا عقل دينه وعرفه بنفسه حت اقتنع به . ٠‏ فن ربى على التسلم بغير عل ١‏ 
والعمل ولوصا ا بنير فقه. فبو غير مؤمن . لانه ليس القصد من الا مان أن يذلل الالسان 
للخير كما يذلل الحيوان : : بل القصد منه أن يرتقى عقله ونفسه بالعلم والعرفان فيممل الخير 
لآانه يفقه أنه الخير النافم المرضى لله ٠‏ ويترك الشر لآنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته. " ظ 

وبكون فوق هذا على بصيرة وعقل فى اعتقاده : ؛ فلا بأخسذه بالتسلم لجل آبائه 
)١(‏ المخار < هم س ١«لا‏ سس عكاعلا, 


(؟) رسالة التوحيد ص لا/ا١‏ - البرجة ص ه8١٠‏ - هورتن ح 14اص .3٠١8‏ 
(؟) رسالة التوحيد ص »7 - الترجة س +4 . 
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وأجداده » ولذاك وصف الله الكافرن بعد تقر بر الل بقوله : : (صم) لأيسمعون الحق 
ماع تدير وفهم » دبم» لا,نطقون به عن اعتقاد وعل » (1) (عى) لانفارون فى آبات 
الله وى أنفسهم فهم لايعقلون . » 

إن الأصل الذى أقام عليه دعاة التقليد دعواهم هو احترام السابقين فى الاسلام »وهم 
يزعمون أنهم وحدهم القادرون على تفسير الدين» وطذا أنكروا على الأجيال اللاحقة حق 
الاجتهاد » أى اللحث المستقل لشكو بن رأى خاص فى أى أمر من أمورالدءن ٠‏ وعبلى عكس 
هذا كان جمد بده يدعو إلى« نصيب متساو من فضل الله ممع القرون ٠‏ وإلى حق 
الاجتهاد للجيل الخاضر كغيره من الاجيال » وهو يقول: 

ه إن الاسلام صرف القلوب عن التعلق بماكان عليه الآبا. وما توارئه عنهم الأابناء. 
وسجل انق والسفاهة على الاخذين بأقوال السابقين» و ذه على أن السبق فى الزمان ليس 
آية من آيات العرفان؛ ولامسسمساً لعقول على عقول : ولا لاذهان على أذهان . وإِتما السابق 

واللاحق فى العييز والفطرة سيان »؛ بل لللاحق من عل الاحو الالماضضة واستعداده للنظر فمأ 
والانتفاع : ما وضل إليه من أ ثارها فى الكون مالم يكن أن تقدمه من أسلافه وأبنائه. 27 

ويدعو جمد عبده وتلاميذه إلى حق الاجهاد فى تفسسير الشرع على وجه خاص . 
وسنيسط القول فى هذا الموضوع 2 مقام آخر. 57 غير أننا نلاحظ أن محمد ع.ده كثيراً 
ماردد القول بضرورة احترام سلطان العقل ووجوب اتقباد الداس لاحكامه . 

وقد دعا أيضا الى التساعح بين الفرق الأسلامية امختلفة ؛ وكذلك بين السلبين وبين 
غيرهم من أهل المال الاخرى وهو يحيز التأويل فى كثير من أمور الدين .(4) 

يقول فى آخر رسالة التوحيد : 

« من اعتقد بالكتاب العزيز وبما فيه من الشرائع العملية ؛ وعسر عليه فبم أخبار 
الغيب على ماهى ىأظاهرالقول. وذهب بعقله إلى تأويلبا حقائق يقدم له الدليل علها : مع 
الاعتقاد حياة بعد الموت » وثواب وعقابع ل الاعمال والءقائد تحيث لاينقص تأو يلهشيثا 

منقيمةالوعد والوعيد »ولا ينقض شيئا من بناء الشريعة فالتكليف.كان مؤمنآحقاً . وإن 


(3) الثار < لاا ص 445 سل جو لأدزمبر س8584. 

(؟) رسالة التوحيد صس175١و17/ ١‏ ل اأبرجة ص8 1١١‏ حولرزمبر ص58" سب 515 
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كان لايصم اتخاذه قدوة فى تاو يله فان الشرائع الآلحية قد نظر فيها إلى ماتبلغه طاقة العامة 
لا إلى ما تشتهيه عقول الخاصة. والاصل فى ذلك أن الا" مان هو اليقين فى الاعتقاد بال 
ورسله واليوم الاخر بلا قبد فى ذلك إلا احترام ماجاء على ألسنة الرسل . ١7»‏ 
ويمكن أن ورد مثلا آخر : هو قوله فى ختام خطابه إلى علباء تونس: 
أقول قولى هذا ولا أزيد به إلزام سامعه بقبوله وإلا خالفت ما أدعو إليه من 
استقلال الفكر وحرية الرأى ؛ على أنى لا أظن أن:فى السامعين من يلتزم به لو طلبت 
إلزامه » ولكنه رأى أعرضه على مسأمعبم فان وجدده السامع صوابأ ؛ أخذ به . و إلا 
فانه لم مخش شيئاً سوى احتاله مشقة الحر فى هذا امجلس وهو قدر مشترك بيني 


وشة . ي فد 


الزمء والعلي . 
كان طبيعياً ؛ وموقفه من العقل كا ذكرنا » أن يتطلع إلى العمل على نشر جميع: 
العلوم بين المسلبين لانه كان يقدر أن العقل إذا استخدم فى درس ظواهر الطبيعة : 
أفضى هذا من ناحية إلى معرفة الله وفى ذلك منافع دينية ومن ناحية أخرى إلى كشفا ‏ 
. أسر 00 7 هذا 0 اي ول 
معرفة من هذه آثاره وعليا تجلت أنواره لكيه 1 
وهو بعتمد ف تقرير هذأ الرأى عل الاية 0 سورة © الى مول : . هو الذى 
خلق 1 مافى الارض جمعاً ٠دكثيراً‏ ما أشار إلى هذه الاية فى كتاباته .وقد تقدم 
ذكر شىء من هذا. | 
وهو يشير إلى هذه الآية --5 مه على رسالة مد ( صلى الله عليه وسل ). 


فةول: 


.ا١*+مو‎ ١ رسالة التوحيد ص 5+4 - اللرجة ص لا‎ )١( 

(؟) تفسير سورة العصر ولطاب عام فى العربية والتملم حت الالمة اقافة اا + اس 
؟أؤاص”؟ة. 

)00 رسالة التوحيد صس هده - الرججمة ص م" ,. 
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د إن رسالة النى اشتملت عل دعرة الناس إلى العم بأن الله عرض علهم جميع 
ما بين أإذ.هم من الأ كران ؛ وسلطهم على فبمبا » والانتفاع مما ؛ بدون شرط 5-9 ١‏ 
إلا الاعتدال » والوقوف عند حدود الشريعة العادلة . م ١ '  )١(‏ 

ويقول أيضا : 

دإن القرآن يذكر مثل هذا ء فى أصل الكون والخلق الخ... وهو إطلاق لعنان : 
العقل ليجرى شوطه الذى قدر له فى طريق الوصول إلى ما كانت عليه الآ كران ,... 

والقرآن لا يقد العقل : وهو فى كثير من آباته يدعو الانسان إلى النظر فى آبات 
. الكون . . : ولو أردت سرد جمعبا اكد م ثلك القرآن بل من 
لصفه . + (؟) ظ 

لا تعارض إذن بين الدين والعلم ٠‏ لآن كلا منهما يعتمد على العقل » وريدرس 
الى حد ماء نفس الظواهر . ولكن لكل منهما غاية خاصة يتجه إلها . © 20-7 2 

ولا كان القرآن قد حث على درس ما فى الكون الطبيعى من آثار ؛ دون أن بجحمل - 
د أن الدين من موازين العقل البشرى التى وضعبا الله لترد من شططه؛ وتقلل من خلطه . 
وخبطه ؛ وانه على هذا الوجه ؛ يند صديقاً للعلم ؛ باعثاً على البحث فى أسرار الكون , 
ذاعياً إلى احترام الحتائق الثابتة . مطالباً بالتعويل علا فى آداب النفسن وإصلاح 
العمل . » (4 

وفى موضع آخر يقول : 

د قد وعد الله بأن يتم نوره... ولن ينقضى العالم حتى يتم ذلك الوعد » ويأخذ 

لقد كان الشيخ عمد عبده بقدر العلم قدرآ كبيراً . حتى أنه كان »فى كل ما كتب 


.١17ص سب الرحمة‎ ١65 رسالة التوحيد ص‎ )١( 

00 الاسلام والنصرانية ص 458و٠5.‏ 

(؟) انظر مقدهة الرسالة بالفرنسية ص 8ة4. 

(؛) امار جم ص وو١ا.‏ 

(0) الاسلام والاصرائية ص ١+4‏ ب مقدمة الرسالة بالفرنسية ص 5غ . 


يفل 


بحث إخوانه فى الدن على وجوب ا كتساب العلوم الى برزت فها أمم الغرب » حتى : 
يستطيعوا مبارأة هذه الامم . 

وفى إحدى مقالاته , التى نشرها فى أول عهده : فى جريدة الأهرام » يقول ٠:‏ 

ه إننا لا نجد سبا لرقهم فى الثروة والقوة . إلا ارتقاء: المعارف والعلوم فما 
ينهم ... أول واجب علئا ٠‏ هو العى بكل جهد واجتهاد : فى نشر هذه العلوم فى 
أوطاننا . » ظ 

على أنه يقرر أنه لا أمل فى نجاح للك 3 منافسة الآمم الأخرى ء إلا إذا 
تطهرت قاوهم ؛ وحمت نفوسهم . وتهذبت أخلاقهم بالرجوع إلى الاسلام الصحيح . 

ولقد أسبب فى الكلام على هذا الشيخ عمد عبده وئلاميذه » ومخاصة فى مجلة المنار . 

فثلا يقول : ه إن المسلدين ؛ إذا تهذبت أخلاقهم ا ش ٠‏ سابقوا الآور ببين فى 
اكتساب العلوم وتحصيل المعارف . ولحقوا م فى القدن. . 

وها 4ن ورد ن لقان . من الاشارات الكثيرة إلى ظواهر الكون : الفرصة 
ليلح فى وجوب درس العلوم الطبيعية » عند تفسيره لهذه الآيات . 

شق تفسيره للا يه و١‏ سؤرة 28 ينقد أولئك الذين يعادون علم الكون بأسم 
الدين , ثم يبين كيف أن درس ما فى الكون » يؤدى إلى معرفة الله » أكبر مما يديه 
الجدل والكلام . 

ثم يقول :إن لك مكتابين »كناب يخلوقا وهو الكون . وكتابا منزلا وهو القرأآن 
١‏ وإما برشدنا هذا إلى طريق العلل بذاك » ما أ ونيا من العقل . فن أطاع فبو من الفائزين 
ومن أعرض فأولئك م الخاسرون. , ©© . 

.وق معرض كلامه عن العلوم الطبيعية » أخذ حث أيضآً عل نر الصناعات 
حتى يكون المسلون مستعدين للدفاع عن حقوقهم » إذا نشبت الحرب . 

وعند تفسيره للا ية ٠٠٠.‏ سورة م وللا بات .4 - 4ه سورة م التى تقول : 

دوإما تخافن من قوم خيانة » فانبذ إليم على سواء إن الله لا بحب الخائنين » 

)١(‏ انظر ص © فما سبق. ظ 


(؟) تأريع ح ؟ ص .18١‏ ظ 
(*) المثار ج لا ص 2845 وقد أورد جولدزيرر التص كاملا فى ص *هو” لس مامم. 
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ولا بحسن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون: وأعدوا لحم ما استطءتم من قوة » 
ومن رباط الخدل ترهبون به عدو الله وعدو 1 وآخرين من دونهم لا تعلمرتهم » الله 
يعلمهم » وما تنفقوأ من شى. فسييل الله يوف إليكم وأتتم لا تظلدون » 

نيحد أن الشييخ تمد عبده يستنبط من هذه الابات قاعدة : هى أنه ينيغى محاربة 
الكافرين » بنفس الآدوات والوسائل التى يحاربون بها المسلدين ؛ وهو يقُول : 

إنه ينبنى مباراتهم فى هذا العصر . بعمل المدافع والبنادق » والسفن البحرية 
والبرية والهوائية . وغير ذلك من الفنون. والعدد العسكرية . ويتوتف ذلك كله على 
البراعة فى العاوم الرياضية والطبيعية » فهى واجبة على المسلدين فى هذا المصر لآن 
الواجب من الاستعداد العسكرى لا يتم إلا مما . , (0) 

لم يكن الشيخ عمد عبده متمكنا ءن العلوم الحديثة . وهذا طبيعى فى رجل تلق 
العل فى الازدر : وحصل ما حصله من العلوم الحديثة خارج فصول الدراسة ؛ معتمداً 
عل جهده الخاص » بعد أن هداه جمال الدين إلى هذه السبيل . 9) < 

ومع هذا يظهر أنه كان عام بالتطورات الحدبثة » فى كثير من ميادين العلمو»ء ٠‏ 
ومخاصة ما اتصل منها بتفسيره للق رآن : أو نجهوده فى الدفاع عن الاسلام.. 

على أنه كا لاحظ هورتن » متأخر فى بعض النواحي تأخراً بثير 'الدهشة ؛ مثل 
اعتقاده أن الجبال قواعد تقوم عليها الارض : وأنها تثبتها » وتمنع المواد المنصرة الى 
فى باطن الآرض من الانطلاق. ومثل قؤله إن البحر يغطى جبنم كم تدل على ذلك 
الاحاث العلمية : وتؤيده الثورات البركانية . 

' وسنضرب الآمثلة الأتية . لبيان إلمامه مسائل العلم والطريقة التى كان يتتفع بها من : 
هذه المعلومات فى تفسيره للقرأن . 

فق تفسيره لقوله (تعالى) : 

ه أو كصيب فن المماء فيه ظلبات ورعد وبرق . ٠‏ يجعلون أصابعبم فى آذانهم من 
الصواءق حذر الموت والله حيط بالكافررن ه يكاد البرق يخطف أبصارثم كلما أضاء لهم 
مشوا فيه وإذا أظلم علهم قاموا ولو شاء لله لذهب 'لسمعبم وأبصارمم إن الله على كل 
شىء قدير .» ( سورة 9« أية م1 و9١‏ ) 
١»  راثلا‎ )١( <5‏ م.4١٠4‏ و. ل جولدزيرورس 0 


)0 انظر ص 578 فيا سيق ء 
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يقول : « أما:حقيقة البرق والرعد والصاعقة وأسباب حدوما فليس من مباحث 
القرآن لآنه من على الطبيعة ؛ وحوادث الجو التى فى استطاعة الناس معرقتها باجتهادهم 
ولا تتوقف على الوحى . وإما تذكر الظواهر الطبيعية فى القرآن لاجل الاعتبار 
والاستدلال واستلفات العقل إلى البحث الذى هشوى به الفهم والدين » والعلم الكون 
ينمو ويضعف ف الناس وحتلف باختلاف الزمان » فد كان النأس يعتقدون فى بعض 
الأزمنة أن الصواءق تحدث من أجسام مادية لا كانوا يشمونه فى حل نزولا من رانحة 
الكيريت وغيره : ورجعوا عن هذا الاعتقاد فى زمن آخخر » ملاحظين أن تلك الرائحة 
لا تكون دائما فى محل الصاعقة . وقد ظهر فى هذا الزمان أن فى الكون سالا يسمونه 
الكبر باء من آثاره ما ترون من التلخراف والتليفون والترامواى وهذه الاضواء الساطعة 
فى الب رت والأسواق من غير شماع ولا زيت ولا ذبال . 5 

“م يصف الطريقة الى تعهلل مها الآانوار الكبر بائرة بتوصيل السيال 0-6 اليد 
المرجب ويتكلم على حدوث البرق والرعد واستهال قضيب الصاعمة الح... 

وكذلك في تفسيره للاآية : ( الذين يأكاون اتربا وو إلا م يوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس ) » ( سورة ؟ آية /7 ) ْ 

نجد أن الشبخ عمد عده يعرض لبعض مسائل الطب الحديث فيقول : ه وأما قيام 
! كلى الريا كا يوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » فقد قال ابن عطية فى تفسيره ؛ 
المراد تشبيه المرانى فى الدنيا بالمتخبط المصروع » كا يقال لمن يسرع تحركات عتلفة قد 
جن . أقول ؛ وهذا هو التادر » ولكن ذهب المهوز إلى خلافه ؛ وقالوا إن المراد 
بالقيام : القيام من القير عند البعث » وإن الله جعل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم. 
سعئون كالمصروعين . » 

خم تكلم على حديث روى ف هذا الموضوخ : يعاو ألتنيق ينه وين هذا الى . 

ثم يقول : م إن التشيه مبى على أن المصرم ع ؛ الذى يعبر عنه بالممسوس ميتخبطه 
الشيطان » أى أنه يصرع بس الششيطان له » وهو ما كان معروفا عند العرب ؛ وجاريا 
فى كلاميم بجرى الل . ا 

قال اليضاوى فى التشيه : 


.885 المثار سه غ ص 4 وما بعدها ل جولدزميرص‎ )١( 
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«ه وهو وأرد على ما يرون أن اشيطان يخبط الانسان فصرع » والخبط ضرب. 
عل غير اتساق خط العشواء . 

وتبعه أبو السعود كعادته » فذكر عبارته بنصبا » فالأية على هذا لا تنبت أَنْ ن السرع 
المعروف تحصل بفعل الشيطان حقيقة » ولا تن ذلك ؛ وفى المسألة خلاف بين العلماء . 
أنكر المعتزلة وبعض ش أهل السنة » أن يكون للشسطان ف الانسان : ؛ غير ما يعر عنه 
بالوسوسة . وقال بعضهم > إن سبب الصرع مس الشيطان » كا هر ظادر التشبيه : 
وإنلم يكن نصا فيه. 

وقد ثبت عند أطاء هذا العصرء أن الصرع منالآمراض العصية التى تعاب كأمثالها 
بالعقاقر وغيرها من طرق العلاج الحدئة » وقد يعاب بعضماأ بالآوهام ؛ وهذا لس 
00000 ذل لزيا الخفية » التى يعير عنها ه بالجن » يستحل أن يكون 
نا بوع اتصال بالناس المستعدين الصرع ؛ فتسكون من أسيابة فى بعض ال <وال . 

والمتعلمون يِدَولون ؛ إن الجن أجسام حية خفية لا ترى : وقد قانا فى المنار غير مرة 
إنه يصح أن يقال » إن الأجسام الحية الخفية التى عرفت فى هذ؛ العصر؛ بواسطة النظارات 
المكرة ؛ وتسى بالمكرو بات » يصم أن : نكون نوعا من الجن لعافت فد 
ل كثر الامراض . 

ذلك ن اننا رودي ان الات خن ابلق 59 نحن الملين ٠.‏ . 

ناوعا إل الرل فيا اذه الم ره قرره الأطباء ؛ أو إضافة ثى, إليه : مما لا دليل 
3 الما علواء لاجلل تصحيح بءض الروايات الاحادية » فتحمد 'الله تعالى أن القرآن 
أرفع واديايج اله لد 

هذ وقد عرض الشيخ حمد عبده أيضاً , ابعض المسائل الى أثارها لمر 5 
كأصل ال الطبيعية » وحاول تأويل ما ورد ف القرآن عن أصل الانسان 
تأويلا يتوافق مع نظرية داروين . 

قال الله تعالى ( يا أمها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وكاق هنا 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساء! ) ؛ (سورة ؛ أية ١‏ ) 

ويفسر الشبخ عبده الاية : فييدأ بالكلام على قوله تعالى ( يا أسها الناس ) 


. النأر < 4 7 ان عي بات جولدزسر ص كه وما بعدده أ‎ ١١ 
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ومع أن المفسرين قد اتفقوا على أن السور الى تبدأ بتوجيه الخطاب عل هذا النحو, 

هى سور مكية + إلا أن الشيخ عبده بقرر <٠‏ أن هذا الخطاب عام . ليس خاصا بقوم 
دون قرم » 


ويقول : « ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص .ء ولا بالظاهر . وإذا قلنا.» إن 
ا ا إلى الاسلام » أى جميع الآمم » فلا شك أن كل أمة تفبم منه 
ما تعتقد » فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة آدم يوون أن المراد هنا بالنفس 
الواحدة .١‏ أدم . والذن يعتقدون أن لكل صنف من البشر أنا ٠‏ حملون النفس عل 
مأ يعتقدون » - 

ثم يقول : 

« والقرينة على أنه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة أدم ٠‏ قوله ( وبث منهما رجالا 
00-3 ونساء! ) بالتتكير ..وكان المناسب : على هذا الوجه أن يقول ؛ وبث مهما جب 
الرجال والنسا.ء . 


و كيف ينص على نفس معرودة . والخطاب عام مميع الشعوب ؟ وهذا العيد ليس 
معر و فا عند جميعهم ؛ فن اناس من لا يعرفون آدم ولا حواء؛ ول يسمعوا مبما؛ وهذا 
النسب المشبور عن ذرية نوح مثلا اران باريد ابرار اكير جعلوا 
للبشر ناريخاً متصلا بآدم ؛ وحددوا له زمنآ قربا . 


وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب آم ره بتاريخه إلى زمن أبعد من الرمن 
0 إليه الععرانيون , والعلم والبحث فى 1 ثار البشر مما يطعن فى تاريخ العيرانيين , 
ق. يليت لا نكاف تصديق اا ا انا 
ارا ا يه مومسى 


وقد أمبم الله تعالى هبنا أمر النققس » الى خاق منهاء وجاء مها نكرة , ذندعبا على 
إسبامبا : فاذا “بت ما يقوله الباحثون من الآفرت » من أن لكل صنف من أصناف 
اليشر أباً : ادبو نين ٠‏ كا يرد على كننا. بهم التوراة ؛ لما فا 
ب 


7 ن النس 


وليت شعرى » ماذا بقول الذين يذهبون إلى أن المسألة قطعية بنص القرآن : 


تضق 


فيمن بوقن » بدلائل قامت عنده » بأن البشر من عدة أصول ؟ 

م يقولون إذا أراد أن يكون مساياً » وتعذر عليه ترك يقينه فى المسالة » إنه لا يصم 
إعاته ' ولا يقبل إسلامه ؛ وإن أيقن أن القرآن كلام الله » وأنه لا نص فيه يعارض 
قينه., 29 , 

وكذلك يحد الشيخ عمد عبده ‏ أن فى القرآن لا لنظريتى ه تازع البقا. , 
و ١‏ البقاء لاصلص .» ا 

وهو يعتبرهما من سان الله فىاللكون . وفى تاريخ الانسان . 

وحسن بنا أن نقول الآن كلمة فى السئن » التى كثيراً ما يرد ذكرها فى كتابات 
حمد عبده وتلاصذه . 

إن الذين يعرفون أهل السنة » يعلمون أنه لا محل عندم للقانون الطبيعى بالمعنى 
العلى : لآنهم يقولون إن الارادة الالحية اختصت بالقدرة المطلقة : وأنها العلة الفاعلة 
لكل وجود » وأنها السبب فى وجود الكائنات . وفى استمرار وجودها ؛ بواسطة 
الخاق المستمر . (5) ْ 
00 ويترر الشيخ مد عبده » أن إرادة الله مطلةة » وأنما العلة الفاعلة جنيع الكائنات : 

غير أنه يحد فى العبارة التى ترد كثيراً فى القرآن » وهى ( سنة الله ) . تعبيراً عن فكرة 
القانون الطبيعى . وأهم نص فى هذا الموضوع هو قوله ( سثة الله فى الذين خلوا من قبل 
وأن تجد لسنه الله تبديلا ) . ( سورة عم» آية ,+ ) 0000 

وقوله أيضأء ( فبل ينظرون إلا سنة الآولين فلن تمد لسنة الله تبديلا » ولن تجد 
لسنة الله تحويلا ) . ( سورة وم آية + ) 00 

وهذه الآبات تشير على وجه خاص » إلى عناية الله بالانسان » وإن كانت كلءة 
( السنة ) تطاق أيضا على الطبيعة : كا فى قول الشيخ عبده ( للكون سان فى نكوين 
الاحجار الكريمة وغير الكرعة كالصخور ‏ وفى مو الثبات وحياة الحبوان وف اجتماع 
الأجسام وافتراتهاء وتحالها وتركها » وهى ما عنيناها بالأأصل الثانى ) . 

وهو يعد هذه السئن حقائق علمية فى كلامه على الطبيعة والفلك ؛ ومخصبا بعناية أ كر 

. ص 488 وما بعدها عب جولدزيير صةه* - وهم‎ ١١ الثار ج‎ )١( 

(؟) ما كدوتالد س «تطور على الكلام فى الاسلام» ص ٠١١‏ وما بعدها . 


كفن 


عند كلامه على سئن اللماعة فبقول ف العبارة « وللبشر سنن خاصة بم فى حياتهم 
الاججماعية ؛ علييا يسيرون »؛ وفها يتقلبون » فقوتهم وضعفيم » وغنامم وفمرهم » 
وعزجم وذنم , وسيادتهم وعبوديتهم » وحياتهموموهم ؛كل ذلك غاية لاتباع سنن الله . 
وأولئك الذين يعيشون وققآ لسنن الله » مم الذين لهم الخلبة على غير من الامم ٠٠.‏ 
والقرآن ؛ هو أول كتاب عنى -بذه السنن الاجّاعية » فن العبث نكارها : أومحاولة 
لخروج عليها . وما من أمة فعلت ذلك » إلا وكتب علها الضعف . » 
وفتفسيره لقوله( تعالى) « إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفبم» (سورة. 

١‏ “أيه ١‏ ( ْ ض 
شول : ه إن الأمم ما شت ب عر مويك لا اح ع اسعها من لوح 
لوجود » إلا بعد تكومبها عن تلك السن لتى سنها الله على أساس الممكمة الالغة . إن الله 
لا يغير ما بقوم هن عزة وسلطان » ورفاهة وخفض عش :وآمن وراحة ؛ حى يغير | 
أونتك القوم ما بأنفسم من ور العقل » وصعة الفكر ٠وإشراق‏ البصيرة ؛ والاعتبار 
ظ بأفال الله فى الآمم السابقة » والتدبر فى أحوال الذن جاروا عن صراط الله » فهلكوا 
وحل مهم الدمار ثم الفناء لعدولهم عن سنة العدل ‏ وخروجبم عن طريق البصيرة 

والحكمة »... ولآنهم اختاروا الحياة فى الباطل على الموت فى نصرة الدق ., (! 

والسبب فى أن المسلدين سقطوا فريسة لغيرجم من الآمم .هو أنهم غفاوا عن اتباع 
أحكام القرآن . فلم يدرسوا السئن الى تبدى إلى الطريق السوى : ولا فائدة لم فى دعواثم 
بأنم مسليون» وأنهم مسلدون صالحون . 29 فليس الآمر أمز صلاح ذقط . وهذا 
يقول تعالى (وماكان ربك لييلك القرى بظل و هلبا مصلحون ) (سورة #ء آية )1١1/‏ 

ويعطينا القرآن' فى الأيات و؛؟ ‏ «#وم من السورة ؟ » وهى التى تتتساول الكلام 
عل قضةئذاوة وجالوف وحرزب بت إنزائال #سلئلة من التواسن الاجتماعية ع 
بشئون الآمم السياسية » وتقدمها العام . 


)١(‏ المنار < ؟ من 4ه ,مه . فى الواقم ان هذه هى عبارة مهد رشيد رضا » ولكتها تعبر 
تعبيرأ دقبقا » عن آراء مد عبده . 
(). تاربخ سس > ص #7 اسع مال 

(؟) المنار د ة ص5 ه؟. 
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ويؤخذ أحد هذه النواميس من الآية,0؟ الى تقول ( ولولا دفع الله الناس بعضهم : 
بعض لفسدت الآرض ) | 
سول الثيخ عبده : « ودفع الله الناس بعضيم ببعض » من السان العامة ؛ وهى 
. ما يعبر عنه علباء الحكمة فى هذا العصر يتنازع البقاء . ويقولون»: إن الحرب طبيعية 
فى البشر » لانها من فروع تنازع البقاء العامة . ظ 
ثم يقول : وأنت ترى أن قوله تعالى: ( ولولا دفع الله الناس بعضيم ببعض 
لفسدت الآرض ) ليس نصا ذا يكون بالحرب والقتال خاصة » بل هو عام لكل نوع 
من أنواع التنازع بين الناس » الذى يقتضى. المدافءة والمفالبة . 


ويظن بعض المنطفلين على علم السئن فى الاجتماع البشرى » أن تنازع البقاء الذى 
يقولون إنه سنة عامة » هو من إثرة المادبين فى هذا العصر وإنه جور وظل ثم الواصفون 
له والحا كون به » وإنه مخالف لمدى الدبن “واو عرفت بن يتولون عذا مع الآنبيان ظ 
أو لو عرفوا [آنفسبم . لما قالوا ما قالوا . » 

ويستنتج الشيين عبده سنة أخرى من قوله تعالى ( لفسدت الآأرض ) هى السنة الى 
يعبر عنها علماء الاجتماع بالاتتخاب الطبيعى أو بقاء الأمثل . 

يقول : « ووجه ذلك جعل هذا من. لوازم ما قبله ‏ فانه تعالى يقول إن ما فطر 
عليه الناس من مدافعة بعضهم بعضأ عن الحق والمصلحة ؛ هو المانع من فساد الأرض » 
أى هو سبب بقاء الحق » وبقاء الصلاح » )١(‏ 

وقد أسنات ون نك 
مواضع مختلفة . فبو مثلا يقول: 

« ومخالف الانظار فى الكون . إنما هر من تصارع الحق والباطل » ولابد أن 
يظفر الحق ويعلو عل الباطل ٠‏ بتعاون الأفكار » أو صولة القوى فهها على الضعيف .»(7) 

ولقد كان الشيخ عمد عبده يعتقد اعتقاداً جازماً أن روح الاسلام ؛ إذا فهم عل 
وجبه الصحيح ؛ تفسح صدرها لكل بحث دللى . فقرر ف مقالاته الى كتمها فى الدفاع عن 
6 تفسير انار » < * عن 8م وما بعدها . انظر أيضا امار » < لم ص احيي ررك 


(؟5 رسالة التوحيد ص هه » اليرججة الفرنسية ص ”7 . 


كنا 


ألدين ؛ « أن الاسلام كان فى الماضى أ كثر تساعحاً من النصرانية. » 

وطر ورد ف رسالة التوحيد عارة لكاتب أُوْروق لم بذكر أسمه : تمول إن 
الاسلام هو السيب فى قيام دومح البحث فى أوروبا فى القرن السادس تسر . بويد ما 
حجتأء ف هذه الرواية. 000 

وهو فى الوقت نفسه» يأسف علل جنود التفكير عند المسامين فى العصر الحاضر » 


وينحى باللوم على أولتك الذين يقولون بتحرم العلم الحديث والتفكير الحديت ؛ وعتاز 
بأنه كان رى ن هذه ادال ستنقضى فيقول : 


: هذا الكتاب الجيد : الذى كان يتبعه العلى حيث سار شرقاً وغرباً » لابد أن 
ره إلى الظرور » و مزق حتجب هذه الضلالات » ويرجع إل موطنه الآول ف 


ظ سويي مأدى إلبا العلى ء ينبعه وهو ليله الذى لا بأنس إلا إلله» ولا يعتمد 
إلا عله . , 


. الترجة الفرئسية‎ » ١98 رسالة التوحيد ص‎ )١( 
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لى 


مسي انال 
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بم مل عبده 


از دان, بألا : | ش 
لاحظنا من قبل أن حمد عبده كان فأول أذره يول وتقة اعرد ديه 
عل ذات الله . وهو يقرر هذا فى رسالة الواردات فيقول: | 
ه لا تستبعد أن المعلول شأن من شئون علته ؛ فانك لست 2520 
لأجزائه : واغتباراً من اعتباراتها » والششجرة طور البة , وشأن من شئونها » والآمواج ' 
' طورالبحر وشأن من شئونه » وهكذا جميع الامور فهى لننست فيصور وجودها إلا دليلا 
على وجود ألله. » ش 
“م يقول : 
« نشول ليس وجود إلا وجوده ولا وصف إلا وصفه فبو الموجود وغيره 
المعدوم . . . وإذ كان الخا. هو الوجود » والنقص هو العدم ؛ فبو الجال إذأته . ديث 
لا عدم له فى شىء من جه1 .إنكل كال فهو برو كاله . 
ولا كانت مظاهر الممكنات طلم ذاته وصفاته . لا وإن العلوم من الممكنات 
الظاهرة »فى لاد لبله الحقيق ٠‏ فعلبك طلسم وعليه باطنه » وعلبك على ذلك شبيد؛ ْ 
والعالم بغيره أولى أن يعم ذانه. 
وأيضاً لما كان الحق هو الوجود من كل جهة واه[ عدم محض + فيستحيل عليه 
عليه الجول ويحب له العل » فهو وو امير .. فلا بد أن 
نقول إن علبه عين ذاته وهو عبن عليه بذاته .. 
وكا أن ذاته واحدة بالنات » والكثرة إنما وقعت فى عال التجليات: 2 بالكل 
واحد بالذات » و كثرته فى عال التجليات ؛ فدقق النظر وإباك أن تحجبك الكثرة عن ذات . 
الوحدة فان البحر لو عل بذاته فليس يحتاج إلى عل آخر يعم به أمواسجه .ء ١(‏ 


.١م-‎ 1١ال تارع > اص‎ )١( 


| 

ويقرر الشيخ مد عبده فى الرسالة تفسبا رأياً بخالف به الأشعرى ودو قوله . و ! 
الله يعلم الاشياء بذاتها لانه علة وجودها » وليس يعلمبا بوصف الجرئية لان ذلك إنما يكون 
بعد وجودها الارجى . » 

وهر يمخالف الحكما. أيضاً ومن ذهب مذههم بقوله « إن الله يعم الجر ئيات 
لا الكلنات نقط .» 

وقد أنكر أيضأً قرل الصوفة : إن الزمان شأن من ستون الحق وإن 6 
الكائنات الداخلة تحت حكم الر زمان حاضرة إديه » وقرر أنه بعلم الآشياء بعليه بذاته . «9) 

“م فند قول من قلد الحكماء ذما ذهيوا إلله منالةول بأن عل الله بالجرثيات إنما يكون 
بارنسام المورف ذا . وقرر أن علبه ليس بالار طبور بعلم ذانى لله هو عين ذاته 222 

على أثنا لا نحد فى رالة التوحيد التى | لفيا فيا بعد أثرآ لهذه التعاليي التى قال بافى 
شبابه والتى تقرر وجدة الوجودء بل نيحده بق فها الدليل على وجود الله معتمداً على 


نظربة الواجب والممكن . وهى روما الكلام عن فلاسفة المسلبين بعك أن ن. 
أخذها هؤلاء عن فلاسفة البونان 


وهذا الدليل يقوم ع أن لكل معاول علة ‏ وأن هذه لم لا بد لها من علة» و لمكن 
. سلسلة العلل تؤدى بالعقل إلي التسليم بوجود العلة الأولى أو السب الأول ؛ ووجوده من 
ذاته » وهو واجب الوجود . أزلى أبدى؛ وهو علة الكائنات جميعاً . 9) 

ويؤيد هذا الرأى بما نلاحظه فى الكون من النظام والترتيب . وما تشاهده من تعاقد 
الآسباب والمسيبات فكلبا مظاه رتدل على حكته وتدييره . 

لابد العقل إذن من أن يمتقد بوجود إله خالق واجب الوجود عالم سكي قاد وأن 
سل بأنه واحد لما فى الكون من وحدة نظام . 

ويشول الشبخ عبده : ظ 

هل يمكن جرد الاتفاق المسمى بالصدفة أن يكون ا وق وواضاً اتلك 
القواعد الى يقوم عليها وجود الآ كران, عظيمها وحقيرها . » 


)١(‏ تارخ ج ؟ ص ١١‏ سا ووو ا 
(؟) تاريخ ح 5 ماص ه١ا.‏ 

(؟) رسالة التوحيد ص 54 وما يمدها . الترجمة الفرلسية ص* . 
١؛)‏ وسالة أل عد عه ند اكد: لاا عاء م 


يلا 


ثم يقول : 

د إن بعض صفات الخالق ان تعرف بالعقل وقد أيدها الوحى أيضاً وتى 
صفات القدم ‏ أى الوجودمن الآزلء والبقاء » أى البقاء إلى الأبد» ونق التركيب فى ذاته 
والحياة والمل والارادة والقدرة والوحدة . وهذه الصفات جميساً نصل إلبا بالعقل 

واللرهان . فثلا العم ضرورى باللداهة , لرنة ما ل ل 2 ات 
. والاتفان والترتيب والانسجام . » 


ويدلل على وحدانة الله بقوله : 
وإنه لو تعدد واجبو الوجودلتخالفت أفعالهم تخالف غلومبم وإرادتهم فتتضارب أفعاطهم 
حسب التضارب فى علومبم وإرادتهم . فيفد نظام الكون . بل يستحيل أن يكون له نظام » 
بل يستحيل وجود ممكن من الممكنات . لآن وجود كل يمكن لابد أن يتعلق به الايجاد على 
' حسب العلوم والارادات الحتلفة : فيلزم أن يكون للثىه وجودات متعددة وهو محال 
د لوكان فهما آلمة الا الله لفسدا . ( سورة 0ء آية + ) لكن الفساد مسنم 
باللدامة » فبو جل شأنه واحد فى ذاته وصفاته : لاشريك له فى وجوده ولا فى أفعاله .» 7) 
١‏ ه ومن الصفات ما جاء ذكره على لسان الشرخ : ولا يحيله العقل إذا حمل عل مابلى: 
واجب الوجودء ولكن لا يهتدى إليه النظر وحده . ويحب الاعتقاد بأنه جل شأنه منتصف 
مها اتباعاً لا قرره الشرع وتصديقاً لما أخير به . فن تلك الصفات ‏ الكلام : والسمع 
والصر. ' 
:والذى يوجبه علينا الابمان ؛ هو أن نعل أنه تعالى متصف بهذه الصفات ‏ أما كون. ‏ 
الصفات زائدة عن الذات . أو هى نفس الذات ونحو ذلك من الشئون الى اختلف علبها 
النظار » فا لا يبحوز الخوض فيه إذ لا يمكن لعقول البشر أن تصل إليه 
وعدا قولف ع عن البحث فى أثم المسائل التى شغلت بال المكلمين فى 
الاسلام . 
وقد أيد رأى أهل السنة فى الصفات فال : 
د إن صفات الله تعالى , فبى وإن شامبت بالاسم الصفات الى يتصف مها البشر » 


600 رسالة التوحيد ص 64١‏ والترججة ص7؟؟ . 
(؟) رسالة التوحيد س مع والارجة ص ,١‏ 


١ 
« , . إلا أنه لا يبه شىء من خاقه وأنه لا نسبة بينه وبينهم إلا أنه موجدم‎ 

د وماورد من ألفاظ الوجه لوي 1 ٍ لفو ش ونحوها له معانجرفبا 
العرب المخاطون بالكتاب . 

وهر يصور العقيدة فى صورة نسيطة فيعرل : 

0 فالذى بوجبه علينا الايمان هو أن نعل أنه موجود لايشه الكائنات. أزلى أبدى » حن 
عالم»؛ مريد قأدر ؛ منفرد فى 50 وجوده: وفى كال صفاته : وق صنم خلقه ؛ وأنه 
متكلم ميع بصير ؛ وما يقبع ذلك من الصفات التى جاء الشرع باطلاق أسماتها عليه . 50 

وفل امدهادو دافا عن اختياره القاثم على علمه وإرادته وقدرته ؛ فليس من 
أفعاله ولا من تصرفه فى خلةه ما يصدر عنه بالعلية الحضة والاستلزام الوجودى : نْ 
شعور ولا إرادة؛ وليسمن مصا الكون ما يازمه مراعاتهلزوم تكليف نحيث اولم براعه 
لتوجه عله القد فأنه تنزها عن اللائمة » تعالى عنذلك علوآ كبيراً . ولكن نظام الكون 
ومصالحه العظمى إنما تقررت له حك أنه أ, ئر الوجود الواجب الذى هوأ كل الوجودات 
وأرفعباء فالكمال فى الكون إنماهوتابع لكرال المكون .(؟) 


ويقول فى موضع آخر ه إن أفعال الله من خاق ورزق الّ...... تيت له تعالى 
بالامكان الخارجى , أى لا يحتمبا العقل ولا تحيلها وهى ليست واجبة الصدور عنه 
لذاته . » (5) 


)١(‏ رسالة التوحيد ص ١58‏ والرجة س؛+١٠‏ و*؟9؟ و8١‏ . يظهر أنه استقر رأيه على 
هذا وإن كان قد قرر من قبل ه أن الفرآن جاء يصف الله بصفات وان كانت أقرب الى التزيه ما 
ودف به فى مخاطيات الأجيال الايقة فدن صفات البشر ما يشاركها فى الاسم أو فى الجنس كالقدرة 
والاختازوالمم والبهر » .ويقول رشيد رضاهقولان اتارااؤاف والدرس أوذءاء سه - والمرججة 

لا .انظر هورتن < ١84‏ م ص 9لا هامشى ه 

(؟) رسالة التوحيد ص55١-‏ اليرجة الفرنية ص .3٠١+4‏ 

.85 ن المصدر س +اه- البيرججمة ص‎ 527 ١ 

(:) تفى الصدر ص 40 , 65 البرججة ص #٠‏ سل مقدمة الرججمة س 57 - بلاحط 
المرعمان أت عد عيده دين #نغار الى بدأ العلية من ناحية الهرورة الحاقية بدلا هن ناحية الضرورة 
الطبيعية يتيع نظريةٍ ال #أخرين *نْ متكامى الأشاعرة 2 وه ى وسعغط بين اراء الأشعرى وآراء المتزلة . 

(0) نفس الصدر ص مه - الترجة الفرنسية ص 1 ل يلاحظ أنه يستعمل الامكان الخاس 
وهو دطلاح استعمله ابن سينا » انظر هوركن < 4 اص 54 


دي 


وقد تكلم الشيخ عبده فى موضوع خلق القرآن وهل هو قد.م انث روا 
أثار جل ألا حاداً بين المسلمين حى أفضى إلى الاضطباد..وكان رأى محمد عده الذى بسطه قى 
الطعة الأولى من رسالة التوحيد يقول تخلق القرآن : ولكن صديقه مد مود الشنقيص 
ذكره بأن هذا الرأى لا يتفق مع رأى أهل السنة القائل بأن اكلام .صفة من صفات 
الله القديمة » وأن ما فى القرآن تدمير ع ولككن مظاهره التى تشمل الألفاظ المنطوقة 
والمقروءة مخلوقة . فأقر مد عبده هذا النقذ وأدخل ف الطبعات اللاحقة عبارة تتفق مع 
الذى قبله .ولكن حذف من الطبعة الخامسة كل مأ يتصل بال موضوع ولم سق إلا قوله 
0 بفرر القرآن أنه كلام أله ب 0ه الله يذيغى بالضره ررة أن يكون أحد 
صفاه وأ بون قي بذاك 1 


ا , فى ابونسانه ١‏ ظ 
٠.'ذكرنا‏ فما تقد ميد 1 ا وهو يقرر أن الله 
خلق الانسان : على أنه نس من الضرورى أن يكون قد خلق زوجا واحداً | نخدرت منه 
جمبيع السلالات البشرية .وهو يذكر فى زسالة الواردات أن النفوس الجرئية أشعة 
اللرو ادال الل ال لوعي لا نجد ذكرا لكل هذا فى مؤلفاته 
الاخيرة بل نجده فى رسالة التوجيد يقول :. ٠‏ 
د اشتغل الانسان كثيراً بتحصيل العلى بأقرب الآشياء وهو نفسه : أراد أن يعرف 
بعض عوارضبا وهل هى عرض أو جوهر : هل هى قا بلى الجسم أو بعده »هل هه فه أو 
بجردة عنه » كل هذه صفات لم يصل العقل إلى إثيات شىء منها كن الاتفاق عليه 
ولكن اتفقت كلية البشر إلا قليلا على أن لنفس الانسان بقاء نحا به :“تعد مفارقة. 
الندن : وأنها لا موت موت م ضربا من ازورال 
وإن اختلفت منازعبم فى تصوير ذلك البقاء . . 
. هذا الشعور العام » لا يمكن أن يعد ضلة 20” ونا هر من 
الالهامات التى اختص بها هذا التوع : وإن شذ أفراد منه » أنكروا هذا ااشءور م 


(1) رسالة التوحيه ص ٠؟‏ الترجمة ص «م عت انظرالتار < ١‏ ص 458 6 455 وهقدمة 
رسالة التوحيد س 5 وهورن ج ١14‏ س518. ٠‏ 


(0) تار <؟ ء ص١٠‏ وما بعددا . هورتن ج4١‏ اص .٠١٠١‏ 


١1١ 


ذهب غيرم إلى أن العقل والفكر ليسا بكافيين للارشاد فى عمل ما أو إلى أنه لا يمكن 
للمقل أن يوقن باعتقاد ‏ بل قالوا أن لا وجود للعالم إلا فى اختراع الخبال؛ وأنهم 
شاكون حتى فى أنهم شا كون عي . فى صحة الالحام العام المشعر لسائر 
أفراد النوع أن افك والعقل هما ركن الياة وأس البقا. إلى الأجل الحدود . كذلك 
قد ألهمت العآول وأشعرت النفوس أن هذا العمر القصير ليس هو منتبى ما للانسان 
من الوجود بل الان.ان سرع هذا الجبد م بزع الثوب عن اابدن ” م يكون حا باقناً 
فى طور آخر وإنلم يدرك كنهه. ١‏ 

د ذلك إلحام يكاد يزاحم البدبة فى الجلاء ؛ يشعر كل نفس أنمها.خلقت مستعدة 
لقبول معلومات غير مناهية من طرق غير محصورة ٠‏ شيقة إلى لذائذ غير محدودة ولا 
واقئة عنداغاية , مريئة لدرجات من الكثال. لا تحددها أطراف المراتب والغايات ؛ 
معر ضة ة لالام من الشبوات ونزعات الاهوا, ونزوات الامراض على الأجساد ومصارعة 
الاجوا : والحاجات ؛ وضروب من مدل ذلك لا تدخل نحت عد ولا تنهى عند حد ع 
[هام يلفتها بعد هذا الشعور إلى أن واجب الوجود للا نواع إِنما قدر الاستعداد بقدر' 
الحاجة فى البقاء ؛ ول يعهد فى تصوره العبث والدكيل الجزاف » فا كان استعذاذه لقبول 
مالاينتهى من معلومات وألام ولذائذ وكالات لا يصيم أن يكون. اوه قاصراً على 
أيام أو سئين معدودات 001 

منح الله الافان المواس التى يدرك بها ما تحتاج إليه فى حفظ نفسه وتوفير متافعبا؛ 
وجعل له من العقل ما يميز به الحق من الباطل والضار من النافع (!: ومنحه الوجدان,. 
لادراكما حدث فى النفس من ميول ورغبات» والانسان فى حاجة إلى العقل والوجدان ؛ 
فكلاما بين الآخر والعلم الصحيح مقوم لاوجدان . والوجدان السلبم. من أشد 
أعوان العلم . 

ذ فى بعض لأحيان يلوح أن هناك د تخالفاً بين العقل والوجدانْ فثلا قد يدرك ” 
عقلك الضرر فى عمل ولكنك تممله طوعا لوجدانك ه ولكن الواقه أن التخالف غير 
' موجود وما بدا أله يقين فى العقل ليس إلا صورة عرضت عليك من دول غيرك وم 

نكن قائمة ئمة على العمل الصحيح ؛ أو أن ما ظنه وو ان 001 ا 


630 الرسالة س لمة وما عماجت الر ع تن 5١‏ 7 اد 
(0) المثار ه » ص و١١‏ » تفسير السورة ا ١١‏ أية 4.. 
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أو عادة موروثة . )١(‏ 
إن حاحات الانسان وقواه المدركة تختلف فى اختلاف الشعوب والآفراد اختلاظا 
لا نتتبى درجاته نبعا لاختلاف بس والجو وأحوال 11 المعيشة » وتم يتفاوتون فى ' 
قوى الذا كرة واحلة والمفكرة » 9) | 
.«والانسانمجبول ع لأنختارما هر أنفم و أصلم. ولكنما خلقمدنيا بالطبع #معيذا 
للكمال الشخصى والنوعى بالعمل التدريجى والتعاون » والعمل لا يكون إلا بعلم ع والعلم ْ 
لا يكون إلا بالكسب »كانهذا الانسان عرضة للجهل بوجود المصالم والمفاسد والمناقم 
والمضار سواء أكانت للا" فراد أو للا'مم والشعوب .والجهل مشين للانسان ذكا ن 
أفراده وجماعاته يحاون عل أنفسهم ويظلدونها من حيث يظنون أنهم ينفعونها ٠‏ ففطرتهم 
تطلب الحق الذى فيه المصلحة؛ ولكن عةوهم خخلى. فى تحديده وفى ميز الحةقوق النافعة 
من الآباطل الضارة . 


ه والاطل ليس من خصائص الانسان بالفطزة ‏ ولكنه من الأعراض الى تتخالف 
عليه لكونه ذا إرادة واختار فى أفعاله وفى عله »ولكنه محتاج إلى الدين ليساعد ‏ 
عقله وفطر ابر 

ووقد خلق الانسان عاطأ الشبوات مكتفاً بالأسال: مقيداً بالأغراض بفبوأسيرها 
فلا تتصورحستاً إلا ما تستحسن ولا تتخيل جملا إلا ما تستجمل . وهذا أمر يكاد يكون ' 
طبيعياً فطرياً لا يمكن الانسان أن يغالبه ولا أن .تخلص منه وإن أمكن فى بمض الاحيان 
تقل سطوته وتحديد سلطته . على أن هذا أيضأ ليس فى وسع كل واحد ولا فى طاقة كل 
أشخخص »ء فلا يسبتطيعه إلا م نكيرت همته , ولا يقدرعليه إلا من ذ كت فظنته » حتى يتمكن 
من ردح. ٠‏ تلك الدوافم وكبح تلك الحوادث ما يتخذه من عا الختلفة حسب 
اختلاف المقاصد والذرائع المتتوغة حسب تنؤوع الغارات . ( 

والانسانعجيب فشأنه : ؛ يصعد بِدَوةَ عقله عب ٠‏ ويطاول بفكره 
<< أرفع معالم الجبروت ؛ ويساى بقوته ما يعظم عن أن يساى من قوى الكون الآعظمء ثم 


. الاسلام والتصرانية ص‎ )١( 

(؟): الرسالة س *م- الترجمة ص؟ه . 

(؟) الثار ح و ص وه - انظرأيضا حاجة البدر الى الرسل ص8١١‏ . 
(4) تاريخ < ؟ س |" --١١؟.‏ 


1 
الإستكانة والخضوع متى عرض له أمر مالم يعرف سيه » ولم يدرك متأم . ,40" 00 
57 الشيخ مد عيده؛ أن الناس ج] متساوونتمام المساواة فى الطبائع والحقوق 
الموروثه وفى نسبتهم إلى الله ؛ مبذا قال الرسول؟ ولا قرق فى هذا بين الرجال وإلنساء . 
وفىتفسير قوله ( تعالى) ( فاستجاب لهم ر مهم أفى لا أضيععم لعا بل منكم منذكر ولا أتثى) 
(سورة م آية ١9‏ ) يقول : ْ 
ه إن العبرة فى النجاة من العذاب ء والفوز اسن الثواب » إتما هى إحسان العمل 
. والاخلاص فيه؛ وتدل هذه الآمورعلى أن الذكر والآانثى متساويان عند الله ف الجراء مى 
نساويافى العمل ؛ وقد بين الله علة هذه المساواة بقوله : ( بعضجم من بعض ) فلا فرق 
بسهما فى البشرية؛ ولا تفاضل بينبما إلا بالأعمال . 
« ومن عل أن جميع الام كانت تضم حت اللمرأة قبل الاسلام : وتعدها كالمهيمة 
المسخرة لمصلحة الرجل وشبوته » وعل أن بعض إلأديان فضلت الرجل على المرأة جرد 
كونه ذكرا وكوما أنئى » و بعض الناس عد المرأة غير أهل للتكاليف الدينية » وزعموا أنمها 
ليس لبا روح خالدة ؛ عن عل هذاء قدر هذا الاصلاح الاسلاى لعقائد الأآهمو معاملاتها 
حق قدره وتبين له أن ما تدعه الآفرتج : من السيق إلى الاعتراف بكرادة المرأة 
ومساواتها للرجل باطل . فالاسلام السابق » وإن شرائعم وتقاليدمم الدينة والمدنية . 
.لاتزال تميز الرجل عل المرأة . نقم إن لهم أن تحتجوا على المسلدين بالتقصير فى تعلم 
النساء وثرييتهن » وجعلون عارفات..بما لمن وعليهين؛ ونحن نعترف باننا ٠قصرون‏ »ء تاركون 
لهداية ديننا , حتى صرنا حجة عليه.., ©) 
وقد عى الشيخ عبده عناية كيرة بالكتابة فى موضوع الجير والاختيار» ولهذه 
العناية سيان ذكرهما فى مقَاله عن القضاء والقدر الذى نشره فى جريدة العروة الوئق. 
. أما أولما .فهو أن « الآفرتج ما يول ينسبون عادة الاحطاط الحالى فى اللاد 
الاسلاميه إلى تمكن عقيدة القضاء والقدر فيهم » وتحويل جميممىاتهم على القدرة الالمية » 
وقد نفى ذلك نفياً قطعياً وقال . 
ه إنه لا بوجد مسل فى هذا الوقت من أية فرقة كانت » يرى مذهب ابر الحض » 


.17 ترججة ص‎ ١١5 الرسالة ص‎ )١( 
رسالة التوحدد ص 6- اللر<مة ص5‎ (0,0 
. #5 نس -ولدزيير ص‎ 881١ ص‎ 7١١ (؟) المثار جح‎ 
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ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة » .. ٠‏ بل كل من مذه الطوائف 
يعتقدون جزءأ لوليا فى أعبالهم . ويسمى الك وهو مناط ادواب والعقاب 
عبد هيم 1 ك 
وبالزغم من نفيه لهذا الآمر نجد أن السبب الثانى الذى ذكره فى مقاله.؛ يشمل 

التسلم يوجود هذه العقيدة عند المسليين ؛ وذلك فى قوله :, إننا لا تتكر أن هذه العقيدة 
قد خالطبا فى نفوس بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدة الجر ٠ورعا‏ كان :هذا 
سيأ فى رزيكهم ببعض المصائب الى أخذتهم ما فى الآأعصر الآخيرة » . < 

1 ويقول فى موضع آخر :٠لا‏ أنكر أن هذه المسألة . أى مسألة الكسسب والاختيار , 
كانت هن أعظم المسائل خطراً فى الاسلام . ولكن لسن الحظ كان فى مرور الزمان 
.ها مبدى آلنا و وجه ألو ق فها ٠‏ ويرشدهم إلى أن برجعوا إلى كناب ربعم 
بوعدى صما ْ ْ 

0 وهو يعنى بنشر هذا الرأى المتدل » فتجده فى رنالة التوحيد : يكرر العبارة الى ' 
أصطلح علها المتكلمون ؛ والتى تقول بكسب الانسان لامانه » ولما كلفه الله به من بقية 
الاعمال . 9) ويؤكد فى وضوح تام وقوة عظيمة شعور الانسان بحريته واختاره - 
فى أفعاله , ومسئوليته عما يفعل ه فهو يشعر بأنه مدرك لاعباله الاختيارية ٠‏ بزن نتائحها 
بعقله ويقدرها بارادته ؛ ثم يصدرها بقوة ما فيه » وكل ذلك بشبد سلم العقل والحواس 
من نفسه أنه موجود ؛ لا يحتاج فى ذلك إلى ديل مبديه » ولا معلم يرشده » . 


م يةآرر أن الإنسان بعلم المشاهدة أيضاً : أن فى الكون قوة أعظم من فوته ) 
ولكنه مع ذلك يحب ألا ينسى نصيبه فما بق . « على هذا قامت الشرائع » وبه استقامت 
التكالف » ومن أنكر شيئا منه » فقد أنكر مكان ا 0 
شرقه الله بالخطاب فى أوامره ونواهية . (4) 


)0( تاريخ ج ١‏ س +1 وما بعدها. 

6 امنأ راح ة سمه د جره اشر وو ا اد 

(*) رسالة التوحيد س 39 - الترجة الفرئية ص7 4. 

(4) رسالة التوحيد ص٠5‏ - لاح - الترجة الفر نية صس؟ 4 ب 4 -- هورتن ب 14 
.ص ؟٠١- ٠١“‏ : 
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وقد 55 رأيه فى هذا الموضوع لبرهره وإبجاز ؛ عند تفسيره لسورة 
العصر إذ سول : ش 

ه الوجدان يشبد : والحس يشاهد : أن لاد تار فى بعض أفعاله . ه كن 
يقل آخر مثلا ... 

ثم جاء القرآن بقوله : ه بما كنتم تعماون » . وقوله : ٠‏ وما أصابم من 0-7 

كسبت أيديك ع . وتقول آية أخرى : ٠‏ والله خلقكم وما سناو قلى فلو سم أن المراد 
مما تعملون » العمل نفسه » ققد نسب العمل إلمهم ؛ وقامت أحكام الشريعة جميعاً على. 
هذا الاصل . ظ 

ولوكان فل العبد ولي موا و 0 والحس والوجدان 
متضافرة على أن فعل العبد فعله » وكون جميع الاشياء راجعة إلى الله تعالى ووجود 
الممكنات إمما هو نسبتها إله . ولا يتصور اعتبارفا موجودة : إلا إذا أعتبرت مساندة إليه 
ما قام عليه الدليل ال 5 يصل إلى الدافة . 

وول هذا بعال ق فقلنة تيو اشجمان وتو انه زو تسا لها مو القدنة بو الافكان: 
ما وهبنا : فبو أمر نشاهده كل يوم ؛ ندبر شيئأ ثم يأتى من الموانع من تحقيقه مالم يكن 
فى الحسبان ؛ ونتثاول عملا , 9 تتقطع قدرتنا عن تتميمه .كل ذلك لا نزاع فيه ) 
شمول علٍ الله لما كان ولما يكون » قام عليه الدليل ولا شبة فيه. » 

ثم ينتهى عمد عبده من ذلك إلى نقيجة عملية فقول ه فوجب علىكل مس أن يعتقد . 
بأن اله خالق كل ثىءعل النحو الذى يعلله ؛ وأن يشر بنسبة عمله إليه ما هو بدمهى عنده 
ويعمل با أمره به » ويتجتب ما نهاه عنه باستعمال ذلك الاختيار الذى يحده من نفسه ع 
وليس عله بعد ذلك إن رفع بصره إلى ما وراءهء ٠١‏ 

ويرى الشيخ عبده فى الوقت نفسه ء أنه لو فبم قضاء الله وقدره للحوادث حق الفبه 
لكان لهذا أثر خلق عظي الخطر . , فالاعتقاد بالقضاء والقدر . إذا تجرد عن شناعة 
الجبرية :يتبعه صفة الجرأة والاقدام ؛ وخلق الشجاعة والبسالة ؛ ويبعث على اقتحام المبالك 
التتى توجف ا قلوب الأسود » وتئشق لا مرائر الفور . هذا الاعتقاد يطبع الأنفس 
عل الثيات . واحمال المكاره » ومقارعة اران : وتحلها حل الجود والسشاء : 


. تاريخ ح ؟ ص 2319© . مقاله عن القضاء والفدر‎ )١( 


احتالا 


ويدعوها إلى الخروج من كل ما يعز علبا ؛ بل حملبا على بذل الآرواح : والتخلى عن 
نضرة الحياة »كل هذا فى سبيل الحق الذى قد دعاها للاعتقاد مبذه العقيدة . 

والذى يعتقد بان الاجل محدود , والزمن مكفول : والاشاء بد الله يصرفبا م إشاءء 
كيف يرهب الموت فى الدفاع عن حقه » وإعلاء كللة أمته أو ملته» والقيام بما فرض الله 
عليه من ذلك ؟ و كيف يخشى الفقر مما ينفق من ماله فى تعزيز الحق وتشيد الجد على حساب 
الآوامر الالهية » وأصول الاجتماعاتالبشرية ؟ » 

كان مد عبده يرى أن لعقيدة القضاء والقدركل هذا السلطان العمل ولهذا أراد أن 
هدى أممرور إلى فهمبا على وجببا الصحيح ؛ فاستطرد يول : 

ه ورجاؤنا فى الراسخين من علماء المصر ء أن يسعوا جبدهم فى مخليص هذه العقيدة 
الشريفة من بعض ما طرأ عليها من لواحق البدع . ويذكروا العامة يسنن السلف الصالح 
وما كانوا يعماون » وينشروا ينهم ما أثبته أتمتنا رضى الله عنبم »كالشيخ الغزالى ' 
وأمثاله؛ من أن التوكل والركون إلى القضاء إنما طلبه الشرع منا فى العمل . لا فى البطالة 
والكسل » وما أمرنا الله أن نهمل فروضنا » وننيذ ما أوجب علينا حجة التوكل عليه )١7».‏ 


© © 


ايم 1 المسوم : 
ثم موضع بسط فيه حمد عبده رأيه فى النبوة؛ هو القسم الذى أفرده فى رسالة التوحد 
للكلام على هذا ال ملوضوع فقد كتي فى هذه الرسالة عن النوة وما يتصل مبأ نحو كهمانية 
أبواب أوفصول تكاد تبلغ ثلث الرسالة كلما .77) 

وقد عنى بالكتابة عنها أيضآ ف مو لفاته الأخرى » ومخاصة فى تفسير القر آن 2 
هيأ له بالطبع كثيراً من المناسبات لبيان أمية الاعتقاد فى الرسل . 

ويرى الشيخ عبده أن الابمان بالرسل لب الدن المنزل , وأنه الآساس الالمى الذى 

لشترك فيه الآديان الثلاثة الكبيرة المنزلة وهى الهودية ؛ والنصرانة ؛ والاسلام . 
وهو يقرر أن الاسلام فاق الادبان الاخرى فى هذا المدان . 


. 5976 تارج ج عاص‎ )١( 
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اما الابمان' بالرسل : فقد كان له خطره فى الاسلام فى جميع عضوره » ولكن الشييخ 
عبده حاول أن حمل له شأنآ جديداً ببيان ماله من قيم أخلاقية » ويعمل على تصوير 
الاسلام فى صورة تكشدف عن هذه اليم فى حاة العصر الحاضر . 

وهو يسلك فما كتبه عن الحاجة إلى الرسل سبيلين يمكن القييز بينهماء أحدهما نفساق 
والاخر اجماعى )1١ ١‏ < 0 

أما النفسانى : فيبتدى. من الاعتقاد ببقاء النفس بدد الموت » فان الانسان . بصفته 
كائناً عاقلا مفكراً ذا شعور. . بحس بحاجات وقوى بدو أنها تتحقق بعد هذا الوجودالمادى 
القصير . وتوجبه إلى نوع هن الاعتقاد فى وجود ححاة بعد هذه الحياة .كل هذا يدركه 
الانسان بفطرته » ولكته إذا حاول البحث فى هذه الجياة الآخرى كيف تُكون : وكيف 
الاهتداء . وأبن السيبل . وماذ! يفعل فى هذه الحاة الدنيا ليسعد فى الحاة الاخرى أسقط 
فى يده وأخذته الحيرة من كل جانب . وازمته الحاجة إلى معلم أحكم منه : ليبعث فى نفسه 
الاطمئئان : وبوجه خخطاه إلى السيل الذى ينعم فيه بسعادة الدارين . ١ ١5‏ 

فاذا قال قائل : ولم لم يودع فى الغرائر ما تحتاج إليه من العلل . حتى يعلم الانسان 
بفطرته السيل الاؤدية إلى السعادة العظمى ؟ فان الجواب على ذلك » هو أن الانسان كائن 
مفكر يختلف فى مراتب الاستعداد باختلاف أفراده : وأنعماد وجؤده البحث والاستدلال» 
فلو ألحم حاجاتهي تليم الحيوانات ءلم يكن من النوع الانسانى ‏ بلكان إما حواناً آخر 
أو ملكا من الملا ليس من سكان هذه الآرض . 

أما المسلك الاجتماعى . فقد بينه فى مواضع متعددة » فى شى. من الاختلاف البسيط 

ففى تفسير قوله تعالى ه وكان الناس أمة واحدة » ( سورة ,, آية .م ) يقول :00 

ليس المراد بالآمة الواحدة ديناً واحدآءكما يذهب إليه المفسرون عادة . بل المراد 
أمة واحدة بمعنى ارتياط الناس معاً بروابط اجتماعية واقتصادية ؛ حتى أنه لاعكن للفره 2 
أن ,عيش مستقلا عن غيره » ودون أن يعاو نكل منهم الآخر . 1 

وأكان الناس يعيشون معأ وكل منهم يكافح لما فيه «صلحته وضرورات حاته . 

000 رج رسا لوعي م ادن للدي : 


(؟) رسالة التوحيد س 497 وما يمدعاء الترجة الفرئسية ص 5١‏ وما بمدها .. 
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م4١‏ 
لم يكن .بد من أن التباين فى طبائع الرجال والتفاوت فى مداركم المقلية ؛ يؤدى [لى . 
الخلاف يينهم لمأ يبنهم من منافسة متبادلة . لهذا أرسل ألله برحمته الرسل لتعلم الناس كيف 
برعى أحدهم حق الاخر » ولتبين لهم هذه الحقوق : فيمكنبم بهذا الوصول إلى السعادة فى 
هذه الحياة وإلى تحصيل السعادة فى الحياة الآخرى . 

وقد أنذروا الناس بالخببة والفشل فى هذه الحياة وفى الحياة الاخرى , إذا هم خرجوا 
على سلتهم : فغرائز الناس إذن , لا تكئى لتوجيه جمودهم إلى ماهو أصلح لمم ؛ وهم فى حاجة 
إلى نوع آخر من الحداية ؛ يتضافر مع هداية العقل والنفكير , تلك الحداية هى تعاليم الرسل » 

ثم دلل فى رسالة التوحيد » على أن المحبة والعدل هما الرابطتان اللتان تريطان الجباعة 
الانسانية . ولكن الناس ليسوا جميعاً منساقين مهما »م أن جميعوم لا مخضع لمدى العقل . 
فا من جماعة تقدر على النجاة من الآنائية والظم وهما سبب الفرقة والاختلاف . وليس 
من شى. يقدر على إنقاذ الماعة من شرهما وعلى جع لبا فى حالة ح:ة نافعة إلا تعساليم 
الرسل ومالهم من تأثير ذابى خارق للعادة )00 


وا جمساعة فى تعاورها تمر بأعلو ار ثلاثة تشايه آدوار الطفواة والشباب واارجولة الى 
بر مها الفرد . ة فق دور طفواتها تكون اللماعة خاضعة لضرورات الوجود الطبيعى لام 
.إلا بالجاجات المادية وبما حفظ .نفسبا وكا نجاء ولا يتوفر لدمها الوقت أو الفراغ لما هر 
أسمى من ذلك . هذا الدور هو دور تطور الادوات من حجرية إلى نحاسية إلى. حديدية 
وهو دور تمو الصناعة وتقدم الفنون . وهذا يبين أن سنة الله فى الامم هى نفس ساته فى . 
الآفراد ؛ أى سنة انمو التدرجى منالضءف إلى القوة .ومن النق ص إلى الكمال . فىهذا الدور 
كان الانسان خاضعاً لتأثير الحواس ولا تحركه فى نفسه من مخاوف وتخيلات . 
[ ثم تعلم الناس بالتجربة شيئاً فشيئاً بض المادئ. الى تضيط حا نهم المشتركة » فاتتقاوا 
من طاوز قضور الصى إلى أول سن الرشد , وأضبحوا مستعدين لتلق النبوة . وفالاستعداد 
لظبور النبوة وقبول دعوتها هو مرحلة الشباب الى بلغ العقل فيها منزلة من القوة ومقاماً 
من الشلطة . تبلغ فيه النذوس من قوة التصرف ف المافع والمضار ما خثى معه من ضلالها 
أن بوقعها فى خالا عند ما تعظم مطامع العول والشهوات ؛ وتنسع مجالاتها , وتبعد مطاحما 
مناك مخثى على المعية البشريه من بعض أفرادها » أو من كل واحد منهم على بقية 


٠ ٠: وها بمدها؛ الترجة الفرنسية ص 550 وما بعدها‎ ٠١٠ رسالة التوخيد ص‎ )١( 
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أركانها ما مخشى من قوى الشاب أن ملك عند ماتبلغ البنية حد الفوء وتبدو له الشبوات 
فى أجلى صورها . 

كنا أن من حمكمة القه أن يهب الشاب قوة العقل عند بلغ السن الى تعظم فهها الشبوة 0 
ويقوى فبا الاحساس بالحاجة إلى توفير الرغائب »حتى يقوده فى تلك الغهار » كذلك 
فعل الله بالمعية البشرية عند ما بلغت معارف أفرادها ذلك الحد الذى ذكرنا . فأرسل 
البا الرسل والأننباء ؛ وأرسل من الآبات الينات الكل أمة ما يلاثم حالتها النفسية » 
ومكاتها العقلة. » 

د ولا كان الاستعداد يتفاوت فى الآمم ؛ كانت أمة أولى بتقدم عبد إلنبوات فبا» 
وكانت تلك الآمة المتقدمة جدير: بأن تكون إماماً للامة المتأخرة ؛ سنة الله فى الخلق . 
د هذا الطور اللورانى الجديد ؛ طور ظهور النبوة ؛ هو طور خير وسعادة » طور 
هداية ورشاد وأخوة بين المبتدين فيه ؛ وسداد فى أعبالهم ٠‏ ونزوع إلى تكميل غيرم 
5 ما قلت به أنفسيم ؛ وإضاءة ما أظلم من جو غيرهم بمثل ما أضاء به جوهم . 

ولا يزالون كذلك ما قاموا على فبم ما جاء إليهم : وما قبدوا عةوطم ونفوسبم 
بالحدوذ الى وضعبها طم » وماوقفوا على سر ما حماوأ عليه » ولزموا رو ح مادءوا إليه. , 

ثم يظهر طور ثالث ؛ ذلك أنه إذا طأال الامد على عهد النى » قست القلوب : وأظل.ت 
اللفوس » وغلبت الشبوات » وضعف العلم بسر الدعوة » واستعهل أهل العم بالدين 
نصوص الدين فيا يضيع حكم ألدين ؛ فيقع الاختلاف والاضطراب » وذلك باتباع 
خطوات شطان الرياسة ؛ والانقياد لغواءات السياسة . ودذا الطور يدوم إلى أن 
حمق الناس الاصلاح ويرجعوا إلى طاعة الدين لول 

زفعئة الانداء من متممات 0 الانان ؛ ومن أم حاجاته فى بقائه » ومنزلتا 

من النوع منزلة العقل من الشخص . , 119 م والحاجة إلى الرسل . إنما هى فى معرفة 
صفات الله ؛ وليست فى الاعتقاد بوجوده » فان وجوده يعرف بالعقل والدليل . » 5 
وليس من وظائف الرسل ماهو من عمل المدرسين ومعلئ الصناعات 
)0 تفسير بج 5 ص 095 ا 6..م, 


(؟) رسالة التوحيد ص م١١‏ - الترجمة الفرنية ص 7 . 
() نقفى المصدر ص ١٠5‏ - الترحمة الفرنسية ص87 . 
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ذان ذلككله من وسائلالكسب وتحصيل طرق الراحة . هدى الله إاما البشرما أودع فوم 
من الادراك » وجاءت شرائع الأنياء بما حمل على الاجمال بالسعى فيه» وما يكفل التزامه 
الوصول إلى ما أعد الله له الفطر الانسانية من مراتب الارتقاء 00 
٠‏ «وأماما ورد فى كلام الانياء من الاشارة إلى ثىء مما ذكرنا فى أحوال الافلاك . 
. أو هئة الآرض » فانما يقصد منه النظر إلى ما فيه من الدلاله على حكة مبدعه » أو.:. 
توججيه الفكر إلى الخوص لادراك أسراره وبدائعه . , ٠١‏ 00 

ثم يقول : ' 

د إن الوحى قد عرفوه شرعا أنه كلام الله تعالى المأزل على نى من أنبيائه » أما نحن 
فتعرفه على شرطنا بأنه عرفان بحده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله » 
بواسطة أو بغير واسطة ... » 

ويفرق بين العرفان والالهام بقوله: 

د إن الالحام وجدان ,نستيقنه النفس » وتنساق إلى ما لطلب على غير شعور مها 
من أبن أى » وهو أشبه بوجدآان الجوع والعطش والحزن والسرور . ”) ولكن هذا 
الوجدان تمكن فقط لآولئك الذين اصطفاث الله »وخصبم بعلو الفطرة . وحمى عقوم 
بالصحة : وأقوالهم بالصدق , وعصمبم م نكل ما يشوه السيرة البشرية » وأبر أ أبداتهم 
مما تنو عنه الابصار » وتنفر منه الآذواق السليمة . ) 

أما وقوع الخطا من الآانبياء فيا ليس من الحديث عن الله ولا له مدخل فى التشريع 

فجوزه بعضيم » وأميور عل خلا ذه . ا 

ا111100ظص تأبير النخل» ثم أباحه لظرور : 
أثره فى الأآثمار » فاءما فعله عليه ألصلاة والسلام ؛ ليعل الناس أن ما يتخذونه من وسائل 
الكسب وطرق الصناعات ؛ فبومو كول لمعار فهم وتجار هم ؛ ؛ولا خطر علبهم فيه ما دامت 
الشرائع مرعية » والفضائل مية . 

وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانه بالا كل من الشجرة » فيا خفى فيه سر النهى 

٠ ب الثرجمة الفرئسية س84‎ ١0 رسال التوحيد ص‎ )١( 
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عن ا والمؤاخذة.عله ؛ وغاية ما علمناه من حكيته أنه كان سباً لمارة الأارض 
آدم »كان النبى و الكل , رمز ان إلى طورين من أطواز آدم عليه السلام : أو دظبران 9 
مظاصر النوع الانساق فى الوجود والله أعل . 

ومن العسير إقامة الدليل العقلى أو إصابة دليل شرعى يقطع بما ذهب إليه امور .(1) 

و والآنياء تؤيدم العناية الالحية فى بعثتهم بالمعجزات الدالة على صدق النبوة .وليسس.ت 
المعجزة من نوع المستحيل عملا : فان مخالفة السير,الطبيعى المعروف فى الايحاد مما لى بهم 
دليل على استحالته . فا نواضع النامزس هوموجد الكائنات ؛ فليس من ا محال عليه أن يضع 
نوامهيس خاصة ضخوارق العادات . غاية ما فى الآمر أننا لا نعرفها ولكننا نرى أثرها على 

من أختصهم الله بفضل من عنده. 

ه وإن اعتقادنا فى قوة الله وإرادته ليسبل علينا الم بأ لا يمتنع عليه أن حدث 
الحادث عل أى ميئة » وتابماً لاأى سبب ؛ إذا سبق فى عليه أنه محدث كذلك .» 5 

والدليل على صحة رسالتهم هو « أن أمراضن اللقاوب جعيكي 80 
العزاتم والعقؤل يتبدل بالقوة فى أممهم الى تأخذ و المكر فى البدمة أن 
يصدر الصحيح من معتل وسقي النظام بمختل. » 

ه وحمد صل الله عليه وسلم هو آخر الآنيياء وأعظمبم وخاتم المرسلين . ختمت 
النبوات بنوته : وانتهت الرسالات رسالنه م صرح بذلك الكتاب وأيدته السنة ٠‏ 
..الصحيحة » وبر منت د من بعده .»ع (4) 

جاءت نبوته فى وقت كأن فيه الؤرس والرومان فى تنازع مستمر : وكان الكام 
يعيشون فى ترف وإسراف » ويعتيرون الرعية سلعة من السلع » وكان الدين وكانت 
الاخلاق فى حال من الفوضى والاضظراب ٠‏ فن بلاد العرب نفسها كانت القبائل متخالفة 
فى النزعات وفثى بيهم التنافى فى الحرب وفك الدماء . وتضعضعت أخلاقهم وباجلة 
ه كانت ربط النظام الاجتماعى قد تراخت عقدها فىكل أمة؛ وانفصمت عراها عند كل 


طائفة .» ' 
)030( نا 4ه ب الترجة الفرنسية ص 6 
(؟) :م تقس الميدر ص 9 س8 الير جة الم رشنة ص 0.988 
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المنوق عام ١١١١‏ م . أول من امخذ من أثر النبوة الخلق دليلا على صحة الرسالة . 
(4) تمس المصدر ص 0١‏ - اللرجة الفرنسية ص 1١1192‏ . 
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وكان ثم الرسول حينذاك أن ينقذ أمته ‏ وأن ينجى العالى من الشر الذى نولاه . ولم 
يكن فى موقف يطالب فيه بالملك أو الزعامة السياسية . فقريش نفسبا كانت فى انصراف 
عن التفكير فى مثل هذه الآشياء» وفى قناعة بما وجدوه من شرف النسبة إلى المكان . 
كان فقي ومقامه فى الوسط من طبقات أهله . لا مال ولا جاه : ولا جند ولا أعوان» 
ولا سليقة فى الشعر » ولا براعة فى الكتاب » ولا شبرة فى الخطاب . ولا ثىء كان عنده 
ما بكسب المكانة فى نفوس العامة : أو برق به إلى مام ما بين الخاصة . وكان الناس 
لا يأهون لقوله . بل ويعارضونه فما يدعو إليه لاد بالدليل » وقارعبم بالحجة 
وأخذم بالنصبحة؛ وأزيحهم بالزجر . 1 
من أن إذن هذه القوة القاهرة ‏ وهذا السلطان المظيم ؟ 5 
إن رسالته هي التى رفءته إلى. أعلى عليين » ما هده القوة فى ذلك الضعف وهنا 


0 الرشاد ى غرات الجاهلة إلا خطاب الجبروت الاعل:: ونداء العناية العلنا . . . ذلك 


أمر الله الصادع يقرع الآذان .ويشق الحجب ٠‏ ويكزق الققف ء وبنفة إل القلوب على ْ 
لسان من اختاره لينطق به . ظ 


أى برهان على النبوة أعظم من هذا ؟ 
أى قام يدعو الكاتبي إلى فهم ماميكتبون وما يقرأون . وبعيد عن مدارس الم 
صاح بالعلياء لفحصوا ما كانوا يعلمون ! | 
إن تسح وانة كقفو توه العدر اسه ورد موق راان لكا 
د والقرآن نفسه أ كبر المعجزات . وقد بلغ من الاتجاز فى بلاغته وفى وماد 
ارالرب اتير اعد اليوية 0 من مثله » وكان حال العصر من ٠‏ 
النلاغة قد بلغ منتها ش ظ 
ناج ارب من بار وريه لقم »فل يل أن مضل وك له أترى. 
الوح ل لمر ليس من إنشاء إنان, ا من 
شمس الع الالهى . اوه ١‏ 
)١(‏ رسالة التوحيد س ١414‏ وما دما عد ارس الفرنسية س 5ه وما بمدها. 
(؟) تقس المصدر س ١10-‏ وما بعدها ‏ الترجة الفرئسية س 45 وما ببدها , 


06 


الرعتقار فى اررولباء : 
هذا الموضوع قريب الصلة بالبحث السابق وهد بسط الشيخ عبده القرل فه فى. 

الفصول التى كتبها عن النبوة . 

والمسائل التى تكلم عليها ى ا الاب هى : مرتية الا ولباء النسبة إلى ١‏ الا نداء 
وقدرتهم على الاتيان مخوارق العادات دليلا على ر ضاء الله عنيم . 

ويسمى المسابون هذه الخوارق بالكرامات للتميبز بينها وبين 000 “نيا. .وقد 
اعتقدوا منذ صدر الاسلام , فى قدرة بعض الرجال والنساءعلى الوصول إلى مرتبة التقرب ' 
من الله » واستطا. تهم الظفر برضائه تعالى عنهم » بالتقوى والصلاح والعبادة الثى لا تنقطع 
والزهد فى الحا يدرك اق وهب هؤلاء الا*ولياء المشارفة فى بعض أ-والهم 
على شىء من عالم ألغيب » والقدرة على الاتيان ببعض خوارق العادات . 

ولا تطور التصوف ؛ وبخاصة عند ماظبرت طرق الدراويش وبلخت اهما اكيت 
رسوم المتصوفة ودختلف الاسلام الاغتقاد فيالا”ولياء وأصبح جزء | منعقيدة أهل السنة . 

ولماكان الآولياء يظفرون من الزلفى إلى الله بمرتبة لا يبلغبا المؤمن العادى ؛ فقد أعتقد 
. الناس أن شفاعة الأاولياء إلى اله لها أ* ة وأصبح التبرك , بزيارة قبورهم جزءاً من 
عفيدة جمبور المجرد” 


يفول الشيخ عبده : ظ 53 

د أما أرباب النفوس العالة ؛ والعقول السامية من العرفا 2 دن مراتهم من 
قراتي. الأنباء : ولكنهم روا أن يكونوا لمم أولياء ..... فكثير متهم نال حظه 
من الانس با يقارب تلك الحال فى التوع أو الجنس . لهم مشارفة فى بعض أحواهم على 
شى. من عام الغيب '. ولهم مشاهد صحة فى عالم المثال لا تتكر عليهم 0 

ودليل صمة ما يتحدثون به وعنه » ظبور الآثرالصالح فهم » وسلامة أعمالهم ما يخالف 
شرائع أنبيائهم » واندفاعبم إلى دعوة من حف بهم إلى ما فيه خمر العامة وترويح قلوب 
الخاصة . ولا خلو العالم من متشبهين مهم » ولكن ما أسرع ما يتكشف حاطم »ويسو 
مأ لهم . وما ل منغرروا به ولا يكون لهم إلا سوء الآثر فىتضليلالعقول وفساد الاخلاق 
وانخطاط شأن القوم الذين رزئوا ممم إلا م بم الله بلطفة . )١7‏ 


. مسا الترجة الفرانسية س ماب ملا‎ ١85 ل‎ ١5٠60 رسالة التوحيد س‎ )١( 


١6 


ثم يقرر أن جمبور الأشاعرة الوا يخواز وقوع الكرامات ؛ وإنكان الممتزلة وبعض 
الاشاعرة أنكروا ذلك . : 

ه والبحث فى جواز وقوع الكرامات وع منالبحث فى «تناول نمم النفوس البشرية 
وعلاتتها بالكرن الكبير . وى مكان الاعمال الصالحة وارئةاء النفوس فى مقامات الككال 
من العناية الالمية . وهو بحث دقيق قد مختص بعلم آخر . أما مجرد الجواز المقل » وأن ' 
صدور خارق للعادة على بد غير نى ما تتاوله القدرة الالمة : فلا أظن أنه موضع نزاع 
يختلف عليه العقلاء: وإنما الذى يحب الالتفات إليه .هو أن أهل السئة وغيرهم فى اتفاق 
على أنه لا يحب الاعتقاد بوقرع كرامة معينة على يد ولى لله معين بعد ظبور الاسلام , 
فيجوز الكل مس باجماع الآمة أن يتكر صدور أى"كرامة كانت من أى ولى »ولا يكون 
بانكاره هذا الفا لثى. من أصول الدين » ولا ءاثلا عن ستة صصحة » ولا متحرفا عن 
الصراط المسشقي . » 257 © ظ 

ثم يقول : , أبن هذا الآصل المجمع عليه ما نهذى به جمبور المسلمين فى هذه الآيام . 
حيث يظنون أن الكرامات وخوارق العادات أصبحت من ضروب الصناءات » يتنافس 
ظ فبأ الأولياء وتتفاخر فيها - الأصفيا. : وهو ما يتيرأ منه الله ودينه وأولياؤه وأهل 
العلى أجمعرن .» 

وكلام النتيخ عبده هنا عما فشا بين جمبور الملبين من فاد الاءتقاد فى كرامات 
الآولياء يشف عزرقة ولطف : ولكنه فىمواضع أخرى ومخاصة ففتفسيره للق رآنيشتد فى 
تعنيفهم » و يتبكم على ا لتك الذين يغالون فىتةديس الآولاء ويوالون زيارة قبورثم.والاس 
شفاعتهم » ويجعاون أنفسبم نيأ للخادعين والدجالين. ترجف قلوبهم بظاهرة طبيعية غير 
مألوفة » وإذا أصابتهم من أعباهم مصيبة نسبوها إلى ولى من الآولياء . ولمذا تحدم 
فى اضطراب وخوف داتمين . يرهيون ما يأنى به الغد لآن إعائهم غير صادق .بل تغلب 
علهم نزوات هن الالحاد » تجعابم مخشون داتما ما تمخض عنه الايام 0 

ولم يعرض الشيخ عبده فى رسالة التوحيد لشفاعة الثانبياء وغيرهم . ولكنه تنكام عن 
٠‏ ذلك فى تفسيره . ١‏ : 


٠١14٠ الترجة الفرنية ص‎ - 5١55 رسالة التوحيد ص‎ )١( 


|6 المثار < + س 8-5 تفسير السورة ١‏ » آبة 5 وقد أوردها <ولد زيهر ص لا 9,. , 


انظر أيضاً الفصل الثامن فما يلى . 


١ 0ه‎ 


فثلا عندكلامه على قوله ( تعالى) ه واتقوا يوماً لاتجحرى نفس عن نفس شيئاً . ولا يقبل 
منمأ شفاعة » ولا يؤخذحمها عدل ولاهم ينصرون ١‏ دورة م : أية 6 ) يمول : 

ه لا دليلفى هذا على أن المراد ماذ كرناهفى مسألة الشفاعة : وإنها الساق فى الأية 
وأمثالما دل على أن المراد بيان أن ذلك اليوم تتقطع فيه الأسباب . وتبطل منفعة 
الاناب ؛ وتتحول فيه سنة هذه الحيأة من انطلاق الانان فى اختياره يدفع عن نفسه 
بالعدل والفداء ويدتعين على المدافعة بالشجاعة عند السلاطين والآهراء : وقد يوجد له بأ 
أنصار ينصرونه بالحق وبالباطل على سواء . بل يكون له فى ذلاك اليوم أن آخر مع 
ربه : تضمحل فيه جميع الوسائل إلا ما ماكان من إخلاصه فى علله .قبل حلول أجله : 
ورحمة الله العلى الكبير له لضف <وله : وضيق طوله ء وأنه يوم لا يتحرك فيه عضو 
إلا باذن الله ولا در 000006 يبسن بكامة إلا باذن الله . , بوم لا تملك نفس لافس شيئأ 
والآامر يومْذ لله . . 

كان الهود الخاطبون ببيان هذه الحقيقة كفيرهم من أمم الجاهلية وأهل الملل الوثننة 
كقدماء المصريين واليونان : يتيدون أمور الآخرة على أمور الدنا » فيتوضمون أنه ممذن 
تخليص الجرمين من العقاب بفداء يدفع بدلا وجزا.ء عنه .... أو بشسفاعة من يعض 
المقربين إلى الا ى... . ولقد ١‏ كتسم الاسلام هذه العقائد وآثارها العملية بالتوحيد 
الخالص. وأنى بنيانها من القواعد . وللكن المامين ل يسلموا منها : فقد دخل فى الاسلام 
أقرام حملون أوزاراً ماكانوا عليهمن الوثنية » ولم يلقنوا الدين من القرآن »: ولاما أرشد 
القرآن . ولكنهم تقإدوه من لا يعرفه <ق المدرفة» ولقنوهي! ترشد إليه كتب ااتقليد من 
مصطلحات مبتدعة . فكانوا على بقية ما كان عندمم وعلى جمل ب- .وجاء قوم آخرون 
تعمدوا الافسادء خعلوا بالتأويل الباطل حدّأ . والكذب صدقاً . ْ 

ثم ذكر المكفرات التى يعتقدها المهود كقربان الاثم وقربان 55 وقر بان 
السلامة والحرفة : والا كتفاء من لميجد القريان حامتينيكفر بها عن ذنيه : وقال: وكانوأ 
يغيمون أن هذه الأشاء تكفر الذئوب بذاتما . والحق آنبا عةوبات لا مكتفرات : فان من 
فهم التوراة حق فبمبا يعم أن المكفر اقيق دو الاوبة والاقلاخ عن الذنب »ثم تقدم 
القر بان يكون تربية وءةوبة. وقد أخبرم الله تعالى فى هذه الآية بأن يوم القيامة لا يقل 


فيه عدل شتدى الا نان به . 


وكانوأ يعتمدون الم بأ تاسامهم للا نباء لا بدخلون النار 0 مسوم , الثار إلا أياماً 


ىا 


للك ا 


معدودة ؛ » لآن لهم الجاه والتأثير يوم القيامة : ولايرضون أن بقركوا أبناءم فى العذاب . 
ثم زادوا على ذلك شفاعة الاحبار لمن ينتسب إلمهم . ومتى ضعفت الدين يوجد منرؤسائه 
الاسلام مبذه الآية وأمثالها فحا هذه العقيدة لعل المؤمنون به أن لا ينفع الانسان بوم 
القيامة إلا مرضاة الله تعالى بالامان الخالص والعمل الصالح . » 
هذا هوا رأى الشيخ عبده فى الشفاعة . وليس يسا أن تعرف بعد هذا أنه رئى بانكار 
أصل الشفاعة . 1 ظ 
'ْ وقد أوردنا فى الكلام 07 رضأ ردأ لأحد الشيوخ على هذه الهمة وكان 
6 أضبخ عبدء اا 
فوة اليه اموي .وقد ال 2 
دو ل الهو ل إن الشفاعة تابتة ليسم موؤمئا إ نكار مأ بعك الكتابو السنة و الاجماع: 
ولكنا لا نقيسبا بالشفاعة اللغوية المعروفة بين الناس « وساطة الشفيع عند من يملك 
الانتقام ليرجع عما أرا ده وعليه من معاقية بجر م فى لظره : يتعيلا ودلك ارا التلماف 
والتخفيض من عجدنه عحدى ار غضه أ و تنطئ. ار أو جاوز 
عنها » لآنها هذا المعنى محالة على الله تعالى ؛ ما قرر فى عل الكلام أن إرادته على وفق 
علمه . وأنه إذا أراد معاقبة زيد فقد عل أزلا عقابه . فلو وسط تتديع كذاذلك وارجعة 
عما علمه وأراده؛ على قياس ما تقدم فى الشفاعة المعروفة بين الناس» لانقلب العلم جبلا » 
والقول بذلك كفر بالاجماع فلتكن الشفاءة الثابتة لا مهذ! المغنى » بل على مععى أن الله 


ء١‏ عم ويريد أنه لا يعاقب قلانا جرم ا وكه : ولكن إظهاراً 


الشفيع فى ذلك اليوم ١) . ٠‏ 


57 فى الرميلزي : 
رى الشبخ عبده أن العقل هوالقوة ااتى عيزمها الانسان بين الق والباطل ؛ والفضيلة. 


60 تأريخ < ؟ س ٠٠١5‏ -0ا.» وهوران < ١4‏ ص ١١8‏ . 


١ 1/‏ 
والرذيلة و وبا يعرف ما للا راء والآقعال من حسين وقبح فى ذاتها أو باعتبار أثرها . 
وهر 10 

ه نحد فى أنفسنا بالضروره تمبيزاً بين الجل من الآشياء والقبيح منها . فان اختافت 
مشارب الناس فى معنى اال ؛ فناك أثياء لى تختلف أحد فبا كجال ألوان الازهار؛ 
وفهم المال يثير فى أنفسنا انفعالات من المبجة والايجاب » كا أن القبم يثير الاشمتزاز 
أو الجرع : ظ 
وقوة اير هذه من نخواص الانسان بل وبعض الحيوان . ولا مخالفنا أحد فى أن 
خواص الانسان. بل وبعض الحيوان : القييز بين ما هو اجمال وما هو القبح فى الاشياء. 
هذا فى الحسوسات واضمم كا سبق » ولعله لا ينزل عن تلك الدرجة فى الوضوح ما يلم 
نه العقّل من الموجودات المعقولة . وإن اختلف اعتيار اجمال فا . فالكال فى المعقوللات 
كالوجود الواجب . والارواح اللطبفة ؛ وصفات النفوس البشرية لا جمال تشعر به. 
أنفس عارفيه ؛ ونذمر له بصائر لاحظة . وللتقص قبح لا تنكره المدارك العالية . وهل 
فى الناس من ينكر قبعح النقص فى العقل والسقوط فى الهمة وضعف العزيمة ؟ 

وهل يمكن لعاقل أن لا يقول فى الأفعال الاختارية ؟! قال فى الموجودات الكوية 
مع أنها نوع منها وتقع تحت حواسنا ومداركنا المقلية : إما بنفسباء وإما بأثرها : 
وتنفعل نفوسنا بما يلم بها منها كما تنفعل بما يرد عليها من صور الكائنات ؟ 

ف الافعمال الاختارية ماهو معجب فى نفسه : تجد النفس منه ما تجد من جمال 
الخلق » كالحركات العسكرية التظمة . وتقاب المبرة هن اللاعبين فى الالاعيب المدروفة 
اليزم د بالجمناستيك » » وكايةاع الننغات على القوانين الموسيقية من العازف ما : وما 
ماهو قح فى نفسه » بحس منه ما مس من رؤية الخاق ا مشوهء كتخط ضعفاء النفوس 
عند الجرع . 
ومنها ما هو قبيح لما يعقبه من الأ : وما هو نلا حلب من اللذة أو دفع الألم: 
فالاول كالضرب والجرح : وكل ما يوم من أفعال الانسان. واثانى كالاكل على 
جوع » والشرب على عطشش . وكل ما تحصل لذة أو يدفم ألما ... 

وقلءا يختلف تمييز الانسان للحسن والقبيح من الأفعال بالمءنيين اسابقين عن تمييز 
الحيوانات المرتقية فى سلسلة الرجود ؛ الابم إلا فى قوة الواجدان ؛ ولحديد هرنة 


. الججال والقبح‎ ٠ 


١ 8ه‎ 


ومن الافعال الاختيارية ما يحن باعتبار ما يحلب من النفع » وما يقبح بما بحر إليه 
من الضرر .. ومختص الانسان بالمييز بين الحسن والقبيح مبذا المعنى . . . ْ 
فن اللذيذ ما ببح لشؤم عاقبته . كالافراط فى فى تناول الطعام والشراب ٠‏ والانقطاع 
إلى سماع الآغانى ؛ والجرى فى أعمّاب الشروات فان ذلك مفسدة للصحة ؛ مضيعة للعقل . 
ومن المؤلم ما بحسن : كتجشم مشاق التعب فى الأاعمال لكسب الرزق »أو تأمين 
النفس على حاجاتها فى أوقات الصّعف. وبجاهدة الشبوات وغير ذللك . 

ومن الوم الذى عده العقل البشرى حسنا . معاناة التعب فى كشف ما عمى عن 
عليه من حقائق الكون . كأنما لا يرى المشقة فى ذلك شيئا بالقياس إلى ما حصل من إذة 
الاطمئنان على الحق بقدر ماله من الاستطاعة . وعد من االذيذ المستقيم مد اليد إلى 
مأ سبه الغير بسبب ؛ واستشفاء ألم الحقد باتلاف نفس المحقود عله أو ما له : لما فى ذلك 
من جلب امخافة العامة حتى على ذات المعتدى . 

كل هذا عرفه العمل البشرى وفرق فيه بين الضار والنافع . وعتى الآول فمل الشر 
والثانى عمل اير . وهذا النفريق هو مندت العييز بين الفضيلة والرذيلة . وقد حددهها 
النظر الفنكرى عل تفاوت فى الاجمال والتفصيل للتفاوت فى درجات عقول الناظرين : 
وناط مهما سعادة الانسان وشقاءه فى هذه الحاة .كار بط مهما نظام العدران البشرى 
فاده وم : الامم وذلتها . 

كل هذا من الآوليات العقلية ؛ للا" عمال الاختيارية حسن وقبح فى تفسرا أو باعتار' 
أثرها فى :الخاصة أو فى العامة . والحس أو السقل قادر على تميز ما حسن منها وما قسم 
بدون توقف على مع . والشاهد على ذلك ما نشبده فى أفاعيل الصبيان قبل :“قل ما معنى 
الشرع » وما وصل إلينا هن تاريخ الانسان . وما عرف عنه فى جاهلته . , )١(‏ 

«٠‏ ومع أن ذوى العقولواليصا بر إستليعون الميز بين الخير والشر؛ ولحديد مقأيسهما 
بالعقل ذون توقف على سمع » فان المحددين ذلك والاخذين فِهِ حظ من الصواب ثم 
العدد القليل من عقلاء البشر . وثم لا يتفقون عل تلك المقابيس . 0 

أما الجمبور الأعظم من النامن فقد تنوعت خاتجاتوم » وعظم بينهم التتافى والنزاع : 

000 رسمالة التوحيد ص.*7 -- ولا -. اليرجة الفرئيية س >4 سب..ه , 5 الشيخ. 


عدهق مده الآراء مذهب القاراز والمعترلة 0 أنظر مقدءة الرحة الفرسة ص :*؟ وها بعدها :1 
وغورتن <1١ا‏ ص ١٠٠١‏ 


1١164 ْ‏ 
يذالب بعضهم البعض.؛ ويكالخون قوى الطببعة وقد غلبتهم شبواتهم ؛ فعجز العقل واحده 
عن مدا ينهم وإرشادثم . 

وقد أنبت تاريخ الانسان حاجته إلى هداية الرسل لترشده إلى قوانين الاخلاق 
والاعتقادات الصحيحة الى يرضاها الله ؛ والتى هى الوسيلة لكسب السعادة فى هذه الحياة 
وفى اللّياة الاخرى لف 


وضح من هذا إذن أن المقل وحده بر إلى ما فيه سعادة الآمم 
١‏ بدون مرشد إلى . وهو غير كاف فى تقوم الاخلاق ونصحيح العبادات ورد الشبوات ؛ 
فلا بد إذن من الاعتتاد على جانب آخر من طبيعة الانسان وهو وجدانه الديى الذى هر 
العهاد الذى تقوم عليه الاعتقادات والعبادات . 7 

“م يقول الشيخ عبده فى وصف الدين : 

د الدين أشبه بالبواعث الفطرية منه بالدواعى الاختيارية . الدين قوة من أعظم قوى 
البشر » وإنما قد يعرض عليها من العلل ما يعرض لغيرها من القوى . : "١‏ 
' فاذا بهت الخطاب إلى هذا الوجدان الذينى فى الانسان » فندها فقط تصبمم العقائد 
ذات أثر فعال فى خلقه وأفعاله ..« وذلك لآن عامل الددن هو أقوى العوامل فى أخلاق 
. : العامة بل والخاصة .. وسلطاتاغل نوسيم آعل من سلطان العقل 'الذى. هو تغاضة. . 
نوعهم . » (4 : 

« والدن الصحيح تلاق فه العمل والوجدآن ويتعاونان ليؤدى كل منهما عمله 
الصحيح . والدين 7 علم وذوق عقل وقلب » برهان وإذعان فكر ووجدان . فاذآ 
اقتصر دين على أحد الآمرين ( العقل والوجدان ) فقد سقطت إحدى قائمتيه وهيات 
أن يقوم على الآخرى . (5) 


)١(‏ رسالة التوحيد ص ١‏ وءا بعدها - الترجة الفرنية ص ٠٠‏ وما بمدها » انظر أيذا 
الكلام على الحاحة الى النبوة فيا سبق ص .1١45‏ 

في نفس المصدر ص ١8‏ ل ه م١‏ » الترججة الفرنية ص هم -- 5لم. 

ف فين ادو نين ١‏ ,الترججة الفرئنية ص 87 .انظر أأضا ص و١١‏ ناكا 

(0) ننس المصدر ص ١4٠‏ ع الترججة الفرنسية ص م . 

(ه) الاسلام والنصرانية مص 1١5‏ . 


لل 


وقد تكلم الشيخ عيذه كثير عل مكان الم ارد الماعة ٠‏ فهو 
سر لدم والنجاح فى حياة الامة . 


وفى تفسيره السورة ؛ ؛ أية ١6‏ يقول: : ظ 

د إن اتباع الرسل وهداية الدين أساس 01 مدنة . لآن الارتقاء م الذى 
يبعث على الارتقاء المادى » ثم يؤيد هذا الرأى بكلام و هريرت سيلسر » الذى يسميه 
شيخ الفلاسفة الاجماعيين )00 ْ 

وقد كتب أيضأ مقالا عن ه بسمرك والدين » أورد فيه بعض أقوال هذا السياسى 
ليدلل اغساب المصريين على أن الامان بالله . وبالؤحى المتزل إلى أنبيائه » ليس نقصأ فى 
التفكير : ولا ضلة عن ميم العم . ولاعباً فى الرياسة : 5) ولا ضعفاً فى السياسة . 

والعبارة الانية مثال لكثي. مما كيتب عن أثر الذين فى الفرد . يول : 

«إن الدين مستقرالكينة . لجأ الطمأنينة . به يرضىكل بما قسم له : وبه يدأب عامل 
حدى بلغ الغاية من عمله : ويه مخضع التفوس !! لي أحكام السين العامة فى الكون ؛ وبه 
ينظرالانسان إلى من فوته فى العلم واافضيلة . وإلى من دونه فى المال والجاه : اتياعا لما 
وردت هه الأأوامر الالة . , 5) 

وكيا أن نلخص دعوة الشيخ إلى الفضائل فى قوله 5 يمان بألله وحده ) وإخلاص 
له فى العبادة . ومعاونة الناس بعضبم لبعض فى الخير . وكف أذاثم بعضهم عن بعض 
ما قدروا . , (4) 

ثم يقول : .إن هذا هو روح دبن الله . وهو دين واحد ف الأولينوالاخرين .» ومن 
ميزات الشيخ عبده أنه جع لهذه الواجبات الآساسة الثلاثة أو بالأحرى هذه النزعات 
الدينية أى: الامان والاخلاص وتبادلالمعاونة : أهميةعظمى ف جميع تعالعه . وربما أضاف 
إلميا واجما رابعاً :هو العدل . وهو يذكره فى عبارة شبمهة شي بالبارة البق كت ف رسالة 


)١(‏ التثار س عكا ءاس د5٠‏ هة.انظر ثقديره لسيدر امن 400 . ودو اهباته مادىء 
الاجماع والتاررخ فى درسه لابن خلدون وقد قرر فى كلامه على مكانة الدبن من حياة الأمة أن ابن 
خلدون يرى أن الدين أءتن قواعد الدولة وأقواها . انظر أرانولد «كتاب الخلافة سنة 5517١اص‏ 74. 

(؟) تارات ح حاص ,:١+ 141١5‏ 
ذع) رسالة التو حي س ١1١‏ العرجة الفرن.ة ص 27 . 


(: 4 الاساام والتصرانة سس لا 


1 

التوحيد(9) شم يعوؤد إلى تأ كيده المرة بعد الأخزى . وسنتكلم عن هذا بالتفصيل فيا بعد . 

أما الامان بالله . فبو أول أركان الدين . ويرى أن هذا هو ما جاء به القرآن فى قرله 

تعالى) ه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمذرب ولكن الير من أمن بالله 
واليوم الاخر والملائك: والكتاب والنييين » ( سورة م أية 079 ) 

يقول : « إن الاية تندأ بذكر الامان بالله واليوم الآخر لآنه أساس كل برء وميد 


كل خير ...0 فق ْ 
م يقول . وإن ده مي وي فى النفس والعمل » ولا 
يكون الابمان أصلا للر إلا إذا كان متمكناً من النفس بالبرهان» مصحوبآ بالخضوع 
والاذعان . . 


رن لان يكون 
الله ورسوله أحب إلى المؤمن منكل شىء 6 ور أمرهما على كل * سىءه ٠ه‏ 

أما زان التقلد فلا يتأ صاحيه مضطرب القلب» ميت النفس » إذا مسه الخير فهو 
شرح فخور »وإذا مسه الشر , فبو يؤوس كفور . » 

وقد ينشأ الانسان مسلاً » يؤمن بما سمعه عن عقائد الاسلام : ولكن إيمانه هذا 
لايكون باعثاً عل الير » وإن حفظ العقيدة السنوسية ببراهينها . 9) 

أما إصراره عل الاخلاص ف العبادة » فليس إلا نئيجة لاعتقاده فى ضر ورة الوجدان 
الدينى الصحييم » وف أنالدين بجحب أن يشغ ل القلب والوجدان ليكون ذا أثر فعا ىتقويم 
النفوس وتكسيفبا . 1 ْ 

أما إذاكان اللأمر على خلاف ذلك » فبو لاا يعدو يثرن صررة دن صورالاتعادات 
أو الرسوم الفارغة . 

وهو يعتقد أن الصيادات الاسلامية مناسة كل المناسية لاذكاء العواططف الدينية 
الصححة . ويقول فى شأن الصلاة : . لا ريب أن هذه الحيئة الى اختارها الله تعالى 
للصلاة هى أفضل معين على استحضار ساطانه » وتذكر كرمه وإحسأته . . 


(1) رسالة التوحيد ص ١١+‏ » الترجة الفرئسية ص 97 . 
(؟) تضير <'ا ص ٠١١١‏ 


اسم اا © العام وأ لاع عأ 


كك | ظ ظ 
: والأنحناء » والركوع » والسجود : يقوى فى النفس ممنى العبودية» ويذكر عظلمة 
الآلوهية » ونعم الربويية .ثم يتكلم على هذا الحو عن صور العمادات النختلقة )١(.‏ 
. ويرى أن أداء الفرائض بشكل آلى فيه خطر كبير . ولهذا كثيراً مايقول : 
كل ذلك يدلنا (أى هذه الفرائض الى أشمرنا [إيها) على أن المهم فى العبادة ».كر ألله 
تعالى ألذى يصلح النذوس ام تنوجه إلى الخيرء وتنق الشرور والمعاصى 
فيكون صاحيها من المتقين . » 
' ويذهب كذلك إلى إن أداء المناسك المذكورة من 1 فرائض الاسلام » بل برى 
2 الفر آنض كلباويحاول 3" قيمتها الدينية باعتبارها من العبادات الى تشغل القاب 
ويبدو رأيه هذا فى جلا. ٠‏ ووضوح عند تفسيره للسورة ؟ ء أب .و١‏ إذ سول : 
,تلك الصلاة التى أ كثر من ذكرها الكتاب التورويوو سف ذوعا ندل الصفات 


فى التوجه إلى الله او تيه سحانه » 0 فى. الشعور مبيبته 
وجلاله وكال سلطانه . 


0 ره « وإنها لسكبيرة إلا على الخاشمين » ( سورة م . 
أية 4 ). 


وليست.الصلاة.هى. الصورة المعرودة من القيام والركوع والسجود والتلاوة باللسان. 
خاصة» ؛ ات يسبل على كل صى عيد أن يو ايا 
ف باحق بصغ و 00 ال بالك إلاعل الافيو؟. 


وتنيه عع المصل إلى ذلك التوجه القصود اإنى علا التب بعفلمة 
ألله وسلطانه . م 


.1905 214988 تقس ح © ص‎ )١( 


(؟) انس المصدر ص 84؟ . 
() اق المصم ص 8" ) جولازية ص "8١‏ م هار م وى “زا 


كنس 


ويقول أيضاً : ه وإذا تعذر علدك الاتيان ببعض تلك الأاعمال اللدنة , فان ذلك 
لا يسقط عنك هذه العبادة القلبية التى هى :روح الصلاة وغيرها . )١7.‏ 


ويتكلم الشيخ عبده بمثل هذا عن فريضة الج فيقول : ١‏ وأما الرياء وحب السمعة , 
ناذا كان هو الباعث على الهج . فالحجج ذنب للمراتى لا طاعة . وإذا عرض الرياء فى أثنائه 
فقيل إنه لا يقبل منه شىء .لا ورد من أن الله تعالى لا يقبل إلا ماكانخالصاً لوسجهه. +7) 

ويقول فى مقام آخر : د إذا شاب أداء أحد فرائض الدين شائية من حظ الدنيا , 
خرج العمل عر.. كونه عبادة خالصة لله . والله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصاً من 
الحلرظ والشوائب )”٠.‏ 

ثم يلح فى وجوب إيتاء الركاة بالعدل » ويتهكم مر التهكم على ما يأتيه بعض الناس من 
الحيل للتخلص من إيتاء الركاة » وينسبونما إلى الشرح » ويسمونها حيلا شرعية . ويقرر 
فى غضب وسخط « أن نسبة هذا السفه إلى الشرع لآدل على الكفر من ذلك المنع . إذ 
لايعقل أن يشرع الله لنااشيئا وي ؤكده علينا سبعين مرة .ثم رضى وي 
فى تركة » ونزعم أنه تقدس وتعالى أذن لنا مبذه المخادعة والنخاتلة . » 


وى كلامه على العدل يقول إنه يحب الآخذ بالقصاص فى جرعة القل ما جاء فى 
ال رآن . وإن كان بعض المشرعين فى هذه الإيام ومنهم المسلمون يطالبون بأن تكون العقوبة 
إصلاحا وتهذيباً » لا تشضاً وانتقامأ « ولكن نافذ البصيرة» العارق: بمصالم الام : 
الذى يزن الآمور العامة بميزان المصلحة العامة لا بميزان الوجدان الشخصى المخاص بنفسه 
أو ببلده ؛ يرى أن القصاص بالعدل والمساواة هو الاصل , الذى يرنى الامم والشعوب . 
وأنتركه بالمرة يغرى الأاشقياء باالجرأة على سففك الدماء » فالخوف من السجن والاشغال 
الشاقة . قد يكون مانعأ من الانتقام بالقتل فى بعض البلاد الأوروبية » ولكنه فى غيرها 
من البلاد قصر مثلا قد يكون السجن مشجعاً عل ١‏ قتراف اجر يمة ؛ لآن اليجرم .رى السجن 


.) 84٠6 تفسير < عاس #9+ (سورة ؟ آية‎ )١( 

(*) الفين المطفان صن 4 ( سورة ؟ آية ١95‏ ) يطلب الى القارىء الرجو ع الى كنتاب 
الأحياء للنزالي حي يعرف ما كتبه عن الرياء . وأثر الغزالى فى الشيخ عبده واضح فى ما كتبه عن 
الفرائض الدينية . أنظر الفصل الثامن فيا يلى . 
(؟) تمس المسدر ص ١9١‏ . سورة ؟ آية ١414‏ ,. 
)0 كن اامقصض 5 و١١‏ . سورة « آية الاا. 


دل 


٠‏ خيراً من ببته.. . ومن الاشقياء من 2 يسمى السجن نزلا أو فندقا . ا 
إن الفاذج التى أوردناها من آرائه تصورطريقته فى تفسيرفرائٌض الاسلام ومناسكة . 
.وتغلب هذه الروح عليه أيضأ عند ما يتكلم على ما اشتمل عليه القرآن اناا اتن 
فيحاول تعنين أصولها » وان ملاءمتها لحاجة العصر الخحاضر . 

فثلا نبجحده يذهب إلي وجوب التشدد فى مراعاة أحكام القرآن الخاصة بالخر والميسر . 
ويقول إن الطب الحديث قد أيد ماورد فى الكتاب العزير من أن إثم اللثر أ كبر من 
تفعبأ » ثم يعبر عن غناو فه 5-0 حال الآمة المصرية إذا فشا فها شرب اثر وما . 
يلازمها من سيئات الدعارة . ( 

ويرئ أن الفضائل فى عالم الانسان كالجذية العامة فى العالم الكبير تحفظ نظامه ؛ 
وتربط بعضه ببعض» وأن الرذائل تؤدى إلى تفكك الجاعة وانحلالها . *) 
وأمم الفضائل عنده هى فضيلة الصير « فبى أم الفضائل ومامن فضيلة إلا وهى محتاجة 
الها ؛ وقد ذكرها:الةرآن سبعين مرة » ولم نذكر فضيلة أخرى فيه هذا المقدار. 

يقول:« والمراد بالصبر في هذه الابات كلها ملكة الثبات والاحمال التى تبون على 
صاحها كل ما يلاقيه فى سبيل تأبيد الحق ونصر الفضيلة .«و[نما يظبر الصير فى ثيات 
الانسان عل عمل اختيارى يقصد به إثبات حق »أو إزالة باطل , أو الدعوة إلى عقيدة, : 
أو تأبيد فضيلة » أو إيحاد وسيلة إلى عمل عظيٍ + لآن أمثال هذه الكليات التى تتعلق 
بالمصالح العامة هى التى, تقابل من الناس بالمقاومة والمحادة التى يعوز فبا الصير» ... 
الع راس اليج ابعر امبر امار ....وليس كل متحمل للسكروه 
من الصابرين . , ©4) : 

ويرى الشيخ عبده أن الرابطة الى تنظم الماعة زاف الاجماعى فى أمة الاسلام 
أو فى أى شعب هن 1 لا تقوم إلا عل اسان التعاون المتادل والدعوة إلى 
الآمر بالمعروف والنبى عن المكر .وأيد رأيه هذا بقوله( تعالل ) ٠‏ ولتكن من أمة يدعون 


.١ال* سورة ؟ أآية‎ 2.21١0 2956 تفسير جح اص‎ )١( 

(؟) تفير ج »اص 868 وما بعدها . سورة ؟ آية 515 , 
0( تاررخ ج ؟ ص 75؟ وما بعدها . ودورتن - ١4‏ ص ١؟1١..‏ 
(4) تفسير اا ص 5-88 ع سورة ؟ آية ١44‏ . 


١ "6 


إلى الخير ويأمرون بالمعروف وريدبون عن المكر » ( سورة ٠‏ أيه م ) ٠‏ م قسر 
هذه.الآية بقوله: ٠‏ من القواعد المسللة أنه لا تقوم لآمة قائمة : إلا إذاكانت لهم. جامعة 
تضمهم : ووحدة مجمعبم ؛ فيكونون بذلك أمة حيةكاآنها جسد واحد . وهذه الآبة تدلنا 
على هذه الرابطة . وليس المراد من الاي أن تمتنع طائفة. من الناس عن فرض الدعوة إلى 
الخير > فيصبم بهذا فرض كفاية »كا ذهب إايه بنض المفسرين . بل هو فرض عين يحب 
. على كل مسلٍ أداؤه . ْ 

خم .يقول : «١‏ والظاهر أن الكلام على حد «« ليكن لى منك صديق ء'فالامر عام ويدل 
على العموم . ثم يشير إلى الاعتراض الذى يرد على القول بالعموم وهو : إن الآمر 
بالمعروف والجى عن الممكر : يفترض فى الامر والناهى درجة من المعررفة يعل بها الممروف 
الذى يأمر به ؛ والمكر الذى ينهى عنه , وفى الناس جاهلون لا يعرفون الأحكام . 
.ويجيب على هذا بقوله : 0 
«إن المعروف عند إطلاقه براد به ما عرفته إلعقول والطباع السليمة . والمتكر ضده وهو 
ما أشكرنه العقول والطباع السليمة : ولايازم لمعرفة هذا قراءة حاشية!ان عايدين عل الدر 
ولا قتم القدير ' ولا المبسوط . وإبما المرشد إليه » مع سلامة الفطرة كتاب الله وسنة 
رسوله المنقولة بالتواتر والعمل. » 

وألدعوة إلى الخير لما مراتب ثلاثة : 

تالمرتبة الاولى هى دعوة المسلمين لسائر الام إلى الخير . لان الاسلام دين الله الذى 
دعا إلبه النأس 5أفة . 

والمرتة الثانية هى دعوة المسليين بعضبم بعضاً إلى الخير . فعلى الخواص العازفين 
بأسرار الاحكام وحكة الدين وفقبه أن يعليوا الناس ويبينوا لهم طرق الخير . أما 
الآفراد فيجب عليهم أن محذوا حذو هؤلاء : بأن ينصح كل منهم الآاخر ويحثه على فمل 
الخير . فان أفراد الآمة إذا قام كل واحد منهم بنصيحة الآخر دعوة وأمراً ونبياً : 
أمتنع فشو الشر والمنكر فهم . واستقر أمر الخير والمعزوف ينهم - ول نيحد الفرقة 
منفذا إليهم . )00 

وكثي] ها حث الشيخ عبده أيضأً على التعاون على ما فيه خير المجدوع : والاهتهام 
بالاعمال الخيربة العامة . 7) 
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الرسهزم اليم : 
كتب الشيخ عبده مرة فى إحدى مناظراته يقول : 1 
٠‏ عند النظر فى أى دين للج له أو عليه فى قذية من القضايا » يحب أن يؤخذ . 
ممحصا مما عرض غله من بعض أهله ؛ أو محدثا” نهم التى رما تكون جاءتهم من دين آخخر . 
ظ ناذا أريد أن يحتج بقول أو عمل لاتباع ذلك الدين فى بيان بعض أصوله » فلإوضق'.. 
فى ذلك بقول أو عمل أقرب الناس إلى منشأ الدين ؛ ومن تلقوه عل سذاجته التى ورد 
ا من صاحب الدين نفسه . » )١(‏ 
وقد سلك الشيخ عبده هذا المسلك فى 58 النصرانية فى كتاب .الاسلام 
والنضراتة + وأخذ به أيضآ عند.ها حدد أصول ل الاسلام الى يحب الرجوع إلباء وعند - 
ما دعا إلى طرح الثىء الكثير ممأ بعد ل ا ا الواقم دخيل عله . 
مناقض لروحه . 
وإذا رجعنا مرة أخرى إلى المقاصد الى رى إلا الشيخ عبده نجده يقول : « اوتفم ' 
صوق بالدعوة إلى أمرين عظيمين . الآول تحرير الفكر من قيود التقليد؛ وفبم الدين 
ا سلف الآمة قبل ظهور الخلاف والرجوع فى كسب ممارفه إلى “ينايعها ‏ 
الاول.. 
ولبس من الضرورى هنا أن نفصل أكثر مما فصلنا يبان الطريقة التى طبق بها' هذا 
المبدأ فى ميدان العقائد . على أننا سنبين فى الفصل التالى كيف أراد أن يطيقه عل الشريعة 
مع نبذ الأعمال الى كان يرى أنها ضارة بالاسلام أو دخيلة عليه . 
وقبل أن نحت هذا الفصل » يك أن نشير إشارة عامة إلى منهجه الذى سار عليه . 
يقول الشيخ عبده : ّْ 
« إن الآركان الضرورية فى الاسلام هى العلل بما فى الكتاب وقليل من السنة فى 
العمل . » ؟ 
ويفسر هذه العبارة الموجزة بما ذكره فى تفسير قوله تعالى ٠ ٠‏ يا أسا الذين آمئوا 
6 الاسلام والنسزانة س ؟؟ , 
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أطيعوا الله وأطيعرا 6 وأولى الآمر منكم » نان ادم فى شىء فردوه إلى الله‎ 
5 56 د 0 3 أنة‎ 
ا 0 الاختلاف والتفرق‎ 1 3 
' . فى الدين . وإطاءة رسوله بعد وفاته » هى الاخد بستة‎ 
والآمور الاعتقادية والتعبدية بحب إرجاعبا إلى هذين المصدرين ؛ أو بعبارة أخرى‎ 
. ينيغى إرجاعبا إلى ما كان عليه السلف الصالح بلا زيادة ولا نقصان‎ 
أما أولر الام ألذين جا . ذكرم فى الاية فهم أهل الرأى والبصيرة :وم الذين'يسمون‎ 
فى عرف الاسلام أهل الشوى » وأهل الحل العقد » وم العلماء وأر باب ألر ئامية الذين‎ 
. سمون عند الآمم الأخرى واب الامة‎ 
. وجب أن ترد إلىهؤلاء جميع الامورالقضائية والادارية والساسية؛ بما فى ذلك إعادة‎ 
النطر فى الشريعة التى يقيموما على الةواعد الشرعية فى ححفظ المصالح ودرء المفأسد؛ يحسب‎ 
ْ )١( » . حال الزمان والمكان‎ 
يقول: «دولو أخذنا مبذا المبدا الذى يقضىبالرجوع إلى الاسلام فى أبسط صوره وأهم‎ 
أركانه » لوجدنا أساسأ يربط المسلمين جميعا » وتتفق عل هكامتهم » ويصبح دين الناسكافة.‎ 
ويظبر من هذا أن مافى الاملام الان من الاحكام الخاصة بالطلاق : وتعدد‎ 
الروجات والرق ؛وأشاه ذلك من المسما نل ليست من امول الدين 3 وأنه يمكن تعد يلمأ‎ 
وفق ما تقضى به الظروف. 207 وعندها تظهر طبيعة الاسلام الحقيقية باعتباره آخر‎ 
صورة لدين الله الحق ؛ وهو دين واحد فى الآولين والاخرين» لا تختلف إلا صوره‎ 
ومظاهره ؛ أما روحه وحقيقة ما طولب به العالمون أجمعون على ألسن الانبياء والمرسلين‎ 
7( . فبو لا يتغير‎ 
والاسلام أخر صورة هذا الدن الح . ظ‎ 
وقد جاءت المسيحية فى دور أسيق من أدوار تطور البشر » فوجهت كل همبا إلى‎ 
لتتسيبرح ”7 ص وعداءوا,‎ )١( 


6 اا 006 اتجليزى . 
اس الاأسلام وألئه . 


4كا 
إذكاء عاطفة الانسان » وقالت بالرهد والتجرد من الدنا وغير ذلك ما بنافى يالل 
فأنكر المسيحيون ذلك أو عداوه ليتفق مع رغباتهم وحاجاتهم » . 

« ولكن عند ماكان سن الاجماع البشرى:قد بل بالانسان أشده , وأعدته الحوادث 
الماضية إلى رشدهء جاء الاسلام مخاطب العقل . ويستصرخ الفيم واللب.» ويشركة مع 
العواطف والاحساس . : ١١‏ 

وتبدو الهودية والنصرانية والاسلام » فى بعض النواحى غكأنها أغصان تفرعت عن 
دوحة واحدة هى الدين الحق . وإن تفرع هذه الأغصان لا يضر بوحدة نوعماأ . 

على أننا إذا أنعمنا النظر فى الاسلام » ألفينا فيه أصول هذه الاديان جميعاً . فهو لهذا 
أفضل ما يعد الروح الانسانية إلى بلوغ ذروة الكمال الآعلى من الابمان.. ) 

وبهذاكانتخ وظيفته العليا جمع الناس جميعاً تحت لواء الدين الواحد اميق .5) 

)000( رسالة التوحيد س ١817‏ - الترجة الفرنسية س .١1‏ 
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- 
6 يد : مع 00 
مد رشمد رضا واللمنار 


كثيراً ما ذكرنا ام عمد رشيد رضا فى الصفحات السابقة » ولا مندوحة من ذكر 
اسمه كثيراً فى أى كتاب يدرس الحزك الى أنشأها الشيخ مد عبده . فرشيد! كير 
ش تلاميذ الاعام فى حياته » ومؤرخ سيرته اقدوقاتة :6 وهو الذى قر اك رق الي 
٠‏ وكان من أشد الناس أخذاً بها ؛ وسيراً على ستها . ظ ظ 
ولعلنا قد ذكرنا أكثرٍ من انم وشيد » صفحات المخار ؛ وهى 'الصحمفة الى أنشأها 
ليجعل منها أداة لنشر تعالم الامام وتحقيق إصلاحاته .. 

لابد نا إذن من اللام على الرجل الذى ظل بح تعام الشيخ عبده خلال ريع رن 
بعد وفاته : وأن نتبسط فى الكلام على الصحيفة الى أتشأها وحررها . وقد الضمن" كلامنا 
عله اوش يتف مشاربع الشيخ عبده » وشيئا' من: جبوده' مئال [صلاحاته الخاصة 
. بالشربعة ؛ وإعداده تفسيراً للقرآن » وإصدار هذا التفسنير . مما كان يصمم أن تكلم عنه 
. قبل ذلك لاتصاله بتارعخ الامام » ولكنا آثرنا أن نتحدث عن هذه المسائل فى هذا الفصل 
لشدة اتصالا بالمنار وصاحه . ”0 


ان بوك رما 
مخدبرشيد وا «سروى المت : كتنب اضر آل الاسرة الدونة اه من 
تلقيبه بلقب السيد . تلق نلق العلم فى مدنارس طرأ بلس بسوريا على الطريقة ة الى كاف 


0 لشيرخ أو العلماء لعنك اديه شوخه شبادة العالمة 
فى سنة 1861 . 


كان أستاذه فى دراساته العليا الشيخ حسين الجر هو عام ال كتاباً داقع 
فيه عن الاسلام وسماه الرسالة الحيدية وأهداه إلى السلطان عبد الحيد ؟) 


ورأى « سنوك هرجرونيه , فى هذا الكتاب هو أنه يبين تحول نزعة العلماء المسلمين 


0( المئار س لهم ص "ه548 وحولدزمبر من ؟م : 


براه الغرييون فى الاسلام . ويظبر هذا الكتاب أن صاحبهكان متكا ققبها . 
م 0 :هو أنه ينياكان المؤلف السنى : فيا مضى من الزمان » لايعبأ بالاراء 

الزائفة » أو كان يرى أن يقاومبا بحد السيف, فان الشيخ حسين الجسر لم بر هذا الرأى 
وإنماذهب إلى أنه قد انقضى الوقت الذى يستطيع فيه المسامون أن يغفلوا ما بوجه إلى 
عقيدتهم :فأ خذ يدلل على أن الانسانية الحقة . والخاق القوم . والعقل السلي. تتجلى ف أسعى 
مظاهرها فى عقائد الاسلام وفى أحكامه . واننرى للرد على ما أثاره عدا. الغرب من 
شهات كثيرة تقوم على أساس فلسق أو مادى . بل إنه ليتعرض لمذهب «١‏ دأروين » ويرى 
أن هذا المذهب » مع تقدير حته » ليس من شأنه أن يتعارض مع القرآن . 

ولم يذ كرلنا همد رشيد رضا الثى. الكثير عن أثر الشبخ حسين الجسر فى أرائه الآاخيرة . 
ولعل ما ذكرناه عن حسين مخول لناأن نقول إنه رما هيأ عقل تلسذه لنوع من الميل 
إلى آراء الشيخ مد عبده الى اعتنقبا فيا بعد . 

ومع أنه كان فى بعض آراء . الشيخ حسين الجسر نفحة من نفحات التجديد فانه لم ,رض ' 
عن المدى الذى ذهب إله تليذه فمأ بعد فى دعوته إلى الاصلاح ٠‏ فد كتب عند و 
العدد الأول من المنار إلى رشد رضا يقول : 

: وصلنى كتابم بالكريم ودعوت لك بالتوفيق . وأعةب وصوله ظبور المنار 
ساطها بأنوار غرية مرغوبة » إلا أنها مؤلفة من أشعة قوية كادت تذهب بالأبصار , 

ولكنه نقد بعد هذا طريقة المنار نقداً مرا. )١(‏ 

ولم يذكر لنا رشيد رضا عن دراساته الآولى إلا الثى. القليل . ولكنه نبسط فى 
كلامه على أثر صحيفة العروة الوثق فى نفسه: فقول : إنه ظفر بنسخة من تلك الجريدة 
فى أوراق أبيه فأ كب على قراءتها فى شوق وتليف , ثم أخذ ينتقل من منزل إلى آخر باحثاً 
عن الاعداد الباقة» حتى إذا وجدها لسخبا سده» وشاع أن يكل جموعة الاعداد الى 
صدرت من نس كانت عند الشيخ حسين الجسر . وأئرت مقالات العروة الوئق أنه تائيرا 
قويا » وكانت كي يقول السبب فى توجيه حيانة وجببة نجدريدة . 

كان قبل هذا قد مال إلى اأتصوف» , واشتغل بالعبادة وأخد النفس بالتقشف والرهد , 
ثم أخذ بعل القرآن للعامة من أهل قربته » وببين ما جا. شه مز ن آيات الأرهيب والانذار؛ 
مكلا الخوف عل الرجأء؛ والرهد فى الدنيا على القصد والاعتدال فبا. 
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وكان أ كبرما يشغل باله سحة العقيدة وصد العبادة . وإذا خطر له الاصلاح فبال فانما 
كان لذلك صبغة حلية حتة . فليا قرأ العروة الوثق تغير كل ذلك ؛ فدعوتها إلى إصلاح 
الاسلام فىجملتهً. وإلى استعادة بجده وسلطانه وعزته » واسترداد ماذهب مزممالك ؛ وضع 
نصب عينيه مثلا أعلل ؛ وبعث فيه أمأنى جديدة . ش 
وهويقول إن معلبه الآول كان كنتاب الاحياء للفزالى؛ وهو أول كتاب استحوذ على 
لبه وقلبه » أما معليه الثاتى فكان صصفة العروة الوئق وهى الى غيرت بججرى حاته . 
وكان من أثر قراءته لهذه المقالات أن أحس بالرغبة فى الاتصال يال الدين الأافنانى 
الذى كان فى الاستانة حين ذاك » فكتب إل بذلك ؛ ولكن لم تتحقق هذه الامنية لان 
جمال ظل فى الآستانة إلى أن توفى مها . ظ 
وأراد رشبد رضا بعد وفاة جال الدين الذهاب إلى مصر ليتصل بالشي مد عبده . 
ولأ سنحت له الفرصة بسد إبمام دراسته فى طرابلس . غادر سوريا موليا: وجببه شطر 
مصر فى شبر رجب سلنة 1016 مجرية س 4910م( ميلادية . 5 ب 
و الضحوة الصغرى لليوم الذى وصل فى ليله إلى القاهرة حك عن الشيخ عبده : 
وتتلمذ له.. وهكذا بدأت ببنهما الصلات» ثم استمرت فى ود متزايد إلى أن توفى الامام 
فى سنة ١ ١ . 1٠.6‏ | 
وكان الشيخ عبده بحب تلبيذه ويطءئن إليه » أما رشيد فكارن يتيه بأستاذه ويجله 
إجلالا لا سعد له؛ ويشيد بذكره؛ ويصفه بأنة حجة الاسلام فى العصر الحديث 00 ١‏ 
ونظرا لقلة مالدينا من التفاصيل عن الدراسات الى درسسبا الشيخ رشيد كشن بأن 
تقول إن كتاباته تتم على أنه أخذ حظ عظم من العلوم الاسلامية المعروفة. وهولم بحاول . 
كتابة مؤلفات مستقلة فى الفلسفة أو علم الكلام » ولكن نجد فى لشره لصنفات أستاذه ع 
وفها كتبه علها منالحواثىوالتعليقات ما يدل على تمكنه منالمو اضيع ال ىتنناولها . وأعظم 
ما تبدو كفايته فى علوم الحديث . وكان لا بد من أن يرز رشيد هذا الميدان » وذلك لان 
الحركة التى أنشأها الشميخ عبده علقت أهمية كتدى على السنة الصحيحة وحدها لتكون 
.. مصدرا أساسياً من مصادر الاسلام فى صورته الجديدة . ظ 0 
يقول جولدزيهر « إن مقدرة رشيد فى نقد الأحاديث الختلفة وما أظبره من الكفاية 
العظيمة فى ذلك تذكرنا أحياناً بالنقدة من علياء الحديث المتقدمين » 


. 58٠ وردت نبذة تار ذلك موجزة فى المثار ج 4 س07 4 ويتفصيل أوق فى ج 78اس‎ )١( 
مى, عم مه.‎ ١ وما يدها ب انظر أيضا تار عرس‎ 
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وتدل كتاباته أيضاً على إلمامه يعض العلوم الحديئة التى يجيد الانتفاع ما فى تأويل 
الاسلام وفى الدفاع عنه . 
المثار : 
لويكد رشيد رضا يصل إلى القاهرة حتى ألق بنفسه فى غمرات الصحافة ؛ وخاض مجاجبا 
وأخرج المنار صحيفة أسبوعية ذات ثمانى صفحات ف الثانى والعشرين من شوال عه 11١١‏ ه 
الموافق 197 مارس سنة م189 ميلادية : 
وكآن المنار تضمن ؛ عدا المقالات الخاصة : رقيات الاسبوع وأخباراً كان لمعضبا 
أهمية فى تلك الإيام . 
وصدر المار فى شكل مجلة شبرية ابتداء من أأسنة ااثانية نية . وم يكن الاقبال عله فى 
أول الأمر مشجعاً ٠‏ فقد أعدمت الحكومة. العثهانية ما أرسل من أعداده إلى سوريا 
وتركيا »ا أن أمل الصحيفة قد خاب فيمن ظنت أنهم سيشتركون فيها من مصر إذ أعاد 
معظمهم ما وصل إلمهم من أعدادها . 
. وفى ختام العام الثالث كان المشتركون لا يتجأوز عدده الثلاثماثة أو الاربعانة . غير 
أنه لوحظ أن انتشاره أخذ فى الازدياد منذ العام الخامس . 
وفى العام الثانى عشر ( 14.4 ) ببعت النسخ الباقية من العدد الآول بأربعة . 
أمثال ثمنها اللاصلى . ثم طبع للهرة الثاننة فى الشكل الذى صصدر فه المثار بعد السنة 
الآولى )١(‏ . وليس لدينا ما نعرف منه مقدار انتشاره فى السنوات الآخيرة . 
وكانت غاية رشيد من إلشأء المخثار مواصلة السير ء على نبج الدروة الوق » إلا فم 
يتعلق مخطتها الساسة التى أصبحت لا تدعو إليبا الحاجة . (0) 
وكان الغرض الذى رى إله المنار هو فى اجملة عين ما عمات له ححيفة العرة الوئق . 
فقدكان ءن الاغراض التى تضمنتها غايتهما الكبرى نشر الاصلاحات الاجتماعية والدبنية 
والاقتصادية : وإقامة الحجة عل أنالاسلام ؛ باعتباره نظاماً ديا لا يتنافر مع الظروف 
الحاضرة و أن الشريعة أداة عملية صالحة لاحم . 
وكان من أغراضبما أيضأ . السعى فى القضاء على الخرافات والاعتقادات الدخيلة فى 


. »8* ص‎ ١ الثأر ج‎ ١) 


(؟) نس الصدر -؟ صن 94٠‏ 2 


فل 


الاءتةاد فى الآولاء : وما تأنيه طرق المتصوفة من بدع وضلالات ؛ ثم الحض عللى 
التسامح والنآ لف بين الفرق المختلفة » وترقية التعليم العام ؛ وإصلاح كتب التدريس 
وطرائق التعليم . وتشجيع التقدم فى العلوم والفنون . ودفع الآمم الاسلامية إلى مباراة 
الامم الاخر ى فى جميع الامو ر الضرورية لتقدم الامم . 7)' 

عرا ل المنار هل نشأته هذه الخطة الطموحة _- : وكان صاحية انشىء الماب الاعظم من 
من مقالاته الى اشتملت على النقد اللاذع لكثير من الاهور فى مصر وفى غيرها من بلاد 
الاسلام ؛ وتضمنت أيضا الدفاع القرى عن مبادىء الشيخ مد عبده وعن تعالهه . 

ونشر المنار مفالات كثيرة للاستاذ الامام ولكثير من تلاميذه الذين امتازوا بالذيرة 
والاقدام . ولغيرهم من أنصار الاصلاح فى المالك الاسلامية الأخرى . ظ 

وإلى جاتب ما احتواه من المقالات الى تعالم الاصلاح فى: :واحيه الختلفة . أفرد 
انار ٠‏ ابتداءاً من النة الثالثة إلى الوقت الخحاضر بايا خاصاً لنشر تفسير .الشيخ عبده 
القرآن ؛ وباب آخر كان ينشئه صاحب المنار» ويتشر فيه الفتاوى أو الاجابة على أسئلة 
فى أمور اعتقادية أو فقبية تلقاها الحرر من مراسليه ..وربما ذكرها على هذا الاعتثار 
و فى الواقع من وضعه ؛ أخذاً با رسمه فن التحرير . 

وقد هأت هذه الفتاوى فرصا كثيرة لنتد ؟* كثير من أحكام المذامب الفقبة المعروفة 

والتبكم بها . 5) ' 
وأفرد 2 أيضأ أقساماً لأخبار الام الاسلامية الختلفة . وللكلام على ما صدر 

ويظهر أن صاحب انار رمم خطة عامة اعيزم السير عليها خلال سنوات عدة : 
فالسئة الآولى أوهى وما بعدها بقليل » كانت فيرة تمبيدية خصصبها لتصوير ضعف المسليين 
يوجه عام وحاجتبم إلى الاصلاح . وحأول فا أن يذى نفو سهم الاهتمام يتلك الخالة . 


ولا ظن أن التوفيق كان حليف هذا العبد التبيدى : جعل ما بعده خاصاً بنشر ما براه 


. ١؟ءا١١ انار ح احا ص‎ )١( 


(؟) حولدزمير س مم , #عم . أورد عاذس م“ الأسئلة والنتا 
ا ار عون سن زر 43 ب وا#تاوىق 


1 


امار رم المؤدية إلى تحقيق الاصلاحات ا جهود 0 
5 ظ 
< هى الخطة الى سار عليها الثار . 

وفى سنة م.ووء أى بعد نحو ثمانة أعرام من إنشائه » فظر الحرر فما وصل إل . 
فألنى أن جهوده صادفت نجحاحا عظما ٠‏ وأ نكثيراً من الصحف قلدت المنار فى الد ة إلى 
الاصلاح حتى ذاعت بدعة الكتابة فى سان الحاجات وهر المت حون التفكير 
دا نه الام اجهرد البماية . وكثيرأ ما كتب فى هذا بعض من ل يجتسلون 
العلى به . 0 1 : 
وعاد المنار مرة أخرى إلى خطة التهييج القبدية . )١(‏ وكان ذلك عند ما رد رشيد 
رضا عل من نسبوا إله اه بعل الأذدن النبان والمطاعن ومااوجه إل من تقد 
من بعض الدوائرٌ : ش | ْ 

وتحمل السنوات الآخيرة فى ثناياها الدليل على مثل هذا التحول فى خطة المنار 0 < 
دجع هذا إلى أسباب شينهة بالاسباب إلى ذكرناها . ظ 

ف سنة ١171/1438‏ رأى امحرر أن بنشر مقالة عن الحوال العامه فى البلاد 
الاسلامية» كان قد أك_أها فى سنة ه.4١‏ : ولم ينشرها منذ 00 وقول إنه 
نشرها د لآن الحاجة إلها الآنم كانت او أشد ما كانت سنة كتابتها .»5 


وعل أية حال» م يكن قصد حرر المنار أن يقصر جبوده على [هاجة الناس وتنبيهوم 
إلي تحقيق الاصلام . بل دعا أيضاً إلى إنشاء جمعية إسلامية تحت رعاية الخليفة » على أن 
يكون مركزها الرئيسى فى :مك . ولها فروع ثانوية فى جميع أقطار الاسلام . 9) 
.والمبدأ.الذى أراد أن تقوم عليه هذه المعية هو الاعتقاد بأن الاخوة فى الاسلام بمحو 
الفوارق الجتسية والوطنية وتؤلف بين ال لمينجميعاً باعتبارهم أمة واحدة» وأنه فى مقدور 
الشربعة أن توحد .بين جمبع الاجناس مساواتها بين المسلم وغير الملم فىالحم. 9©) ( 


0 الثار < م ص 5*4 ., 

(؟) الخار < هلا ص 756 . ليست هده الفالة من قلى الأستاذ سيد رضا وإها مى إناء ظ 
المرحوم ممصطنى بك يجيب - المعرب . 

(*) المثار < ناص 55لا. 

(4) نقى المصدر < ؟ ا ص «+#- 361 . 


عي 
| وغاية هذه امجعية هى المع ين المسلين ف التضوع لناموس واحد فى المقائد » واتعاله 
الآدبية والآحكام الشرعية والمدنية 6 مع الدعرة إلى أن يكون للكل لغة 0 
هى العرية ؛ وأن تقضى على البدع والتعاليي الفاسدة ؛ وتعمل عب .نشر الاسلام . ٠7‏ 


أما السلطان الداتى فيكونالرئيس الاعلى للمسامين جميعاً» وذلك لانه أقوى 55 
وتكون الحكومات الاسلامنة الختلفة أغضاء فى اتحاد.شيه باتحاد الولابات المتحدة 
الأمريكية ؛ على أن بحم كل أمير مير بمعاو نة بجلس الشورى » ويستمتع م 
ملكته الداخلية , بنها تكون هذه الولايات جميعاً جبة واحدة أمام .عدوها . 7) و 
هو المثل الاعلى لوحدة الاسلام . . 

على أنه بحب على المعية أن تتجنب جميع الأعمال السياسة ‏ لانه 2007 الدبن 

والدولة متحدين بالضرورة فى الاسلام فى الآمور الدينية البحتةء إلا أن رشيد رضا 
| 7 ر أن الاشتغال بالسياسة لا حاجة إلله. وأن أو لتك الذن يشتغاو ن بالدفاس عن الاسلام 
بشئون التغليم أو الوعظ .يجب عليهم أن يتجنبوا الاشتغال بالساسة . 5) 


سب وجوه الشبه الظاهرة مخطط المعية التى أسسبا جمال 
ادن ود عبده ‏ دون أن تكون لها أهميتها , ؛ أملت مع مرور الزمان أو كادت . 


على أن المنار مازال يدعو إلى الكل الاعلى للاسلام المتحد » وإلى وحدة الاعتقادات ' 
والاحكام .أما الجعية التى أنشئت. بالفعل فلم تكن :م سجل المار نفسه » إلا جمعية ذات 
أغراض محدودة بعض الثىء» وهى جمعية الدعوة والارشاد التى ستتكلم عنبا فيا بعد . 


وكان الشرق الأدنى قد بدأت تعمل فيه مؤثرات لم يكن بد من أن يصطدم مها المثار 
ف دقاعه عن الاخوة الاسلامية الى تتجاهل حدود الاو طان » فقد شهدت مصرق ‏ 
ا ا ا 
وكان لسان حاله.جريدة أللواء . ْ 

ول يكن هذا الخزب . نم بالدين أو بالاصلاحات الدينية : ولإ'ما كان يدعو فقط إلى 
الوطنيةاقائمة على الميذات النسي ٠‏ وكان يسبع لها بقول شار : ,كل مل 


. ص 510ل١ا وما بعدها‎ ١ < تنس المصدر‎ )١( 
, #9 ص «#اولاو‎ ١14 - (؟) تس المصدر ؟‎ 
ظ‎ . 94٠١ (؟) الثارء س اص‎ 


كا 


غير مصرى» وكل مصرى ليس بمسل , )١(‏ 00 30 
ولماكان المار لا بوافق عل هذه الخطة : ققد نقدته جريدة اللوا. . ولا توف مصطق 
كامل باشا فى سئة .04 ؛ خلفه فى رآسة الحرب عمد بك فريد» وظل يواصل خطة 
المعارضة هذه فى جريدة العلم إلتى أصبحت لسان حال الحزب الوطنى ؛ وكان بحررها عبد 
العزيز جاويش الذىكان قبل ذلك مدرساً للغة العربية فى جامعة أ كفورد . 7" 

وقد نسب هذان الزعمان السراسيان إل المار أن له أغراضاً سياسية رى إلها 
تألف جمعيته . (5) 

وفى الاعوام الآخيرة . أثارت السياسة حفيظة الممار لانها تدعو إلى وطنية» لا الدين 
ولا اللغة من -مقوماتها . يقول رشيد : ه حتى إنهم ليعدون المسل فها وهى إسلامية ؛ 
: ويعدون العرنى فها وشى عرية . من الاجانب الذين لا يجمعبم بالمصرى وشيجة .ولا ' 
معتون اليه بوسيلة ٠‏ فالشريف الحجازى أو السورى . والواثتى الصنى أو روي ْ 
نوات ©0006 1 ظ 

وقد لاقت خطة المار فى الدعوة إلى الوحدة الاسلاميّة بعض الممارضة'قى نواحى 
أخرى . فقد عقد رشيد رضا الأمال الكبار على ثورة حزب تركيا الفتاة في :سنةم. 19 
وعلى الدستور الذى كان ينشده هذا الحزب. وهو يصرح بأنه عمل فى خفاء الحصول على . 
الدستور من يد عبد الميد: لا يكفله من الحرية العظيمة الى تحى وثير فى طلبها الجبود 
الاصلاحية : *) ولكن قضى على آماله ما تلا دلك من تجديد تركيا تحت حم مصطفى 
كال باشا . يقول رشيد : « وما لاشك فيه أن أمر ذلك الزعبم المشبور إعا هو كفر خض : 


)١(‏ الثار ج لم ص 4798 , عيب أن نلاحظ أن الوطنية التى قال ببا مصطق كامل لم تستبعد من 
منبجبا المثل: العليا للجامعة الاسلامية » انظر كتاب «الحقيقة عن مص » ص 5*8 وما بعدها » ومشاهير 
العرق هد ١‏ ص وم ل 8-0١‏ حيث يفول فى عرجة مصطفى كامل إنه ذهب ]أ كثر من مرة الى 
الاستانة وغيرها فى مبام تتعلق بالجامعة الاسلامية . انظر أيضا وتراجم «صرية وغربية » للدكتور 
حسين يكل ص لاه ٠ ١‏ وكان بر 00 الى تأبيد أغراضن ته ر الوطدية . 
0 «الحققة عن مصر » تأليف الكسدر (للدن ١القأا)س .1١660‏ 
(؟) امار » د و(511١1)‏ ص 5“ ". 

(4) نفس الصيرء < *ا؟ (5؟95١5--0؟56١)ص .١١9‏ 


(6) ننس المصدر < ١5‏ ص 4 


غذ 


وارتداد عن الاسلام لا شبة فيه +000 

وعلى أية حال فقد سطع نحم من الآمل الجديد بقيام أسرة ابن السعود الوهاية فو 
بلاد العرب . والمار يقول : إن ابن السعودأ كبر قوة إسلامية فى الآأرض بعد سقوط 
الدولة العمانية وصيرورة حكومة الترك لا دينية » وإن هذه القوة هى الوحيدة التى تنصر 
السنة » وترفض البدع والدجل  ©9.‏ . 

ويظبر: أن تقدم التفكير الاسلاى فى كثير من النواحى لم يصادف قبولا عند رشيد. 
رضاء ودفع به إلى ناحية الحافظين شيئآ فشيئاً »وأبعده عن المجددين الأحرار . وكان من. . 
عادنه أن يسمى حماعته « الحزب المعتدل . الذى بتوسط بين الجامدين الذين تعتمد قوتهم 
على انقياد العامة لمم انقياداً أعبى . وبين أصحاب الآرا. المتطرفة فى التقدم ومم الذين 
يقولون باطلاق حرية. العقل ..ويدعون إلى الاخذ بالحضارة الجديدة : واتاع الةوانين. 
الوضعية وأساليب الحكم الحدئة . 

وكان المصلحون المعتدلون يباينون أواتك وهؤلاء » وبقولون إن الاملام فيه الحل ْ 
الوحيد الكاى لامورا لاجتماع والسناسة والدين فالعصرالحديث إذا سلك الناس فى قهمه. 
النتحو الذى ينحوه أهل هذا الرأى . 

وإذا كان منالك ما ييرر دعوام الاعتدال فى بعض التواحى ؛ فان الوقائع تنطق. 

«. أخانا أن شاحن المنار بحافظ من المحافظين ؛ فبو فى تفكيره كله يعتمد العسر فى اتباع, 
القرآنوالسنة . وسائر أحكام الشر ع والاخذ بأضيقالم ان والوجوه . وهو يرى أنالترعة 
الحرة فى هذه الامو ر كالتسامح فى اعتبار الشرع دو القانون الاسانى جميع البلاد. 
الاسلامية » هذه النزعة رمما أضعفت كيان الدين كله . وعرضته للخطر . ولهذا جد المثار 
يوئر الوقوف إلى جانب المحافظين . 

لعد تكلمنا فيا سبق عن الوطنيين فى مصر وى تركيا . ورأينا أن المنار يرميهم جميعاً 
بالالحاد والمروق لآن الدين ليس من مقومات آرائهم فى الوطنية .وهو يصف عالمين 
من شباب العلداء والكتاب فى مصر هذا الوصف نفسه . وستكلم فى فصل مقبل على 

تزعتهما إلنقدية إزاء الآدب الاسلائى والنظم الاسلامية . ويكفينا منا أن نشير إلى أن. 


)١(‏ للمارء < ه؟ (لاعكؤد -م؟و١ا)صس‏ امه 
(؟) نمس الصدر » ج لا؟ ص 5884 وما بمدها . وكذلك ص ١‏ ل ١١‏ . أما الكلام عن 
الخلانة فانظر فيه الفصل العاشر من هذا الكتاب محت عنوان على عبد الرازق 
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رموتف المنار من مدن الكاتنين ل ن أقل تطرفاً :أو أ ناف حدة من مويف المغرقين فى 
امحافظة . فعند ما ثارت ثائرة اناس حول أحد الموضوعين اللذن نشير الما الآن. 
"بيات الفرصة أرشيد رضا للاعراب عن رأيه فى أمرءن نبتأ من تشعبب الليدل ف الموضوع 
الآصل .. وريه هذا يكشف الحدود التى يريد أن يفرضبا على البحث العلى عند ما مس 
الآمور المتصلة بالعقيدة و بالق رآن على وجه خاص . وإحدى هاتين المسألتين هى: . 
إذا كان أحد المسلمين قد أتتبت به دراساته إلى أن برى رأباً تارمضخياً أو علبيا » يناقض 
تعالم القرآن ؛ مثل إنكار الوجود التارضخى لابزاهيم . فبل لحيو" 3 
.ولو ظل تا بالدن في جميع الآمور العملة. والاعتقادية 
وجواب المناز على هذا هر , إن من يعتقد اعتقاداً مخالفا نس القرآن القطعى الدلالة 
غير تأوليحيث يعتقد أن خير القرآن غير <ق » فلا شلك أنه لا يعد من جماعة المسلمين : 
فن أنكر وجود أدم أو إبرأهيم »أو [سماعيل فبو كافر ؛ لآنه مكذب لكلام الله تعالى ٠‏ » 
ص يقؤل رشيد رضا ه وليس كر هذا على أى أحد الحق فىتأويل بعض آيات الفرآن 
"تأويلا مجازياً » كقصة.آدم. مثلا : ولا يمنع من قبول الحقائق الثابته فى العم الطبيعى ؛ حتى ‏ 
.ولوكانت تخالف الكتاب المنزل فى ظاهر لفظه » لآنه فىهذه الحالة يحب تأويل عبارة 
'الوحى تأويلا عل التجوز »أو الكناية »أو مراعاة العرف كغروب ااشوس ف العين .أو 
اليخر مثلا » . (01. ظ 
أما المألة الثأنية التى: تشعبت من الآ ولى فهى : ْ 5 
ألا يمكن أن يفرق المسليون المتعامون فى المستقبل القريب بين أحكام القرآن الخاصة 
بالامور الدينية والادية ؛ وبين ما ورد فيه من الآامور التاريخية والعلبية .. فيجعلونه 
.معصوماً فى الآولى دون الثانية ؟ 


ش على هذا يحب رشيد رضا , أن هذا الامكان بعد جداً 1 ”7 
| اررصمزماتٌ 
لقد بينا من قبل الصيغة العامة الاصلاحات التي غات صفحات المنار خلال الثلائين 


)0 النار ج 4؟ ص اؤمه -"0لمله, 


قي تمس المصدر ص86 ه. 


ل 


عاما المأضية . وذلك عند الكلام على جد عبده وتماليه سوير اموه 
إشاء المار . 


. وقد ذكرنا أن الخاصة -التى ميزت هذه الاصلاحات هى أنبا إصلاحات دينية ٠‏ أى 

. الاصلاح الشامل لدين الاسلام هو الباعث الآول الذى كان بوح فى بجأ ريه 

لغرض الذى ترىى إليه والوسيلة لتحقيمها . 

وإذا كان صحيساً أن الاههام بالنواحى الدينية البحتة كان له المكان الآول فى تاريخ 
الحركة : فانه بجحب علينا أيضأ أن نذكر أن الدين الاسلائئ يتناول جميع نواحى ححياة 
المسلين» فبو يبشمل الحباة المدنية والاجتاعية والسياسية والدينة . ولهذا كانت 

الاصلاحات الى عماوا لها تتناول كل هذه الامور. 

وأول هذه الاصلاحات هو أنه ينبغى أن تتغير الضورة الى ألفبا المسابون لطبيعة الدين 
الاسلاى ولقيمته.فهم يعتقدون أن فى الدين سراً رؤحانياً ٠‏ يمل الاخذن به بالنصر والقوة 
بصرف النظر عن خلقهم وأعمال هم . ويحب عابهم أن يعلموا أن قيمة الدين الحقيقية ليست 
فى أسراره الروحة أوقواه الخافة ولكنها فى الحقيقة»ى أنه يكفل السعادة اللانسان فى هذه 
الحاة وف الحياة الأخرى : بارشاده إلى معرفة سنن الله التى تضبط رق البشر » أفراداً 
وجماعات ٠‏ واكمب عليم أن. بعر فوأ هذه اسان وأن يسيروأ علمها وبين و[ إعان و أن تعليوأ 
أن الله لا منع خيرات العالم من أو لئك الذين يطلبوتم! بالطرق الصحيخة , سواءآ أكانوا ‏ 
0 أم كفارا 0١:‏ ! 

أما مشايخ الصوفية الذين أصبحوا الزعماء الروحيين للعامة ققد جعلوا الدين هزؤا 
ولعبا وأداة الكسب والارتزاق : واستبدلوا بذكر الله التغنى والرقص والتنّى » وما كان 
ذكرثم الا جمجمة وحمحمة وهمبمة ودمدمة ؛ تشوما صيحات . ؤيعلوها مكاء ونصدية 
وهم ينشدون دعواتهم إنقاداً ؛ أو يرئلون أجزاءأ من القرآن فى موالد الآولياء » فيئيدون 
بأعبالحم الجاس فى صدور الناس أكثر ما تثيره المناسك الدينة المحبحة : ولهذا ضلت 
قلوب الناس بضلال شيوخبم » ونسبوا إلهم قوى خارقة للعادة » وبوساوا بركاتهم أحياء! 
وأمواتاً. وأصبحت مقاصرم موضغاً للتقديس: يلتمس الئاس منهم الشفاعة عند اللهمحىق 
الاستجابة لامور مستحيلة عقلا .٠‏ ظ ظ 


. ص 85ه وما بعدها‎ ١ < المخار‎ )١( 


«را 


على هذا النحو 5 المملحون يينون اناس عيوجم » ويلقون تبعتها الآولى على 
رؤسائهم فى الدين )١(.‏ 

ولا يسمح لنا الجال بالكلام على 59 التى دخلت فى الاسلام » ولكنا. 
سنتخمر القليل البارز من بينها .ونذكر كيف كان موقف المار منهأ . 

يقال إن كشراً من البدع فى العسقائد والاحكام قد دخلت على المسلءين بتسامل 
رؤساء الدين وبوهمبمأنها تقوى أصل العقيدة 6 العامة لسلطان الدين» أولسلطانهم 
المستند إلى الدين . 9) 
: وقد تفرع كثير من المفاسد عن الاعتقاد فى الاولاء : فقد نسب الناس إلى كبارم 
مثل عبد القادر الجيلانى . من الأسماء والصفات ما هو لله وحدهء وأقاموا الصلاة حول 
أضرحتهم ؛ وذنحوا عندها الذبانح . وأخذوا ينون فى الموالد التى تحيونما كل عام كثيراً 
من المفاسد والشرور »م يحدث فم ولد أحمد البدوى قىطنطا .50) 
ويتصل بعض البدع بالطرق الصوفية , ومن أشدها ضرا إسراف النأس فى إجلال 
شيوخ الطرق؛ وخضوع المبتدئين من المتصوفة لرؤساء 0 أعى . وما يبعث على 
المون والاسى تلك الاذكار الصاخية الى يقيمونما . ظ 

وقد تفرع بعض البدع أيضاً عن الاعتساف فى نقديس الكتاب الكرم : فاتضذ من 
أياته تمام وتعاو يذ . وعمد الناس إلى الفسح بالعواميد والاحجار : وغير ذلك من الاشياء 
الى شاع بين الناس أن لها قوى خاصة . 

ولد تعرض رشيد رضا مرة لغضب المصلين فى المسجد الحسينى : ولهذا المسجد 
كراعة خاصة لما ذاع بين الناسمن أن ورآس حفيد الرسول مدفوة قبه . وسيب ذلك هو 
أن رشيداً وقف مرة ليخطب الناس » وليبين لحم أن توقع البركة من القسح بعواءيد 
: المسجد وغيره عبث لا جدوى فيه ولا غناء (4) 


)١(‏ المثار < ١‏ » سلسلة من ست ٠قالات‏ ابتداء من س 505 منوان« زتماؤنا ورؤساؤنا قد 
أضلونا » وعلى المتصوفة انظر ص 7٠١155‏ والتفسير ج< ؟ ص 4ه 5وء ومتمالين فىالمزار 
١ <‏ ص 48 +٠‏ وما بعدها على «سلطة مشيخه الطريق الوح 

(؟) تفيرح؟ اص 9؟ه. ١‏ 

(؟) الثار ج ١‏ ص لال وما بعدها و ص 755 وما بعدها. وح ص ١94791١51١‏ و سه 
ست مقالات على كرامات الأولياء . ومولد طنطا ج 4 ص 4وه ل ..5. 
(:) المخار ح ؟ ص 0٠“7ا.‏ 


الما 


وهناك بدع أخرى يبدو أنها لا ضرر منها فى ذاتها: ولكن المثار يقاومبا لآنها ليست 
من الدن فى شى. »كالكسوة التى ترسل من مصر إلى الكعبة فى كل عام » وامحمل الذى 
يحتفل بسفره احتفالا رسماً . )١(‏ ظ 

والسبب الآول لتأخر المسلبين هو أن الدين قد بعد عن بساطنه الآولى وما كان عليه 
من السذاجة عند نشأته . وهدا هو رأى انار ورأى الشبخ يمد عبده أيضاً . فقد كان 
الاسلام فى أيامه الآولى دين يسر وبساطة فسبل عل غير المسلمين تعلله وفِهمه من العرب 
واننشر الاسلام بسرعة لا مثيل لها فى التاريخ . ش 

م ثم بحمت قرون البدع فى المسامين : ودخلت علهم فلسفة الآمم وتاليد الملل 
من أقطارها ؛ واحتاجوا إلى التوسع ف التشر يع المدنى والقضاتى والسياءى » فؤضعوا 
عم الفقه بداعة حاجة المكام 5 وعم الكلام لحراسة العقائد من البدع ونظربات الفلسمة 
الختلفة : فاختلط بعقائد الاسلام. وأحكامه العملية ما ليس منها » وخرجت ثمالءه من 
فضاء السبولة والبساطة واليسر . إلى مضايق الحزونة والتعقيد والعير » إذ كان الأعرانى 
فى عبد النى (ص) يتعم من عباداته الشخصية فى مجلس واحد ما يكون به مسلا »فصاو 
يتعذر على المسلم الناشى. بين المامين أن يتعل مذهبه الديى الموروث فى عدة سنين 219... 
فزال يذلك ما ذكرنا من مزايا الاسلام القطعية التى كان ما على أ كله قبل أن يكتب . 
شى. من المصنفات , . ؟) 

وغاية ما ينشده المصلحون هو أن يرجعوا بالاسلام إلى صورته الآولى ؛ 
فان أصول الدين الاساسية فى العقائد الصحيحة وتبذيب الاخلاق وأدب النفس 
وعبادة الله تعالى على الوجه الذى بينه وارتضاه . والقواعد العامة للبعاملات بين الناس 

٠‏ قد كلت كلبا.فى عهد النى (ص) . ظ 
ِ و وأما أحكام المعاملات » فبعد تقرير أصول الفضائل ؟كوجوب العدل فى الاحكام 
والمساواة فى الحقوق . ونحر م البنى والاعتداء والغش والخيانةوحد الحدود لبعض 
٠‏ الجراكم » و بعذ وضع قاعدة الشورى ؛ فوض الشارع الآمر فى جزئيات الاحكام إلى 
. أولى الآمر من العلياء والحكام الذين يحب شرعا أن يكونوا من أهل العلم والعدل»يقررون 
() المخار < ص 56م - ٠١٠1م.,‏ 


.(؟) تقس الصبر.- 5؟ (84؟5١)س‏ +54-5. 
(؟) نفس المصدر < ؟؟ (84؟95١)‏ س5 و54". 


18 


بالمشاورة ما هو .الأصلح للاامة حسمب الزمان . ركان الصحابة علهم: الرضوان يفبمون 
هذا من غير نص عليه من النى.(ص) كا بعلم من الحديث الشريف .... بل تقل أنهم 
كانوا إذا رأوا الح يمكون دإن خالف اسنة التبعة ,كأ يرون أن 


شيجب عل المسلين إِذْن أن بعودوأ إل ما كان 0 المدر الأول قزمن . 
الراشدين الذين أمر النى (ص) بابك ا يتزكرا كل ما أحدث قم" ' 
الدين مما مخالف طريقتهم . (؟) ظ 0 ظ 
<٠‏ وبحب عل العلداء أن يعينوا تفاصيل هذه العيادة وأن يأخذوا المقائك من القرآن من 
غير فلسفة فيها » ويستدل عليها بالطريقة التى سلكها فى'الاستدلال . 
و وأماالأخلاق والآداب خسينا ما فالكتاب والسنة من بنائهما عل قاعدة الاعتدال , 
ولا ينفت إلى إفراط عض التصوفة فى الروحانيات والغلو فى الزهد وغيره»9© 
شم يقترح المار على العلياء أن يؤلفوا كتاباً جامعاً جميع العقائد والمبادى. الآدبية 
والاخلاقية الى أجمع علها المسلون من مختلف الفرق ٠‏ وأن بكتبوه فى عبارة سبلة 5 
ينقل إلى جميع اللغات التى يتكلمها المسلدون . 
ظ ويرى أن هذا الكتاب يجب أن يشتمل على أصول العقائد الى اتفق علبا المسليون 
مع الايجحاز فى التفاصل» و أنرتيه للسابين بالاختلاف فى الآمور الى لم يقع الاجماع 
على أن القول بغيرها كفر , ولا يكفر. مسلِم بذعن لآصول العقائد المذكورة . 29 
ْ 1 وأما العبادات كالصلاة والدوم والحج وغير ذللك » ها بينته السنة بالعمل وتناقله 
الخلف عن السلف كذلك بالاتفاق حتى صار معاوناً من الددن بالضرورة هو الذى 
يحب أن بأخذ بدكل ملم. ٠.‏ اا 
أما الأموز التى وقع فيها الحلاف فى صدر الاسلامكالجهز بالبسملة أو قراءتها ء ورفع 
اليدين عند الركوع والقيام منه وعدم ذلك ... فبو غير واجب وهو عل التخيير » فن 


6 الخار < ؛ ص ١٠١؟‏ 
0( المخآر < 4 ص "١١‏ 
(*) النار 5١؟‏ < 4 ص 


619 الخار  ١‏ ص ل!ا5ثلا وح 4 ص "اا و<05اص 35841 


مرا 

ترجح عنده شى. بدليل أو يموافقة لخاله أخذ به. (1) وسه_ذا يقبع المسلدرن جعاً فى 
العبادات الآساسية مذهياً واحداً من مذاهب الفقه بدلا ما هم عليه الآن من الإنقساء 
الذى أفضت إله تفاصيل المذاهب الآربعة مما لا عداد لا وليس لها شأن كبير فى الدين . 

وهناك: بالطبع كثير من :مسائل الفروع أفاضت فها كتب الفقه فى المذاهب الأربعة : 
ولكن الدستور العام للعصمادات ىّ هذا المذهمب الواحد 86 دعر ص هده المسائل . ولكل 
مسلم أن يرجع فها إلى ما قال به الآ ئمة كلهم أو ماحد منهم » وأن يعمل بما يراه أرجم : 
منها بدلا من أن يتقيد بأحكام المذهب الذى ينتمى إليه ما هو الحال الآن , فيكون شأنه 
شأن المريض يستشير الطبيب الذى يفضله على غيره . فِكون من جبة مجتهداً لأانه حتبد فى. 
اختيار الرأى الذى يرجح عنده » ؤمن جبة مقلداً لمن اهتدى .هديه من أصحاب المذامب 
الأربعة .م 9) - 0 : ظ 
ويتوقع المخار من توحيد أصول العقائد وإطلاق الحرية للا”فراد فى" مسائل الفروع 
أن تخف حدة التعصب ذه يعينه » وتقل الملاحاة بين أتباع المذاهب الختلفة ٠‏ وأن 
يتجادل الببلون في مسائل الحلاق بالتى هي أحن. 9؟ . ١‏ 

أما الاحكام الخاضة بالمعاملاات والآمورالدنوية والمعاشة قبذه 5-8 ١‏ أن لعشير مستقلة. 
عن الدين وألا تعد جزءا من قانون مقدس لايتغير :إلى الابد ولا يتبدل هك هو الحالفى 
كنت المذاهي الاربعة » وذلك لانها ليست تعبديه بل ححكم فمبأ العرف باختلاف الزمان 
والمكان وإ نكانت تقوم على القواعد الشرعية المأخوذة:من الكتاب والسنة , ©) : 

وقد كان لما لبعض الاحكام فى المذاهب الأربعة من طبيعة الاستمرار وانود دخل, 
كبير فى تأخر الآمم الاسلامية فى العصر الحاضر . من أجل هذا عدل كثير من حكومات 
الاسلام عن اتباع أحكام الشريعة » لانها لا تتناسب وحاجات هذا العصر. 

وقدردد انار هذا الرأى فى كثير من المواضع , وضرب الآمثال العديدة للبين 
ضرورة الملاءمة بين هذه الاحكام وبين ما تقتضيه الحا فى أيامنا هذه . ونستطيع أن 


)0( المنار < 4 5١1:‏ . 
(؟) المنار ج 4ع ص /الم» ل 55م وا ١6‏ ص 4ذ١‏ - ؤم١.,‏ 
في النار < : س وم وا ؟ا؟ ص 86ا. 


|62 المنارح< 4غ ص 5٠م ٠.‏ 
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نختار مثلا أو مثلين من الكتاب الذى وضعه رشيد رضا عن الخلافة )١(‏ 
تقول رشيد : « إن الترك نصبوا خليفة متقنا لصناعتي التصوير والموسيقى » وللمرف 
بالآلات الوترية » وكل من هذين العملين حزم ومسقط للعدالة فى المذاهب الآربعة؛ 
.ومن أشدها فيه مذهب الحنفية الذى ينتمى إليه الشعب التركى . وقد ردت المحكة الشرعية 
بحصر -شبادة أستاذ موسيق ( موسيقار) من عبد قريب . ولكن لكل من الم.ألنين ريما 
فى الاجتباد يا سنشير إله فى هذا البحث . 
وقد سل الغازى مصطق كال باشا . فى أثناء سياحته الآخيرة فى "الاناضول ؛ عن 
صنع القائيل ونصها فى البلاد أليس محرماً شرعاً ؟ ‏ وقد روى أنهم سينصيون له مثالا ” 
فأنقره ‏ فأفى بأنه غير حرم اليومم كان محرماً فى أول الاسلام وقرب العبد بالوثنية ؛ 
ب ابو سر سي 
. 'الضرورية . »( ْ ءظ 
على أن الذين يستطيعون جعل الأحكام فى الاسلام متفقة مع حاجات العصر الحاضر 
ثم العلماء أهل الرأى وحده . فلهم من مع رفنهم بالعلوم الدينية والددوية وإجادتهم لما 
ما يؤهلهم لمذا الآمر . ولابد 0 والعقّد من الءلماء والفضلاء 
ويضعوا كتاباً فى الاسلام مبناً عا لى قواعد الشرع ألر اأسخة موافْعَاً لحال الزمان , سبل: 
المأخذ ٠‏ لا خلاف قه نامر الامام الاعظم حكام المسلمين بالعمل به ؛ وهذه فى 
وظيفته . فان لم يم مها . فعلى العلياء أن يقوموا بها ويطالبوه بتنفيذها , فان لم يفعلواء 
فيجب على كل مسلم أن «مرف أن الآامراء والعلياء بم الذين أضاعوا الدين وفرقوا كللة 
المسليين . م( 
ويلبنى فوق هذا .أن تنشأ مدارس بتخرج فنا الخلفاء والجتهدون الىتجمعون * 
لضفات أمل الحل والاببااراليوة د مر 


)0 ااة ولأمة ان بالأمر ريعس جور 6س اهام 


ليت #2 مة 0 جهة !١‏ اقيدة ولام ن وجبة العمل ٠‏ انر تاريخ 
7اا ص 4 ؛؛ ومأ بمدها ٠‏ وبرى !اتارهدا الرأى نه ء الثار < 4 سس حل 7 


)ع2 اانار < 4 س 66-4٠٠١‏ م » حوأدزمبر ص :عو مح« 0. 


(؛) المنار ‏ لا؟ ص29 .١‏ 


خم | 


وقد مس مجلس النواب المصرى فى دور أنعقاده فى سنة م40١‏ الطريقة الى تنفد مها 
هذه الممادى. وبءعض ما يتفرع عنمأ من المسائل : وذلك فى المناقشة التى دارت على اقتراح 
قدم إلى المجلس بأ بطال الآوقاف الآهلية لاسباب عدة ٠كان‏ من ينها سوء التصرف . 
ولا نكان رشيد رضا بس بوجود المفاسد الاقتصادية وسو. التدبير فى كثير من 
الحالات . ويرى أيضأ أن كثير! من الآوقاف مخالف لاصول الشرع الصحيح »مثل 
. الاوقاف الىتوقف لتشيد القبور وتزيينها ووضع المصابيح عليهاء فانه يرى. أن الوقف فى 
ذاته له أصل فى.الشرع الاسلامى ثابت بالنص والعمل المتواتر من العصر الأول إلى اليوم 
فلا يمكن إبطاله باجتهاد محتهد أو إلغاؤء لسوء التصرف . | 
وقد تفرع عن هذا أمر له خطره هو أن السلطة التشريعية فى الحكومة التى قامت 
بموجب الدستور أصبح لما الحق فى إصدار تشريع ينسخ شيئاً من شرع الله الثابت بنص 
الكتاب أو الدنة الصحيحة ٠‏ ويتكر رشيد رضا أن يكون للمرلمان هذا الحق : مادام 
الدستور يقرر أن الاسلام هو دين الدولة الرسمى . أما غير ذلك من أمور النشريع الى 
لا تتصل بالنصوص القطعية أو العمل المنواتر فبذه تحكم فيها الآدلة وتراعى فيها مصالحة 
الآمة )١(‏ 00" ْ 


مم الر قوق والزر سار . 
من المبادىء الاساسية التى نادت مها حركة الشيخ مد عبده ؛ أن كل ملم يحب عليه . 
أن يعد نفسه مكلفاً بتقوية روابط الاسلام بين إخوانه فى الدين » وأن يحضبم على أداء 
وليس الآمر قاصراً .على هذا » بل يحب عليه أيضاً أن ينشط إلى فشر الاسلام بين غير 
المسلمين إذ أن الاسلام أنرل للناس جميعاً . < 
وهذا المبدأ كالاتجاه العام الحركة فى الشئون الدينية والدنيوية ؛ يلم بضرورة نشر 
التعليم نشراً عامأ بين الناس . وقد نادى رشيد رضا فى جميع مقالاته وخطبه .”ا فمل مد 


)١(‏ لمنار ج 55 ص ها الا . يقال ان أمرا كبذا <دث فى تغريم الزواج والطلاق وفى 
اتتراح قدم أيضا الى البرلمان بالفاه متهرب المفى 3 وبكرر المنار رأيه القائل دضرورة تأرف إية من 
أفاسل العاماء لتمرس إأذياه هده الأساثل ”طبا وتقدم تفر برأ بأحكام الشريعة فميأ 5 


كما 


عبده من قبل ؛ بوجوب قصر جبود المسلمين غلى عمل ؛ هو خير الأعمال جميعاً: ألا وهو 
إنشاء المدارس . ويقول رشيد إن إنشاء المدارس خير من إنشاء المسانجد, لآآنْ صلاة 
الجامل فى مسجد لا خير قبا : ولكن فح المدارس يقضى عل الجبل فتؤدى الفرائض 
الدينية والا عمال الدنيوية على وجبها الصحبم . ٠١‏ ش 
وهو يقرر فى موضع آخر أن :الطريق الوحيد لسعادة أمة من 8 نما هر فى 
اتتشار التعليم فها انتشارأً عام . ) ! 000 
وينقد المثار سناسة المكومة فى التعابم لسدين : 
الأول : لاانبا قصدت بالتعليم إلى إعداد شبإب يصلحون للخدمة المدنة أو العمل فى 
٠‏ 3< ممصا الحكومة بدلا من أن تتتصد التعليم أذاته . 
والثانى : لان برأ مج التعليم لا تعنى عناية كافة بالتعلم الديبى : وإن كانت فى جملتها 
لا تناضصب الدين العدا.. ويلح المار إلحاحا قوياً فى .ضرورة عناية . 
جميع المدار س بتعليم فرائض الدبن وسادىء العقائد 0# ل الاداب 
1 الدينة . ابد 


وقد نشت جمعية الدعوة والارشاد لتكشفل تحقيق هذه الاغراض ولى تعمل فى 
الوقت نفسه على مقاومة التبشير باإتعرات ل بلاد الاسلام . 

خطرت فكرة إنشاء هذه امعية لرشيد رضا عند ماكان يطلب ٠‏ الع فىمدارس طراباس 
وهو بحدثنا بأنه كان كثير . التردد على مكتبة المبشربن الأمريكيين فى تلك المدبئة » حريك ْ 
كان يقرأ جر يدهم .الدينية و عضن كتديم ورسائلهم » وطلما تمنى أن يكون ون 
عه ية كجمعية هؤلاء المبشرن ومدارس كدارسيم . 

:قنا اين إل مر قريت عليه لاد اليك وباو بدا لم يل 506 
الرد على الدعوة النصرانية مثلها. من جاب المسلمين , 

. ونلا انعقد مؤمر الآديان الابانى فى سنة 1 روج رشيد ف دعوة -اللابان 


51*00 5  رانلا‎ 0 

(0) المار ح اص 45 . 

6 قن الصدر من ده - -- 574 انظر قوله فى برامج الدراسة . مجد اقتراحا كهذا وققدا 
يها بتقد انار فى مقال لحمد عبده عن نظام الثرية فى مصر . ج ؟ ص 14+.س 58١‏ وكذاك . 
فى المنار م اص 05:. 


/الم ا 


لاعتناق الاسلام : وأخذ منذ ذلك الحين يشتغل بتأسيس جمعية للدعوة من أهم أعماها 
إنشاء مدرسة لتخريح الدعاة . وصادف المشروع قبولا عاما فى البلاد الاسلامية ؛ غير 
أن الغلر وف عملت على إرجاء تقدمه عدداً قل اساي لل 


م كتب له اللوور مرة ثانية فى سلة ١169‏ ل رز تنفيذه فى تر كا حدى إستميع 
القامون به بالحرية الثى كفلا الدستور : ولكى مخلصوا أيضأ من المعازضة الى كانوا 
بلقونها من الحزب الوطنى فى مصر وعلى رأسه محمد بك فريد والشميخ عبد العزيز 
جاويش اسضة | ا 


وأقام رشيد رضا عاما كاملا فى الاستانة بعمل للمشروع وبروج له بين المستنه. بن 
وأصحاب المناصب . حتى انتهى الآمر بموافقة السكومة عل تألف المعة وإنشاء المدرسة 
بعد أن أدخلت بعض التعدبلات عل الخطة الآصلية . 


ولكن الوزارة التى وافقت على المشروع سقطت فى ذلك الوقت العصيب : فاقتضى 
الخال أن يتأتف رشيد بذل جهوده مع الحدكومة الجديدة » وأقرت هذه الحكومة 
المشروع على شروط لم يكن رشيد رضا راضيا عنبا . ) 

وكان من أثر هذا أن ولى وجهه شطر مصر واستقر رأيه على إنشاء المعية والمدرسة 
فى القاهرة . وتألفت اجمعية فها وأسندت رياستها إلى مود بك سالم؛ وعهد إلي رشيد 
بركالة الجمعية وإدارة المدرة . واعتير عضواً فى الجمعية كل من تبرع بالمال من المسلمين. 
أو دفع قيمة الاشتراك السنوى فيها 4) 


وقد تبرع أمير عرنى كان يشتغل بالتجارة فى بومباى ممبلغ كيير من المال ؛ واشتحت 
المدرسة فى جزيرة الروضة بالقاهرة افتتاحا رسمياً فى ليلة الاحتفال بالمولد النبوى و بدأت 


)١(‏ المخار ج ١4‏ اس ؟4+ - م4 يتساءل شي عبده :ناسية زيارته لديرالكبو شيين ومدرستهم 
فى بلرم » ا اذا كان قد خطر للسامين فى بال انعاء فررع من فروع التعليم لنمر الدين وتقويم أصوله 
بن أهله - تاريخ + ”ا ص 455 . ثم أخذ بعد هذا يدير الخطط لانفاء مدرسة للمعلمين- المنار 
4 س 98 . ولكن ينكر رشيد مع هذا أنه أخذ هذه الفكرة عن عد عبده ويقول ان الشيخ 
عبده لم يتكلم قط عن الشاه جعية أو مدرسة للدعوة ب المثار ج ١4‏ ص مه. 

(؟) النارج ١4‏ س7 45 و ه٠١‏ ص ه*ة 485 نسبوا أليه أنه كان يسمل فى 
خفاء على قلب الدولة الممّانية واقامة دولة عر ببة محث الهاية البريطانية . ْ 

() المثار - ١4‏ م م« سس لام و سمغ سب 15ى, 


(4) نفس المصدر س 1515-- ١١99‏ وص ”95#١ا,‏ 


هما 


الدراسة فبأ ىْ ار التالى » أى فى بوم ٠١‏ ربيع الآول عام ٠م‏ ه الموافق م 0 
سنة 1911م .” 
وقد وصفت المدرسة التىسعيت مدرسّة أو دار الدعوة والارشاد بأنها مدرسة كليةتعل 
فأ جميع العلوم والفنون الى تدر سعادة اليا يأت مع التر ةالدينة وزيادة العناية العم 
الاسلامة . 5) 
وأفاضت صفحات المار فى الكلام على إنشاء الجمعية وعلى نظم المدرسة ومناهج 
التعليم فيها . 9) وكانت المدرسة تقبل فى عداد طلبتها شباب المسلمين الذين نتراوح أعمارهم 
بين العشرين والخامسة والعشرين ؛ على أن يكونوا:قد حصلوا من التعل ما يسمح لمم 
تلق دروسبا . وكان ينفضل معهم من كأن هن بلاد [سلامية بعيدة كالصين والمند والملابو 
وغيرها ؛ حيث الحاجة فنها إلى المسلدين أعظم . وقبلت المدرسة طلابا من إفريقية الشرقية 
. والشمالية ومن تركيا واليز كستان والحند وجاوه والملايو . (؛ 
وكانت تعلم الطلاب وتؤدمهم وتقدم إليهم الفذاء مجانا . وتمد امحتاجين منهم بالمال . 
وكانت تعطى | 'الطالب شبادة مرشد إذا قضى. ثلاث سنوات ق الدراسة وبجح قماة.. 0 
وهذه الشبادة تؤهل الطالب القيام بالدعوة والارشادبين المسامين أو للتدريس فى مدارس 
اللبعية . أما إذا أراد الطالب مواصلة الدراسة بعد هذه المدة ثلاثة أعوام أخرى فان 
هذا يؤهله لان يصبيح داعياً من الدعاة » أى أو نك الذن يقوهون بدعوة غير المسلبين إلى 
الدخول فى الاسلام . ئ 
وكان يحب عبل كل طالب أن يتعهد بقيول التوجه إلى أى بلد يراد إيفاده إليه ,(0) 


وقد تعطلت المدرسة عند شوب 906 العظمى ونم :: تفتح أبوابها مرة أخرى : 


حتى الأن . 


٠0ه‎ 6 


)١(‏ المتار < سم 80517 . وجولدزيهر س4 - يذ كر حول 2 هاما أسيق. 
(؟) النار < ١4‏ ص 45لا ١‏ ١8م.‏ 
50 تفس المصمر س ١١5‏ وما يدها و ص 8:6/ وما بمدها وا ص ١‏ اود 
(:) تمس الصدر ص 48؟55. 
(5) المخار ج ١4‏ ص45 --788. 


م 


1 


را لم اك لد رد 
ولعله من المناسب أن يقرن اسم هذا التفسير بالمنار 52000 عل صفحاته 
بل أن يبع فى شكل كتاب نستقل » ولآن صاحب الناركان له إلى حد كيه : الفضل 


فى إخراجه . 


وفى الحق إن الشر, رغ فى كتتابة هذا 556 إلى همة رشد رضا قبل كل ثىء 


ش آخر م يؤخذ من رواية المار . )١(‏ فقد جاء إلى القاهرة ولم كد يستقر به المقام فيها حتى 


أخذ يدفع الشيخ مد عبده إلى وضع تفسير للقرآن كله ؛ ؛ ينف فيه من روحه الى جلت 
فى مقالات العروة الوئق . 

وكأن الشيخ عبده يرى فى ذلك الوقت أن الحاجة لا تدعو إلى وضع تفسير جديد 6 . 
وأنها إذا دعت إلى ذلك » فان هذا التفسير الجديد لن محقق الاغراض التى تتقصد من 
وراء وضعه . ثم رضى بعد هذا بأن يقرأ درساً فى التفسير فى الجامع الأزهر . وحضرة 
عليه رشيد » وكان بكتب فى أثناء إلقاء الدرس مذكرات يودعبا أثم ما قله أستاذه ؛ ثم 


نقحها فما بعد ؛ ووسع فيا وعرضبا على الشيخ مد عبده تأقرها » وسصم ما رأى تصحيحه 


منها . وشرع ينشر هذا التفسير فى انار ابتداءا من انجلد الثالث ( سنة ٠.‏ .04.) بعنوان 
تفسير الشيخ مد عبده . وقد نشر رشيد رضا التفسير منسوباً إلى أستاذه لآنه رأئ 
وجوب ذلك ما دام أن الثميخ عبده قد اطلع على ما كتبه قبل نشره ووافق عليه . 

وبدأ رشيد فىحياة الامام بتجريد تفسيرالجزء الثانى من مجلة المنار . وطبعه على حدة . 


0 وطبع أولا تفسير سورة العصر ( السورة ١١‏ ام تع قبط اكه الآخير من | 
القرآن الذى يبدأ م بالسورة ١١+‏ ارأرة سورة اناق رار تعالى . 


دعم يتساءلون , . 50) 
وأول مأ :نشر من التفسير 500 الثانى , وذلك لان اللجر. الأول كان 


00 امار < 4" ص ٠‏ 50 وما بعدها . 
(؟) أنظر تاريخ الطبم فى ثبت المصادر. 


| 


مختصرا ولم يلتزم فيه ما التزمه فيا بنده من تفسير جميع عبارات الآيات وذكر. نصوصبا 
ممزوجة فيه . 

ونشر تفسي رالاجزاء الثانى والثالث إلى العاشر ما بين سنةم.9١‏ وسنة461١؛‏ ووصل 
فى هذه الأجزاء إلى تفسير الاية ١‏ من سورة التوبة » ثم أعاد النظر فى تفسير الجزء 
الأول ليتفق ى منبجه مع لجرا الاخيرة ؛ ولشره فى بوشير سنة 1989 بعلوان 
تفسير الجز. الأاول , )١(‏ ظ 


وبعد وفاة الشيخ مد كيده 556 رضنا أن بواصل النفسير على منبج أقرب». 


ما يكون إلى منيج أستاذه .وكان كثير بما كتب من التفسير فى حياة الامام من وضم 
رشيد رضا نفسه وإنكان قد عزاه إلى أستاذه . 


فلا قبض الله الامام ل ل ل وبان 
ما كان من إنشائه هو . وهو يقول: 

« وإنى أعتقد مع هذا أنه لو بق - حياً واطلع عليه لأقره كله , . 

وقد عدل رشيد منبجه بعض الثىء ليتوسع فما يتعاق بالاية من السنة الصخيحة 
سواء! أكان تفسيراً لها أم فى حكمبا ه وفى تحقيق بعض المفردات أو الجل اللغويه » أو 
بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقبا وغير ذلك مما رأى . 
أن الضرورة تقتضيه . غير أن رشيداً يشير على قارى: تفسيره بأن « يقرأ الفصول 
الاستطرادية الطويلة وحدها فى غير الوقت الذى يقرأ فه التفسير لتدير القرآن والاهتداء 
به فى نفسهء الذى هو المقصود بالذات منه. 

ولا أصدر رشيد رضا الجز. الأول : نشر فاتحته فى المنار 219 وأفاض فها فى نقد 
المنامج الختلفة الى سلكبا المفسرون فى تفسير القرآن : ومخاصة ما تعلق منها بالروايات 
المأثورة عن الصحاية والتابعين . وهو يقرر أن أكثر التفاسير السابقة تشتغل أولا 
بمناقشات فى المصطلبرات اللفظية ؛ أو الجدل الكلامى وتأو يلات المتصوفة ‏ وما بنْشأ من 
الخلاف بين الفرق . وزاد الفخر الرازى أمراً آخر ؛ هو ما يورده فى تفسيره من الأراء . 
)١(‏ المخار - لم" 344 
6 المثار س ه4/ا ص ٠ 51١‏ 


9١ 
العلية. الى كانت معروفة فى عصره . وقلده ى هذا أحد المفسرن المعاصرين ء فانه يكثر‎ 
من الكلام على العلوم الحديثة » مثل علم الفلك » وعم النبات ؛ وعم الحيوان » فما يسمه‎ 
1 )١( . , تفسير الاية‎ 3 
وليس من شك فى أن بعض علوم الوسائل ضرورية لفهم القرآن  أو معينة على فهمه‎ 
ولكن رشيداً برى أن استخدام هذه العلوم إلى الْدٍ البعيد الذى ألفه المفسرون + يشل‎ 
29, القارىء ويصرفه عن القصد الحقيق للكتاب المأزل‎ 
ومن الروايات المأثورة ما هو ضرورى أيضأ فى التفسير ه لآن ما صح من المرفوع‎ 
. لايقدم عليه شىء » ويليه ماصم عن علياء الصحابة بما يتعلق بالمعانى اللغوية أوعم ل عصرم‎ 
البود والفرس ومسالءة أهل الكتاب : وجل ذلك فى قصص الرسل مع أقوامبم » وما‎ 
ومدينة‎ ) ١8 وف تاريخ غيرمم كأصحاب الكيف ( سورة‎ ٠ يتعلق بكتهم ومعجزاتهم‎ 
إرم ذات العاد ( سورة 6م آية + ) وغيرها ... وجل ذلك خرافات ومفتريات صدقيم‎ 
' . فيا الرواة حتى بعض الصحاية‎ 
قد أورد رأى ابن نيمية فى شىء من التطويل . وأنى أن يصدق الاسرائيليات ؛‎ 
سواء ما صم منها وماكان باطلا فى ذاته ؛ بما فى ذللك ماكان سنده كعب الأحبار ووهب‎ 
اغتروا هما وعدلوهما بالرغم‎ ١ ابن منبه » مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل 6 يقول‎ 
مما ظهر لنا من كذسبهما . » ظ‎ 
والنقيجة الى يصل إليبا دهن هذا كله هى أنه بحب ألا تصدق الروايات المأثورة‎ 
)50. إلا إذا أيدها الحديث الصحيح المروى عن خانى والمرفوع إلى النى (ص)‎ 
ويشترح رشيد رضا أيضاً أن تجمع الروايات المفيدة فى كتب مستقلة » كبعض كتتب‎ 
)4©( . الحديث و أن تبين قيمة أسانيدها ثم يذكر فى التفسير ما يصح منها بدون سند‎ 


تي © تت 


٠: الراجم هو أنالمقصود ببذا هوالفيخ تطاوى جوهرى انظر اكلام عليه فالفصل الناسم.‎ )١( 
ْ .7117 زفة المتار ج م 0ص‎ 


[ اليج النار 54س 506 


(4) نفس المصدر ص 3858. 


4 
لقد أوردنا فى مناسبات عدة كثيراً من الشواهد الى تبين الطريقة الى كان يستبط 
بها الشيخ مد عبده تعائعه من القرآن ؛ و كيف كان يستشهد به على صدقبا ا أ كثر 
من هذا ٠‏ أن كثيراً من هذه التعالي وردت ف القرآن نفسه نفسه . وقد كان الشيمخ عبده ب ؤكد 

دم أن الكتاب من عند له أن لا أت إل من ين يديه ول من شل 

وهو يذهب إلى أن القرآن نزل .على الترتيب الذى هو عليه بألفاظه وارتباط معانيه : 
وكانت التفاسير القديمة ,» كتفسير الجلالين (3) الذى اعتمد عله فى درسه ؛ تقول أن 
رعاية الفواصل فى أواخر الابات كانت التزاما السجع فى الايات القصيرة : ؛ وتذهب إل 
أن هذه الرعايةحددت أحاناً مواضع المترادفات كالرؤوف والرحموأيهما يسبق الآخر 
فى الوضع :.ولكن تفسير المنار يقرر أن القرآن ليس بشعر ولا النزام لاسجع فيه . بل 
00 ف فوضعه . (؟) ظ 

ويسلك تفسير المثار هذه الطريقة بعينها فى كلاءه على أسباب التزول فقد ذهب 

قدماء المفسرين إلى القول بأن بعض السور أو الآأيات أو أجزاء من الآبات 'زلت ' 
لأسباب متفرقة » ولكن تفسير المنار يعنى بيبان الازتياط المعنوى الذى يربط هذه 
الاجزاء المتفرفة فى كل أية فَع] + 0 بربط أبة بأبة أخرى فى تفسير الآبات ام 
من السورة , . التى تكلم عن أخخر والميسر وعر._ الانفاق والبر باليتاى على 
التوالى يقول ٠‏ ظ ظ 
« إنه لماكان الآمران الآولان ينان حال فريةين من الناس فى الانفاق وبذل المال 
تاسب أن يذكر بعدهما السؤال عن صنف هو فاق الناس بالانفاق عليه : ويذل المال 

فى سييل ترييته وإصلاح شأنه .وهو التاتى  ,‏ 8 


الموامل القوص : 


قبل: أن نتم عرض أصول إلحركة الى أطانا الكلام عليها فى الفصول السابقة, 
واتمجاهاتا : نود أن نين فى إبجاز أم العوامل الى أثرت فمبأ : وهى . م قال جولدزممر 


.586 النأر « م؟ س‎ )١( 


0( تفسير د 7 اس ١١‏ و؟١‏ والار ح ب“ س 8١‏ سه انظ قير الجورة: ١5‏ أيه جردا 
مم١‏ وكذاك جولدزيبر س ه6” ل لاوم. 


06( تفسير ح- 5 ص وى 


١# 
. : عوامل ثلاثة‎ )١( فى كتابه الذى أشرنا إليه كثيراً‎ 

أوها ؛ آراء الغزالى فى الآداب الدينة 

وثانها , التزعة المالغة فى الحافظة لاثاين تمن حاربا الوثنية فى القرن الثالثك عشر 
الميلادى وهما ابن تيمية وتليذه ابن قبم الجوزيه . 

أما العامل الثالث . فبو ضرورة المسايرة الحاجات التقدم الحديث . 

وما لنعالم الغزالى! "امات كير فيتحديد مقوم منأثم مقومات الحركة ؛ وأجلبا خطراً؛ 
يصور تصويراً قوياً ما لهذه التعاليم من نفوذ حى مدهش ؛ وسين كف أنها ما رّالت تؤثر فى 
الاسلام . فقد تأ* بر الثلا يه الذدن نمضوا مهذه الخركة عصنفات الغزالى ا را بعد الغور. 
أما جمال الدين . فبالرغم من قلة ما وصل إلينا من مؤلفاته : نيحد فى ذلك القليل الدليل 
على ما كان لكتب الغزالى من القيمة عنده . 

ولسنا نخطىء 1 ر الفزالى ذكتاات ايخ عد مده 

أما جمد رشيد رضا ء فيقرر أن الغزالى كان معلمه الآول العظيم الذى اهتدى مداه فى 
با كورة أيامه . | ظ 

وو د النزالى فهم من كثرة استشبادهم عؤلفاته . بل يبدو أ كثر من هذا فى قولهم 
بالكثير من أرائه الدينية المشرورة : وفى ذكرم لألفاظه وعاراته بنصباء وكذلكى 
الروح الى تطفى على تصورثم لاحياة الديفية كلباء وتجعلبا شيئاً نفسانا : أو أمراً من أمور 
القلب : وشاغلا من شواغله : لا صلة بينه وبين المظاهر الخارجية إلا عل نحو ثانوى تافه . 

ونستطيع أن ند الل البارز على هذا فما ذكرناه من آراء الشيخ عبده فى الابمان 
وفى الصلاة وأداء الفرائض الاخرى ., فالرأى الذى يقرره فى هذه الآأمور يصور نزعة 
من النزعات الى تمثلت فى حر كة الشيخ عبده ويبين الطابع الذنى أرادت هذه الحركة 
أن تطبع به العادات والعقائد الاسلامية فى العصر الحاضر . 


ونستطيع أن تقول أيضأ . إن الشيخ عبده قد تأر هو ومدرسته بالغز الى ف السك 
بوجوب درس القرآن والاجتهاد فى فهمه دون الرجوع إلى المصنفات الكتيرة فى عل 
الكلام ؛ حتى يستقى المسلمون دينهم من ينبوعه الصحيح . 
)١(‏ حولدزى من اإاجج د عويسم. 


() (وملدس وآالرم). 


حل 
وقد تأثر به كذلك ف الحاولة التى أراد با تسيط العقائد حتى يسبل فبمهبا 
على الجبور . ٠١‏ ظ 
أما العامل ااثاتى المقوم لهذه الحركة فبو ابن تيميه ( المتوفى سنة م18 م.) وابن 
فم الجوزيه ( المتوى سنة ه5١‏ م ) فقد شنا غارة شعواء على ماكان فى عصرهما من 
بدع وفساد : وقررا أن لما الحق فىالاجتهاد . ورجعا فى كل حم من الأحكام إلى أصوله . 
واعتمدا على المصادر الآولى: واشتد هجومبما على الصوفة . وقالا شحر ثم زيارة دور 
الآنيا. اين تعالم أحمد بن حنبل وهو أ كثر الائمة الأربعة تشدداً وأشدم 
وقد نشر 7 الوهاييون ؛ وثم فرفة المصلحين المتزمتين الذين رجحت 
كفتهم السياسية فى بلاد .العرب فى أوائل القرن التاسع عثير » وأعاد إلهم السلطان مرة 
أخرى نجاح ابن سعود فى العصر الحاضر . ا 
المصلحين السابقين . لد لا نبحد وجبا الدهشة عند ما نجد صاحب المار يشكو من رى 
البعض له بالاعتزال : أو قوطم عنه. إنه وهانى عند ما كان يعترض على بعض العيادات 
الشائمة . ) ظ 0 
زقد أخذ الشيخ مد عبده والسيد زشيد رضا طريقتهما فى الاقا. 4ن ٠‏ أعلام 
الموقمين » لابن قب لان سنده نص القرآن والسنة © وكان يعتمد على ابن نيمية لآنه 
2-007 إن م 5-6 عثارات هذه البدع ؛ ومن أقدرمم على يان . 


| وقد فشر الخار طائقة من مصنفات هذين اعالين » وأميد طبع بعضبا بواسطة انار 
3 برعايته . 


ومكتنا أن نشير إلى أنالتشابه القوى بين الاراء التى كان يول مها دعاة الاملا ف 
و 5 وبين أراء أبن حنبل وآبن تيمية وابن قب الجوزبه :كان ممكاهم من دقع معارضات 


, ١8و‎ - مأكدونك حك تطور الفكر الاسلاتى س 88؟‎ )١( 
. 1,7١6 (؟) التارح< اص‎ 

(؟) نفس المصدر < 4 ص 85١‏ . 

(14) المتارح 58 اصس؟؟) ل 154. 


نحل 


خصومبم المزمتين ؛ لآن هذه الاراء فيا دليل عل ل يتبعون أشد مذاهب الاسلام 
مسا بالنصوص. 

ولسنا يمد حاجة إلى إطالة القول فيا كان لمقتضيات التقدم الحديث من الآثر فى 
حركة الشيخ مد عبده . ققد كأنت هذه المقتضات ءاة وجوه ا يه أستدعت من 


إصلاح دينى يلاثم حاجات العصر الحاضر ويظهر طبيعة الاسلام الحقيقية باعتباره 


4 


0 

2 ا © نو‎ ١ 

1 لسر جه 3 21 
حزب المثار 


عند مأ نقول « حزب المار » تريد بذلاك أولتك الذين تأثروا تعالم الشيخ عبده 
وكانت لهم أنصبة متفاوثة فى الحركة التى أنشأها . وربما ان هذا التعبير وجه من الصواب 
إذا راعينا أن المنار كان الصحيفة الى هيأت لارا. الشيخ عبده الحظ الآوفى من الانتشار ؛ 
وأنهكان الآداة التى اتتظمت حوطا جبود العاطفين على حركة الاصلام. ١١‏ 
على أنه يحب ألا يفم من كلمة ه حزب » الى أطلقناها على هذه الماعة : أن الذين 
حَافروا باعتناقهم لارا الام كارا كع الددا أو أنهم كانوا يؤلفون حربأ منظلا 
الم الفروفت.:. ظ 
.وليس من شك فى أن تعالم الشيخ عبده كأن لها أ عظي فى مصر وفى 0 من 
الأتطار الاسلامية» وقد لاقت القبول عند كثير من الناس ويخاصة المستنيرين منهم . 
وقد بينا مدى هذا الآثر فها سبق »ء فان كثيراً من تأثروا مبادئه تأثراً متفاوت الدرجات 
قد اقترنت أسهاؤم بالجمعيات الآدية والخيرية والدينة . و باجمعيات السياسية أيضا. على أن 
هذا لا.ينقض حقيقة 'لاشك فها .تلك هى أت أولئك الذين اشتركوا بشكل ظاهر فى 
الاصلاحات التى نادى ا : وهم الذن يسمهم رشيد رضادعاة الاصلاح المعتدلين :. 
«كانو! دائما قلة . ويقول عنهم المنار.» ولا يدال هؤلاء مم الأقلين (ثلة من الأولين وقليل 
من الاخر بن يد | 
ومن الممكن أن نجد فى , تاريخ الاستاذ الامام 0 الخار وغيره من 
المطبوعات الختلفة : وفى المقالات الكثيرة الى نشرت فى الصحف : أسماء كثير من الذين 
اتصاوا فى حظوظ متفاوتة : إما يمال الدين الافغانى أو بالصبخ عمد عبده . 
عل أنكل الذى نعرفه عن هؤلاء هو أنه كانوا من تلاميذ الواحد أو الاخرء 
)١(‏ اصطلم على هذا جولدزيهر س 565 وغيرها وهر يطلق علييم أيضا «جاعة الشيخ عبده» ‏ 
و«جاعة الشيخ عبده والمنار» . 
(؟) المنار < 5؟ س 75 ,م 
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لس ل ا سما وار لاك ناشين لور لت لبو. ف د 
حركة الاصلاح . 

ع كر كائوا من تلاميذهها أو أنمم 50 
لكن يظبر أنهم تأثروا با امات 2 أذعفاً ١‏ أ أذ مصاع آنوى أت بم فيا ! 

بعد إلى جانب أخر . 

وهالة اخرون ثانا لفق فى اعتناق مبادى. الاصلاح .ومنهم الكثيرون من 
أسهاب الثأن فى الحياة العامة الذين أيدوا الاضلاح ووقفوا إلى جانه عند ما كان هذا 
أمراً غمر.أاوف . ظ ظ 

ولو أنا أوردنا قائمة بالاسماء التى نعر فبا ٠وأوردنا‏ ما تيسر لنا من تراجم القليل من 
أحاءما ٠‏ لكان فى هذا إملال للقارى, الذى يحب التطو رات الى تعاقت علىهصر فى النسين 
عاما الآخيرة . بيد أن لهذا خطره وقيمته ؛ إذ هو يصور لنا جاناً كبيراً من الطقاتالمتعاية 
الى تأثرت بحركة الشيخ عبده » ويبين المدى الذئ تغلغل إليه هذا التأثير فى بيئات مختلفة . 

وليس من اليسير أن نحصى الآفراد الذين تأثروا بتعاليم الامام . وينيغى ألا ننسى أن 

هؤلاء جميعاً كانوا » كم ذكر المنار : أصعاب ظلال من التفكير مختلفة» وكانت لهم ألوان 
من العواطف التباينة . فبعضهم كانو! يلون إلى أهل السنة وأصماب الرأى المحافظ على 
القدعم »و البعض الاخر كان هوام ممع الاحرار دعاة الحضارة العصرية . )١(‏ 

وعلى أى حال سيبدو من الآسماء التى نستطيع أن نعرض لها أن كثيراً من مختاف 
الطبقات لبوا دعوة الامام . وأنها أثرت فى نواحى كثيرة من حباة الللاد . ظ 

< الو قرول 3 

وأول ما يدهنا من الحقائق هرو أن ارين و الشروخ لم تجتذهم مبادى. 
الشيخ عبده وتعالهه كا اجتذيت طبقة المطر بشين المتأثرين بالحضارة الغربية » وكان العدد 
الآ كبر من مريدبه وئلاميذه من أر باب الخاصب العالية فى القضاء أو أسا:ذة المدارس 
العليا أو رؤساء المصالح الحسكومية ('؟ وكان بءض هؤّلا. قد تعلم فى الأزهر : ولكن 
أكثرمم كانوا تمن تلقوا شيئا من علوم الغرب 


6 انار حوس ٠١٠؟.‏ 


6# ترح م اص ١90‏ ولادلا. 


١34 


وقد يدو هذا غريأ فى أول اللآمر. بالظر إل الود لمث تى بذ الشيخ عبده 
لاصلاح الأزهر وبمارسته التعليم فيه وقراءته للدروس فى راحته ؛ ولكن دهشئنا تقل عند 
ما تذكر ما لهذه الطبقة من الصبغة المحافظة بالضرورة ؛ وما كان الا زهر من أن قوى فى . 
التفسك بتقاليد السلف دون أن بمسباأ ثىء . 


وليس من الضرورى أن نعيد هنا ما ذكرناه من قبل عن المعارضة الى لاقاها الشيخ ٠‏ 
اي ع د . غير أنه الع 0 


رمش زا كران جلا ل حال لبي ور ا 
ما أخذ الشيخ عبده زمامها بينيديه 

وكآن من بين أفاضل يه الذين كانوا من أقرب أنصار 3 قر | 
3 الشيخ أحمد أبو خطوه المتوفى سئة 14.5 . ظ 
[ كان قاضيا بانحاى الشرعية ومدرسا فى الأزهر لال انا ال رف ل ظ 
الشيخ عبذه فى إصلاحاته فى الآزهر وف القضاء )١(.‏ وكان أيضاً واحداً منعداء المذامي ٠‏ 
. الاربعة الذين أعلنوا تأييدمم لاشبر فتاوى الامام وه المعروفة بفتوى الترنسفال الى 
أثارت الثىء الكثير من اممارضة . (”) 

أما الشيخ عبد الكرحم سلدان والشيخ سيد وفا فقد كانا من تلامبذ ججال لد شم 
أصبحا من تلاميذ الشيخ عبده واشتركا معه فى تحرير الوقائع المصرية . 50) 


وظر ادع أ: ر الحوادث التى تلت الحركة العرابية أراد الشيخ عبد الكريم سيان » 
اماي بيو ليا 3 بيه وبين اع 


)١(‏ المخار ج ه ص 7١7‏ . وصف فى تأيينه للشيخ عبده 557 والفضاء ب الظر 
تاريع س ا ص ٠*5'وما‏ يمدها و ١‏ س 5١8‏ و١5ا35.‏ 

(؟) تارجح ح ١ااس‏ 4لا5. 

(©) الخار ب لهم ص 1٠5‏ ل انظر س 414 فيا سبق » 

(4) تاريخ ج ١‏ ص.78؟ - انظر أيضا س 70+ ل 78٠‏ . خطاب سعد زغلول الى 
الشيغ عبده وكان فى منفاه بيروت ؛ فقد حاول فى هذا الحطاب أن يقلل من شان أقوال عبد ااسكريم 
ويخفف من وتعبا » وذكر فيه أنه يلازم «جلسه . وقد كر أيضا اسم.صديق للشلكر عنده هو الشمُ 
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وقكرضاوستنا بينه وبين اأشيخ عبده لمفرقوأ بينهما يحروموا رشيداً من المكانة الممتازة 
التى كانت له عند أستاذه باعتباره أكير تلاميذه وأقرب أشياعه . 


على أنه يظب رن عبد الكريم كان بعد كل من هذه الخوادث , يعود إلى ححظيرة 'الامام؛ 
ويبدو هذا فى موقفه منه أيام إصلاحاته فى الازهر فقد وقف إلى جانه وأمده بالتشجيع 
والتأيد.7١)‏ ش 

وكان الشيخ حسونه النواوى (1860- 1880) من أقرب مريدى الشيخ عبده 
' وأخلص أوليائه . كان شيخأ للازهر من سنة 6م1١‏ إلى سئة 1466 » وتقلد منصب 
الافتاء مع مشيخة الآز هر فى العامين الآخيرين من عبده . فأعان الشيخ عبده على إنفاذ 
ما أمكن تحقيقه من الاصلاحات . 7) 

أما الشيخ مخيت الذى خلف الشيخ عبده فى منصب الافتاء , والذى هو الآن واحد 
من كبار العلماء فى مصرء فقد كان من أتراب الشتيخ عبده فى دور التحصيل ؛ حضرا معأ 
دروس الششيخ حسن الطويل فى الازهر ء ثم جلسا معاً إلى جمال الدين . 0( 

على أنه مع هذا كله يظبر أن نصيبه من حركة الاصلاح كان متواضعاً , وإذا أمعنا . 
النظر فى الآمر رجح آدينا أنه لا يعد من حرب الشيخ عبده . 
وقد أخرجالشيخ بخيت فى سنة ١404‏ كتاباً يرد به على كتاب على عبد الرازق الذى . 

وضعه عن الزلافة ؛ وكانت آراء أفل السنة عمدته فى الرد على ما احتواه كتاب الخلافة 
من الاوضاع التجد بدية .(4) 


أما الشيخ عبد الرحمن قراعة فكان من تلاميذ جمال الدين تمد عبده وتولى منصب 


د خليل وقال بلاتث أن هذا الشيخ كان يمامه المر بية وأنه من :لاممذ اأشيخ عيده - انظر تاريخ 
مصر السرق ص 76 . 

.1٠١١9 سا١ تاريخ ج‎ )١( 

)2 انظر ص ٠١‏ وص 74 فيا سيق . : 
(*) انظر الخخطب التى ألفيث فى حفلة الذكرى فى ١١‏ يولية مئة 198 . كان الشيخ ميث 
رئيسا للجنة الى نظمت اخفلة وانظر أيضا المثار ج ١‏ اس ١ه‏ وما بسدها والاحتفال باحباء ذ كرى 
الامام ص 5 ٠‏ ش ّْ 1 

)0 حقبقة الاسلام وأصول الحلكمّ ب المطبعة اللفية , القامرة ع 44« لاس كعول, 
ص /ا0 غ » انظرما كتبناه عن على عبد الرازق فالفصل امار . ٠‏ 
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الافناء . وقد وصفه الشيخ عبده مرة فمال عنه ه إنه أصغر أخوته وأكبر أبنائه ١.‏ 
ومع هذا لم كوينا/ة فى حركة نت قد ساهم فها حقأ ‏ على 
نحو جلى وأضم . 

ومن تلاميذ الامام أيضأ الشيخ #د مصطق المراغى الذى اصطلحت صحافة العصر 
الخاضر على وضفه بأنه. ., أكبر تلاميذ الامام » . كان شيخاً للاأزهر من سنة 1174 إلى 
منة ١ 817٠.‏ ؛ فاهتم باعادة تنظيمه على نحو واسم النطاق حتى يتفق وحاجات العصرالحاضر 
فى مصر . وقد صدرت خطة الاصلاح الى وضعبا فى القانون المعروف بالقانون رقم 
5 لسنة .عرو . 59) ظ 

غير أن الشيخ المراغى لاق الثى. الكْير من معارضة الاصلاحات التى كان يبغمها 
فاستقال من المثسخة . وكانت الصحف فى سنة ١989‏ ؛ أى أثنا. مشيخته للا زهر » 
: تكتب كثيراً عن أمر كان له حسن القبول» هو تخليد. ذ كرى الامام ؛ إما بالاحتفاظ ' 
بمنزله فى عين شمس + وإما بالقيام بأى عمل آخر من الأعمال التى تدل على التقدير 
القوى : وكان من المتفق عليه بشكل عام . أن أليق الناس للنبوض بهذا هو الشيخ المراغى 
إذ هو شيخ الأزهر : وله بالشيخ 0 ولكن الشيخ الراغى 
استقال من الأزهر ولم نعد نسمع شيئا عن هذا الآمر .'4) | ش 

وكان الشبيخ المراغى قبل هذا قاضئ القضاة الشرعيين فى السودان » وقد أستد إليه 
هذا المنصب بسعى أستاذه الشيخ عبده » واشتغل فى السودان عدد آخر من تلاميذ 
الامام ؛ إما قضاة أو مدرسين فى كللة غوردون التذكارية . ©) . 

أما الشيخ اليد عبد الرحيم الذمرداش باشا (+هم١‏ - .98 () الذى ألت إليه ظ 
ممشسخة الطربمة الصوفية الدمرداشية الرواب ٠‏ فكان من تلاميذ عمل عبده وأجد من 
ربطهم ' يه الصداقة الورشصجة (5) كن له نضيب فى الاهمام د السبياسية و فقد كان 


)١(‏ تمرير طنة الاحتفال احباء وكرى الأستاذ الامام س + ع 

3 الحلال » نوثعر سنئة يحلل »ص 80١‏ وءمأيمدها. 

)0 الاهدرام ١١‏ ينابرستة او ١‏ واللسياسة ع ا فبراير سنة 19019,' 

(4) بعد هذا أنشا مجلس مديرية التحيرة خونب لخد زو الاجر رارف انل 
أعضاءها الى الخارج (المعرب) . 

(0) تار < ١‏ اص لإ . 

)53( قى اأعدر س + ٠‏ أنظ ر ترجته فى الاهرام ؛ 5 فبراير سنة 05 . 


م 

عضواً فى حزب الآمة ؛ وفى بحاس شورى الةوانين » م فى اجمعية التشريعية . 

وعند م تولى مشسيخة الطر بقة الدمرداشية قٌْ سنة باباي ١‏ 4 أدخل عل إدارتها 
إصلاحات عديدة : وكان من أول من رفعوأ صوتهم فى مصر بالدعوة إلى إصلاح 
الآوقاف فيها . وبل وفاته بزمن وجيزء أوقف مبلغا كبيراً من المال ليشيد به مستشق 
خخيريأ باسمه فى الذاهرة . 

وكأ أقبي الا<تفال بأحاء ذكرى الامام ى سئة 981719 ١‏ ؛ أعرب عن رغنته فى أن 
ع بانشا رميات الجامعة المصرية تخلدآً أذ كرى الشيخ ديد لا نعرف 
شيئاً عما ثم فى هذا المشروع حتى الان ل 
ظ ومن حضروا دروس عند عبده أيضآً . الشيخ عبد العزير جاويش ( التو 
سنة 1939 ) والكزة كان فى حاته السساسية العنيقة أقرب إلى جمال الدين منه إلى 
الشيخ عده . 0 

وينبغى أن نذكر أيضأ الشيخ على سرور الزتكلونى فبو من أفاضل علباء الأزهر فى 
العصر الحاضر . وكان صديمّاً للشيخ عبده واشترك معة إلى حد ما . ؟) 

4 ى اللناصي وارور باء : 


و بسن ار د ف من تلقو عانا عن تعليميم 1 و كله فى أحضان الازهر 
ولكنهم تجاوزوا فيا بعد مأ اعتاد الآزهريون أن يعنوأ به ويصرفوا جرودهم فيه . 

من هؤلاء ابراهيم بك اللقانى ( المتوفى سنة ١1.‏ ) وهو من رجال امحاماة 
والآدب المعدودين : وكان من أول قادة النبضة الى تركرت حول جمال وباعثى روحبا 
ومن أقدر كتاءها وخطبائما . 

وقد حوع اللقانى مع عمد عبده علىأثر الثورة العرابية ونق من مصرء فذهب ممه إلى 
بيروت وأفام فها إلى أن سمم له بالدودة إلى وطله . وفى آخر أيامه حال المرض بينه 
وبين أن يسام فى * اا م من الشبرة والجد .(*) 


)١(‏ السكشكولء 6 عارس سنة ١995‏ - يقول انه بمد وناة الشيخ عبده بزمن وجيز 
أجةمع لقف من أصتحارة وأخذوا على عاقهم مخليد. 2 5 وادكهم 1 يفعلوا شيعا ذفط . 
)0 قر بر طهة الادتفال بذ كرى الامام ص ل 


زع تاريخ ج ١‏ اس 7ا١1‏ 2 4*؟ وغيرها ب انار ح واس ”١07‏ وح لما ص ١٠0ا,‏ 


حي 


ومنهم أيضاً ابراه بك الملبارى الذى كان نقسأ للمحامين فى مصر .وهو خطيب 
مقوه أبدى من المقدرة أيام كان تلمِذاً مال ما جعل محمد عبده ختاره لبعاو نه ى نكر بر 
الوقائع المصرية التى كان حر فيا أيضاً سعد زغلول وكان حننذاك مجاوراً صغير السن. 
وأخذ الملاوى بعد ذلك يعمل بنشاط كير فى المعية الخيرية الاسلامية .(1) 

كان الهلاوى صديقاً لقاسم بك أمين؛ وما نشر هذا كته الى جعلته يعد نصير المرأة 
المدافم عن حةوقبا » كأن المللاوى من تلاك الفئة القللة الى أزرته فى الدفاع عن تلك 
القضية التى لم يعبدها المصريون من قبل » وواصل الملياوى كفاحه فى هذا السبيل حتى 
رأى بعله أن الرأى العام قد عير ف هذه المسألة 002 

وكان كثير من الرغيل الأول من تلاميذ الامام من موظفى الحكومة ومن ذوى 
الشأن فى البلاد . 

من هؤلاء ابراهيم بك الموياحى.(847١‏ 14.1 ) »كان من تلاميذ جمال وآزرة 
فى نشر صحيفة العروة .الوثق .0'اوكان من أصدقاء عمد عبده ولكنه انقلب عليه » مرة على 
0 ل 00 5 لحت , وكان الموبلحى أحد 
حمل عبده . 5 : 

كان الم و بلحى من أسرة غلة + ولك أضاع ثروته فى المضاربات ؛ ونال الحظوة لدى 
الخديوى امماعيل فقلده كثيراً من المخاصب . ولا تنازل أسماعيل ذهب المويلحى على أثره 
إلى'إيطاليا ليكون سكر تير خاصا له » ثم أقام فى الاستانة سدواتحاز فيا رضاء السلطان . 
وكان لل تك تلك المدة يكتب كيرا فى اودارا 0100 ينشىء له صكيفة خاصة 


وأسن سال سن جمعية مماها , المعارف » لتعمل على نشر الكتب العر بية 


.الا٠١ م مغلا المار ج 54 ص‎ 74521١8 تار < ا ص‎ )١( 

(؟) البلال توفميرسنة 5 - ف المدد التذ كارى لمرور٠‏ 4 سنة على إنشاء الحهلال استعرض 
طائفة من أفاضل المه.زبين التطورات الى حدئت فى مصر فى الأربعين هاما الماضية وكتب كل منبم فى 
الناحيةالق اشتهر بها فككتب الحاباوى عنالرأة . 

60 س ركيس » المطيوعات 18 - ١؟و1اءىمثاهيرس‏ «اص ٠١١‏ ل ه١١ا.‏ 


(4) تارعغح ١‏ ص 3558. 


© , “ع 


سحي أيضاً مطبعة سياها باسم أبمعية انشر مثل تلك الكتب . وما أصدره اموس 
اج العروس . 
و ييل رشمد رضا إن ابراهيم بك ار يلحى انفرذ من بين تلاميذ جمال بلاغة الترسل 
ونكت انود )١٠١‏ 
وقد نش ركتاباً سماد ,ماهنالك, وضمنه ثمراتملاحظاته إبان إقامته فى الأاستانة . وقيلٌ 
فى وصف هذا الكتاب ه اله أحمين ما كتب عن أسرار بلدز فى عبد عبد اميد » (؟ 
وإلى هذه الطائفة يننسب أيضاً حسن باشا عاصم الذى كان كان كبير أمنا. الخديوى 
س الثانى ثم رئيساً لديوانه 9 . كان من أ كير مريدئ الامام وأكثرم تأبيداً له . وقد 
زر بالفعل فى اجمعية الخيرية الاسلامية ؛ وكان واحداً من مؤسسها وم نأ كثر أعضائها 
نشاطأ .وعاونه كذلك فى الجهود الى بذها فى سبيل الهضة الآدبية : وعملمعه على إصلاح 
انحام الشرعة . ©) ' 
0000000 ' 
وكان حفنى بك ناصف أرضاً (1861- 919( ) من أناضل هذه الطائفة . درس 
على جمال وشمد عبده ؛ (*) ويقول فكلامه عن أثر هذه الدروس فى نفسه و نفوس [خوأنه : 


:كنا نجد 24 عبر سماع خطبته أن 1 احد منا جدير املاح نديرية أو املاح 
ار | 


وكان حفنى ناصف سكرتيرا أوفد العلماء المصريين الذين ندبوا 0 مر تمر 
المستشرقين فى فينا سنة .مم١‏ » وقدم بحثأ إلى الو مر الذكور , ثم تقلد عدة متاأصب 
هامة كرياسة التفتيش فى وزارة. المعارف والقضاء فى محا الآملية . وكان أيضاً أستاذا 
لللاغة فى مدرسة الحةوق . ؛ ومحاضراً للا“دب العربنى فى الجامعة المصرية النى أُنْشت فى 


,.ال١٠١ أأنار - مح اص‎ )١( 

(؟) سركيس سل انظر ماكتيه عن هذا الكتاب , 

4 0 ١ص‏ لاقغء 508 - أساله الخدنوى الى العاش إنى سسدنة غ ١٠‏ لأنه كان 
يبيد عد عنده فى أهر م ن أمور نظارة الأوقاف يتعارفى مم مصلحة الخديوى . 

(4) امار س ة ص «#؟8؟ . 

(ه) تاررع حاص ه8١1‏ 0م١ا.‏ 


(5) المثار ‏ لم؟ سس وءلا سس ١١اطيا.,‏ 
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سنة .و ١419.‏ . وصلف عدة كتب ف النحو واللاغة والانشاء كانت من الكتب 
المقررة فى المدارس المصرية » وطبعت عحاضرات تاريخ الآدب العرنى الى ألقاها فى 
الجامعة المصرية ١76‏ ومبذا كان حفنى ناصفف من باعئى النوضة الآدبية الحديثة . 

ولعله يروقك أن تعلم أن الشاعرة المصرية التى نصبت نفسبها للدفاع عن قوق 
المرأة ؛ وكانت تكتب باسم باحثة البادية هى كريمة حفنى ناصف . ظ 

وكان أحمد فتحى زغلول باشا ( +14 1414 ) من الرعيل الآول من تلاميذ 
عمد عبده » ومن أقرب أنصاره (1) الذين ساصوا فى النهضة الآدبية إلى جانب اشترا كبم 
فى الجهود الاصلاحية الأخرى .كان واحداً من الذين أوفدتهم نظارة المعارف فى البعثة 
العلمية الآولى إلى أوروءا حيث درس القانون : ولما عاد إلى مصر أخذ يرق فى الخناصب 
حتى أصبح رئيسا ف المحاكم الاهلية فوكيلا لنظارة الحقانة . وكان اصنفاته أثر قوى 
ومخاصة لكتبه العديدة التى نقلبا عن اللغات الأآاوروبية . 

وأم تاليفه رسائل فى القانون وججموعة من المقالات 119 تتناول شئون ذلك العصر 
نشرها أولا فى الصحف اليومية . ومن الكتب الى نقلبا عن الاتجليزية كتاب « سر 
'تقدم الانجليز السكسونيين ء ©) وكتاب أصول النشريع الذى صنفه بنتام » وقد ترجم 
بين ما ترجم عن الفرنسية » بعض مؤلفات الكونت ده كاسترى وده هولان ولبون. (5) 

وكان فتحى زغاول يرى أن الكتب التى ترجمها يمكن أن يستفاد من تطبيقبا على حالة 
مصر ؛ أو أن الحاجة كانت تدعو إليها لتكون باعثة على الاصلاح . وقد صدركل كياب 
عمقدمة تبين وجوه هذا التطبيق . ففى مقدمته لكتاب ده كاسترى الذى ترجمه بأ 
و الاسلام ستؤانج وخواظر » بين ما كان عليه المسلدون من مناقب وفضائل وما صاروأ 
فيه من اخازى , وأقتيس رأى المخار الذى كان عدده الآول ند صدر منذ عبد قريب ليبين 
أن المسلبين ثم الذين جروا على أتفسبم هذه الحالة السيئة . 


(1) معجم الطبوعات العربية والعربة ليوسف سركيسعامود 78١‏ , +78 . 1 

ع6 تار جاص #لالاء 495 - المار ج ة ص ٠548‏ وما بمدها وص 589 , 

3 طبعت بعئوان « الأثار الفتحية 0 مجم المطبوعات عامود ١0 - ١:+«‏ ., 

(:) المنار < اص 2.1459 االل 0 

)6( كسمن م+؛١‏ ح- «9م#؛١.‏ النار ح ؟ ص 156 .انظر « حب 6 محلة مدارسة 
اللغات الصسرقية باندن ء ازء الرأيع س 5 . يصناه حب » أثره فيقول < من بين مترجى 
مدآ العدر كيان تتحى زغلول أ ككرم تأتبراً فى فتح آفاق سه باع العام المرن م » 


ث9 
ويقول رشيد رضا إن استشباد فتحى زغلول بكلام المنار جعل لهذه: الصحجفة مكانة 
عند الناس ؛ ولاسما طبقة امحامين والقضاة؛ ولولا استشهاده بالنار لما بلغ هذه المكانة .37) 
وهناك طائفة من الرجال اشتهروا فى عصر الشيت عبده أو بعد ذلك العصر وينبغى 
أن يذكروا فى ثبت تلاميذه حتى يكال بعض الثىء » وإن كان المقام لا ينسع لاحصائهم 
-عبل أننا سنذكر بعض هؤلاء » بالرغم من قلة ما وقفنا عليه من المعلومات الى تين 
نصيهم فى تلك الحركة . فنهم على بك تفرى ( المتوفى سنة .14 ) وقد عمل على ترقية 
وهناك رجل آخر من أصدق أصدقا. الشيخ عبده , هو مد بك راسم الذى توق 
الامام فى داره. بالاسكندرءة 4 م أخو الامام موده بك عرده هّ وفد قرأ عليه أثناء إقامته: 
2 بيروت ء وتمود بكسالم الذى كان رئيسا جمعية الدءوة والارشاد ,”7) وحمد صا باشا 
الذى حضر دروس الامام فى الازهر ودار العلوم ك0 
أسماعيل صصبرى باشا ورضشق بكََ العظم والشيخ أحمل أبراهم والشيخ حسن منصور »؛ 
وهذان الأآاخير ان حضرا فوق ذلك دروسه فى دار العلوم.أيضا. ©) 
وقد قرأ على الششيخ عبده فى بيروت وتتدذ له طوال حياته » اللأمير اللبنانى شكيب 
أرسلان 'الذى يكتب فى الصحف كثيراً مقالات يبحث فيها الآمور التى ترفع من شأن 
الاسلام على وجه عام .7) ْ 


00 تاريخ < اص ٠١٠١5‏ . 

(؟") المنار < حاص 717؟ . 

(*) جولدزيير ص 14+ - المتارج ئء ص ١١92 ١١5‏ وح ١4‏ سل لاه وما بعدها 
يتضمن مقالانه عن تفسير القرآن والمل الحديث . ظ 

0 تارجح ج ١‏ ص 55ظ 6 خلال . 

)2( ل ” . انظر أسماء طائفة من تلاميذه فى سن */الا . 

(5) تاريخ جاص كوع سس ؟١ع.‏ رواية شكيب عن صلائه محمد عبده , وهو يول 
فيها إنه أعدى ديواته الدى عماه اكور ة بناء على إشارة تمد عنده الى عبد الله باشا فكرى الذى 
كان ناظراً للمعارف المصرية وصديقا محمد عبده . انظر كوكب الدسرق تاربع 15 نبرايرسنة 15+1. 


كه" 


ونحد كذلك أن العالم المصرى المشبور والآديب الكير , أحمد تيمور باشا كان فى 
شبابه من جذ ينهم دروس الامام حتى أصبح من تلاميذه المتحمسين . حضر دروضه فى . 
دار العلوم » وشاقته هذه الدروس ضر أيضأ جميم دروسه فى الآزهر ؛ واستفاد على . 
وجه خاص ما كان يلقيه 0 منْ حاضرا تف البلاغة اعتمدفها على كتا بين للجرجاتى )١(.‏ 


واتصل بار ا 0 مجاورة 
لدار الامام لبعيش بالقرب منه وليزداد حظه من مصاحبته 5 


ونحد كذلاك أن السيد مصطؤ لطنى المنفاوطى ( 1١491‏ - 1174 ) وهو شخخصية 
مشبورة ف 0 الادب 0 واد 0 0 ال يجاوراً فى 


وقد برع اد لد بنوع خاص 20 أثر فى إقامة 
صرح الآدب المصرى الحديث » ومؤلفاته من | كار المؤلفات المصرية رواجا وبخاصة ' 
جموعة مقالانه الى سماها « النظرات » . 

ونظبر آثار صلات المنفلوطى بالشيخ عده فى الملة التى شن غارتها على المفاسد التى 
دخلت على الاسلام » وفى دعوته إلى الاصلاح ؛ تلك الدعوة الثى اصطبغت بالصبغة الى . 
يدها ا محته لاستاذه واحترامه له فى كثير 
من قصائده :40 


ولكا نجد المنفاوطى ينزع مع هذا إلى العسك بالقدم . فتراه تحمل على قاءم أمين 


فى كلامه على الجزء الأول من التاريخ إشارة الى كبتابه حاضر العالم الاسلامى الذى تكام فيه عن 
جال الدبن . 

. تاريج ج حلاص لاملاو لال‎ )١( 

6 0 4+لال . : 

(؟) نفس المصدر ص لاه7 . سمن حضر على الامام دروس البلاغة مميد الرحمن البرقوق 
ومصطق عبد الوازق وعلى عبد الرازق وطه البعرى . 

(غ) . انظر قصيدته تمناسنية عودة الامام من الاستانة فى سنة ١9٠١1١‏ فى تار ب ١‏ ص 85 
والنظرات ج * ص 54 . ش 


يحفى 


لآنه دعا إلى تحرير المرأة ١“‏ وينقد منيج المحدثين فى تفسير القرآن ولو كان ذلك المبج 

منبج الشيخ عبده نفسه . 2 

ومن افيد الشيخ عبده أيضأ ؛ 505 قربى إليه مد بك حافظ أبراهيم 
١ 480(‏ - 1989 ) ويسمى عادة شاعر اليل والشاعر الاجتاعى لشدة عناته فى كه 
بالشئون الاجتماعية ولدطفه على البؤسا. والمنكوبين على وجه خاص ١.‏ 

ولد لآبوين فقيرين فى القاهرة » وترعرع بين أحضان الفاقة والبؤس » وأدرك منذ 
نشأته ممنى الحاجة والضيق . فصور هذا أحسن تصوير . وأفصمح عنه فى عبارات تفيض 
بالعطف والشفقة . ا | 

ولما أتم حافظ دراسته ف المدارس الابتدائية ؛ التق بالمدرسة الحر بية . وعين بعد 
تخرجه » ضابط فى الجيش المصرى الذى كان برابط فى السودان ؛ وظل هناك عدة سنوات 
ثم عاد إلى مصر » وخرج من الجيش . واتصل بالشيخ عبده » وصلت بينهما قصيدة الث 
التى رفتبا [لنِه عند ما أسند إليه منصب الافتاء فى سئة ىمرو . (4) 

ثم صعب الشيخ عبده بعد ذلك فى كثير من تنقلاته فى الآرياف للدعوة إلى فل الخير 
أو لترويج حركة الاصلام © . يه ينهما أواصر المودة حتى غبطه الكثيرون 
عل ذلك 9) , ة ,2 


ونان د ديات هن بالامام » أغثى داره ؛ وأرد أنماره » والتقط : 
ثماره » . 


وقد نظم فى هذا العبد طائفة من أجود قصائده وأ كثرها صدتا وإخلاصاً . (8) 


. وج 5 ص 56 وما بعدها‎ 5١5 س‎ ١+ النظرات‎ )١( 

(؟) تاريخ ج ١‏ س 5١‏ . انظر مؤلفاته في معجم المطروعات لسركيس عامود ه0٠4١‏ ل 
5 وانظر رأى ل ا ا الثاتى من المجلد الخامس 
ص 95١3‏ وما بمدها . ْ 

ع( تاريع ج ١‏ ص هلالا و45١٠.‏ 
(4) تاريخ < ١‏ اص 5901+4. 

)2 تاريخ < اص .5٠١14‏ 

(9) تس الصدر س 07م و؟4:١٠.‏ 

(9) ليال سطيح ص ١+١‏ سب سركيس عامود 5*/ 

(8) “انظر ترجته والكلام على شعره بقل عبدى تود ناصر فى السياسة ١9‏ و ٠١‏ مارس 


اولك 


. وف سنة ١911‏ أسند إلى حافظ | داهم منصب فىدار الكتب الملكية ظل فيه إلى 
أن أحيل إلى المعاش فى أوائل سنة ١9,‏ .. ظ 

أما آراؤه الاصلاحية فقد عبر عنها بأجل بان فى كتابه .ليل سطيم .وهو كتانب 
كتبه نثرآً وإن تضمن فقرات من الشعر » وجعله حواراً بين المؤلف وغيره من.: أبناء 
اليل والتلاميذ وسوامم غ: وبين سطبح وهو فيلسوف ناسك كانوا يسمعون مقاله ؛ دون 
أن بتراءى للناظرين . وقد تناول حوارم شئون الجباعة المصرية ونقدما نقداً حرا . فهو 
مئلا يسخر من مشايخ الطرق ويصفبم بأنهم أسعد الناس 'فى مصر» لآن الناس تسرف 
فى طاعتهم » وتغالى فى تتجيليم وهم أحياء . حتى إذا ناو اتحيام دور رامت , 
البركة من عظامهم البالية . (ص ؛؟) . 
ْ وينقد جافظ مبالق المصربين فى جمل خدمة الحكومة أكبر خاي يرمون لها من 
| التعليم فيقول : « إن الغرى شد ديه المكوءة ؛ فيو يصرف إلا همه » ويف علبا : 
عليه » فبى إن فاته فاته الامل . وفثر نشاطه عن السغى والعمل » وهو لا يفتأ ينتظر . 
الدخول فبا بقية عمره ». 

ثم ينصح مواطيه بالعدول عن ذلك فيقول : 

د فاصرفوا نفوسك عن مزاحتهم فى أعز الإشياء عليهم حتى تخاق الحاجة فى نفوسهم 

كهورا عنديذا » فيخس تامهم أنه 59 سعلم لنفسه ولامته : لا لخدمة حكومته » . 
(ص؟7١)‏ 

ودع اف ين جل هناك نوع جديد من التعيم ويين الحاجة إلى إنشا. جا معة 
أهلة ويقول : 

د إن تلاميذ الامام حقيقون باللوم ؛ لآنهم يعلبون الحق ولا يدعون [ليه » علموا 
أن لا حماة لحذه الآمة بِعْيْر الجامعة ٠‏ قال لا بواصلون قرع أنوف الأغنيا. بالمواءظ 
ويوالون الصياح بطلب تأسيسها ». ( ص ١١4 ١8+‏ ) 

ظ وبنقد حافظ الصحف ا فشا فيها من الاستبداد م ا ل 
والنبوض بهم ولانحطاط لغتها ( ص »7 - م8 ) 


سلة 19375 » وقصيدته فى تأبين الامام فى تاريخ ج * ص 585 و897؟ وفى الاحتفال يذكراء 
في سنة ١555‏ فى التقر ير الاطيو ع ض++ ل هم وااثار <5؟ س ١ه‏ وما بعدما ٠‏ 


4ج 


ول ونان الفضل فى القضاء على التقليد جمال الدين وتلاميذه. ه أحى الله بواسطتهم 
اللذة العربية وبعث الخحياة فى رميم الانشاء . وكان الناس قبلذلك يدينون باللفظ ويكفرون 
بالمحنى , فا زال مهم حتى أبصروا نور الهداية وخرجوا بفضله مم ظلات القرون 
الوسطى . » ( ص ؟0) 

« وخرج جمال من الدنيا ما خرج سقراط ءلم يغادر كلاهما مؤلفا ولم يدع مصنفا , 
فلولا مد عبده لما عرفرجل الأفغان » ولولا أفلاطون ما ذ كر رأس فلاسفة اليونان » 
رص 6ه) ظ ظ 
شم يقول:« إن سر ارتقاء الآمم الغربية هو فى تضاف ركتابها على بث روح التأثير فى 
العامة بما يزخرفون لمم منالاحاديث . وقد ساعدم على ذلك أن الناس هنالك يكتبون 
باللسان الذى به يتكلمون فتتسرب إلى نفوسهم معانى الشاعر .وتمتزج بأرواحهم روح 
الكاتب وإن كانوا لا يشعرون . ويختلف ادال فى مصر عن ذلك لآن للناس لسانين قد 
تنا كرا حى اختصوا أولما بالكلام ؛ وجعأوا الثانى من نصيب الأقلام » فنع اعوجاج 
هذا عن استقامة ذاك (ص:ه وما بعدها ) 


م نبسط فى الكلام على نواحى الحياة فى مصر وبين ما فمأ من عيوب . 


وقد اشتغل حافظ بالترجة أيضاً وراض قله علها» فقد حاول أن يترجم جزءاً من 
«مكبث» ويصوغبا شعراً عريياً؛ ولكنه لم يوفق توفيقاً كبيراً ثم شاقه كتاب «البؤساء » 
الذى ألفه فكتوره جو قتقلة إلى العربية؛ ؛ وترجم غيره من المصنفات الفرنسية » ونظمكثيراً 
من القصائد السياسية وإن كان لم يشتغل بالسياسة . ويقال إن حافظا لم يترك حادئة من 
الحوادث الهامة فى الناريخ المصرى المعاصر دون أن يكتب عنها شيئا . )١7‏ 
وقد عبر أفصمح تعيير فى إحدى قصائده عن ترمه السودالى رم القدماء على 
الشعر والأغلال التى غلوه مها . ويقول فى ذلك 
أن ياشعر أن نفك قبودا 2 قدثنا م دعاة ا محال 
ذارفعوا هذه الكناكم عنا ودعونا نشم ري الشمال 
يرءد هذا الاشارة بالثمال إلى أوروبا . 
على لهاك تدل مع هذا على أنه لم يستطع تيم خروجا تاما عل الصور 


00 السياسة ١9‏ مارس سنة 6 


٠ 


القديمة مهما كانت روحه التجديدية راغبة فى ذلك . وحافظ ابراه يمثل فى الواقع 
النزعة الجديدة فى الآادب والدين والاجتباع فى الحياة المصرية . 

إنالآسماء التى ذكر ناها فيا سلف يبين بءضيا فى غموض . وبعضبا في جلاء »أن دوحة 
الاصلاح الى غرس بذورها عمد عبده كانت تفرع فى واحى كثيرة وربا كان طهر ظ 
آثارها ما أحدثه فى الكتابة والخطابة  .‏ 2 

وفى الحق إن النبضة الادبية الحديثة م تبلغ غايتها إلا بعد الحرب العظمى . ومع هذا 
فان حركة الشبخ عبده زادت من قوة العوامل الى كانت موجودة من قبل » وكان لما حظ 
فوى قى بعث روح النهضة ؛ فبى م تمدها بالكتاب وااعلباء القادرين لخسب بل إنها خلقت 
جو صالحاً يمكن أن ينشأ فيه عبد من الكتابة جديد . وإن الجهود التى بذلا الشيخ عبده 
فى سبيل تحر ير العقول فى مصر من أغلال التقليد وفى التوفيق بين دين الاسلام وثقافته ». 
وبين ما وصلت إليه المدئية الحديثة ؛.. ملت على الآادب العرنى فى عصرنا الحاضر سبل 
التجديد دون أنتنفصم الروابط التى وصات ون عاشرة وعاسة ف الاساوم ولس عن 
شك فى أن الجل الحديث من كتاب المسلبين يديئون ذا الفضل للا ستاذ الامام . 

على أنه يجدر بنا أن نلاحظ أن دعوة الاصلاح الدينى التى كان لما المقام الآول أيام 
مد عبده قد فقدت مقأمبا هذا وحلت لبا بعض الحركات الآاخرى , ولايد لنا الاآن من 
أن نوجه همنا إلى النظر فأ هذه الحركات وأن تكلم على أ كبر الرعماء الذين قاموا بها 

الجرك الاسم : ا 

لملك تذكر أن الانقلاب السيامى كان م نأثم الدعائم التى قامت عليها تعاليم جمالالدين . 
وأنه رضى , بأن يتخذ من الاغتيال السياسى وسيلة من الوسائل الى يستخدمبها لتحقبق 
أغراضه عند ما تقضى الضرورة بذاك . 00 

ولعلك تذكرأيضاً أن جمال دير مع.شيعته ومنهم الشيخ مد عبده خطة لقتل الخديوى 
اسماعيل باشا » وأنهم لا صرفوا النيةٌ عن ذلك عملوا 000 كانوا يعتقدون 
أن الحم النيابى وغيره من الاصلاحات لا يمكن أرب يتحقق إلا إذا توى بوفيق 


باشا الحم . 


. امار س و (مءوذ - و.وا) سمو -انظر أيضًا رجة جال فها سبق‎ )١( 


للك 


ويروى الممار أن الشبيخ عده بذكر فم كتبه عن تاريخ الثورة المرابية أن وفدأ من 
المصر بين ومتهم جمال ذهب إلى وكيل دولة فرنسا وأبانوا له أن فى مصر حزءا 5 
بطلب الاصلاح وبسعى إليه. وأن الاصلاح فى مصر لا يتم إلا على يد توفيقباشما . 

اتش ذلك لخر نهر وغها . وتات الا رد درة عرف فيا أسم 

الحرب الوطنى الخر فى مصر .' ظ ظ 

ومع أن تمد عبده كان أقل تطرفا من أستاذه فقد 507 1 51 يقل عن 
جمال الدين فى اماس حيها كان فى مسر ؛ وأثاء اشتغاله بالتيببج السرى بعد ذلك . ولكن 
التجارب الى | كنسها خلال هذه المدة أدت به إلى المبالغة فى الارتياب بالسياسة وإلى 
عدم الاطمئنان إلى الاشتغال بها . ويروى رشيد رضا أنه مع هذا كان بمزج الارية 
والتعلبم بثىء من السياسة لآنه كان برى أن إنسانية المر. لا تتم إلا إذا عرف الآمور 
التى تتصل نر به بلاده واستقلالها اتصالا وثيقاً ٠‏ وكان حث على حب الوطن ويبين 
ضرورة اتفاق الناس على مصالحهم الوطنية من غير جناية على الحداية الدينية .5) 

ويمكننا أن نلحظ أثر هذين الرجلين » وأحدهما متطرف والآخر معتدل .“فى 
التاريخ السياسى لمصصر الحديئة . 

فنى أواخرالقرن التاسع عشر زأوائل القرن العشر بن مجحدد الشعورالوطنى فى مصر بعد أن 

كبته وقتأ ما إخفاق الحركة الوطنة التى قادها عرانى . وعمى هذا الطور من أطوار الجركة 
الوطنية فى مصر ناسم «الطور الصحافى ..7) ولم تبكن هذه النسمية عبن أو عخالفة للواقع : 
لآن الشعور الول أفصم عن نفسه فى تلك المدة فى مقالات الصحف الفراسية والعربية 
الى كانت تفيض بالمطاعن والتبببج العنيف ضد الانجلز . ' 

وكان مصطفىكامل باشا ( 4/الم١ ١9.‏ ) .وهو الزعم الشاب لاحزب الرطى 
الدى أنبعث من جديد . يتصدر الغلاة من الوطنيين و ممح شهم من قي التطرف فى 
غيرة وتحعاسة : 
كان مصطق ينشد استقلال البلاد ويعتقد أن هذا الاستقلال لا يتحقق إلا بتدخل 
دولة من الدول الآوروية ومخاصة فرنا للمضاء على احتلال البريطانيين صر .. 


.١ة5س نفس الصدر‎ )١( 
. المنار حلةم؟ س 86م‎ 0) 


(؟) جورج شج » مصر ؛ طبعة نيوبورك لاكؤا سا١‏ -.م١,‏ 


"1 


ولفد سعى لزه الغاية سعيأ لا يعتوره ملل ؛ فزار كثيراً من عوأصم أوروبا يدعو 
إلى غأيته ووضح الهار . واشتغل ؛ بمبييج الناس فى خفاء أيضا . وكان الخديوى عباس الثاتى 
يؤيده فى جميع جهوده وعده بالمال .7 ولما وجد أنه لايستطيع أن بركن إلى التدخل 
الأورونى أو يعتمد عليه في تحقيق غرضه ولى وجبه شطر تر كامؤملا الأمال الكار فى 
ننظيم الخلافة العثهانية وإحكام أواصر الجامعة الاسلامية . 

ولكن تركا أيضاً خبت آماله. 

وفى أثناء ذلك كان قد أنشأ سنة ( . )٠‏ جريدة اللواء واتخذ منها ومنخطبه للارية. 
أداة لاثارة شعور الناس ضد الاتجليز: وللدعوة إلى المطالبة استقلال البلاد . ووفق فى 
جهوده إلى حد كبير وكان الفضل فى ذلك لتأجي حناسه وحرارة عبارته » ولانهكان يوسجه 
الخطاب إلى عواطف الناس فيستثيرها ويستفزها . 


ويرجع بعض غلوه.فى كراهية الانجليز إلى ترييته الفرنسية وتأثره بمنازع الفرنسبين . 
وبخاصة إلى اتصالة ,المسيو دلول الذى أفام فى مصر شبوراً من سئة 1496 وممدام 
جوليت أدم وغيرها . 9) | 

وهناك حلقة اتصال بين مصطق كامل وجمال الدين الاففاتى . وقد اعتير الخرب 
الوطنى الذى أسسه فى سنة ,م.4١‏ أنه الوارث الوحيد المباشر للحزب الوط القديم الذى 
أسسه جمال الدين وخليفته فى دعو ته » ويرجع بعض هذا إلى تطرفه فى الوطنة , 


وم يكن الشيخ عبده دو الذى وصل بين تعالم جمال وحركته وبين مصطنى كامل 
وحز بهم كان ينتظر : وذلك لان العلاقات التى كانت بين الشيخ عبده وبين مصطق كامل 
وما دار بينهما من محاولات للاتفاق على العمل معاً لمصر وللاسلام لم يكن من شأنها أن 
تؤلف بينهما فى العمل لعدم نشا كلبما فى الغارات ولاختلافهما فى الوسائل . 

وكان رجال الشيخ عدة لا يطمثاون من جانيم إلى صدق” الو أاعث الى 535 ترك 


)١(‏ تاريخ ج17 ص8وة* 

00 انظر ترجته فى امشاهيرج ١‏ صواةم؟ - ١.ص‏ وتراسى 6صرية وغر بيه تألف ديكّل ) 
الفامرة ١555‏ ص ١56 - ١64٠‏ وانظر الكلام على صلاته بالفر بين فى كتاب الطفيقة عن مصر 
س8؟ وما ددا وفقى كتاب باج عن مهدر س 1831 اء وعلى صلاته بالمديوى والشيخ عبده فى تاريخ 
رااص 9859ه. ١‏ 


1" 
مصطلق كامل لآنهم كانرأ يعتقدون أن الخديوى قد اشتراه بالمال )١(‏ 

أما الذى وصل بين تعاليم جمال الدين وبين مصطق كامل فكان رجلا آخر من 
تلاميذ جمال ومريديه وهو السيد عبد ألله ندحم (1846- 1845 ). 

و بروى رشيد رضا أن السيد عبد الله ندحم أشتهر من بين تلاميذ جمال الدين مخطابة 
التهيبج فى عبد الثورة العرابية فكان يسعر نارها » ولم تك تصلم إلا له لات 
إلا لا » فانه ذو خلابة وغاو » ولا بيج العامة إلا الغلو .5 

ولا حاولت المسكومة القض عليه فر مع غيره من زعماء الفتنة ويجحا من الوقوع فى 
أسرها حتى عام 1451 بالرغم من أن الحكومة أعلنت عن مكافأة من يأتيا بأخباره . 

ولكنه قبض عليه فى العام التالى ثم صدر العفو عنه على أن مخرج من مصر » فذهب إلى 

فلسطين وأقام فويافا ما يقرب من عام » وعاد إلي مضر عند ماتولى الخديوى عباس الثانى : 

وأنشأ جريدة مماها ١‏ الاستاذ قدي انيه العروة الوئق 
بعض المشامبة . 

على أن هذه المغامرة لم يكتب طا البقاء طويلا » فلم بكد يحول الحول حتى اضطر مرة 
أخرى إلى مبارحة البلاد لآانه انهم بأنه كان بذى روم التعصب الدينى وينشر الأراء, 2 
التى تحفز الناس على الثورة . 9 فذهب ثانية إلى بافا وغادرها بعد شهور قليلة إلى 
. الآستانة حيث أسندت إلليه الحكومة العئهانية منصب مفتش المطبوعات ؛ وهناك ججدد 
صداقته يمال الدين . ويق فى الاستانة إلى أن توفى مها فى ١١‏ أ كتوير سنة >4 . 

وكان السيد عبد الله ندحم شاعراً مكثراً : وكان بوالى الكتاءة فى الشتون الساسية. 
وقذ صنف نحو وأحد وء شرين كتابا فى مواضيع مختلفة . 40 

ولما عاد من يافا فى المرة الآولى سنة 9هم1 سمع بمصطق كامل الذى كان حينذاك 


1 طالب بدأ يحرر فى الصحف ومميج الطلاب . . فبحث السيد عبد الله ندم عن ذلك الوطنى 


: الشاب وقص عليه قصته. وروى له ما مر عليه من حوادث . وليس من شلك فىأنه غرس 


.09* تاريخ +'١ا ص‎ )١( 

(؟) المثار -م؟ ص١٠١ل.‏ 

(*) المنار <ا ص وعم ل .عم 

:(4) مشاهير <؟ س4هة تل ١٠٠٠ءانظر‏ أيضا مقال حب فى يملة مدرسة اللغات العرقيه بدن 
مجلد غ <ئ ص 9285. 1 


"1 


فى نفسه آراءه الختطرفة . يتقؤل جورجى زيدان فى ترجمته لمصطن كامل إنه كان من تاج 
هذا الاتصال أن ١‏ كنسب مصطئ بعض صفات السيد عبد الله نديم » وتلق عنه فكرة | 
الاتفاق مع الخديوى حتى نسبل الدعوة إلى الاستقلال . وكانتف من أل ثمرات هذه . 

الفكرة :أن أقبم احتفال سنوي فى عيد جاوس الخدبوى فى م ينايرسنة 188 . (0١)‏ 


وأخذ يناهض الحزب الوطنى ومطالبه المتطرفة طائفة من الاحزاب الأخرى الحتدلة .. 
المادىء وإنكانت تتفاوت ف الاعتدال . وكان من أكارها اعتدالا حزب الآمة الذى 
ضم عدداً كيراً من شيعة الشييخ مد عبده . وقد أشار إلهم اللورد كرومر فى تقريره 
السنوى عن سنة 5.ةإفقال إنم ئة من المصربين قلملة ولكن عددها أخذ فالازدياد» 
لايسمع عنهم إلا الثى. القليل» ولكنهم ليسوا أقل استحقاقا لوصف الوطنية من الحزب 
الوطنى الذى أختص نفسه .هذا الورصاف ٠‏ وثم ينشدون رق بلادثم ويعملون على تقدم 
إخو انهم فى الددن دون أن يصطبغوا بفكرة الجامعة الاسلامية؛ وم 00 

مع الآوروبيين على إدخال الدنية الأوروبية فى عير 6م يقول اللورد كرؤمر إتى أ رك , 
أن الآمل الود الوطنية المصرية فى معناها السمل الصحيح إنما هو معقود أعضاء . 
حزب الامة . ْ 

وعند ما دخل حزب الامة 5 السياسة فى سئة 4.0 ؛ كان أول حزب سسابى له 
رنامج ونظام مصر »وكان أو لالاحزاب التى وضعت لها برنامجا مفصلا يتناوول.مرافق 
البلاد السياسية والاقتصادية والاجتتاعية جميعاً . وغل نهجه سلكت اللاحزاب الأاخترى 

بعد ذلك . 99 0 . 

وتضمن بر نايجه المفصل كثيراً مما كان يدعو إليه الششيخ مد عبده : فقد كان مما اشتمل 
عليه الدعوة إلى تعميم التعلبي الأإولى بنوعيه الحر بوالاجبارى » وترقية التعلبم العالى ؛ 
ونشر ممادىء الحم النيانى باتدريج بواسطة امجالس » من امجلس النيانى إلى مجالس 

لغيه رياني 0 (4) وم الحرب طائفة من أغزر الرجال علا وأبعدم نظراً 


,6.١ .-- مشاهير <١ا ص 9وخ؟‎ )١( 

(؟) كتاب المقبقة عن مصر ص 2١‏ » 

(ع) براحم ص .٠١١‏ 

(4) الحفيقة عن بعر وما بعدما وس ١7‏ ومابعدها سل انطر أيضًا كتاب ٠هر‏ 


ص ©89م١ا.‏ 


وكان فنهم كبار رجال الحكومة ووجباء القطر .(1) 

وكان رئيس حزب الآمة عند إنشائه حسن عبد الرازق باشا الذى كان من زعماء بجلس 
”2 الششيخ مد عبده عضواً فيه » وكان من خلصاء الامام وأصدق 
أنصاره 7١.‏ ْ 
ولكن الحزرب رزىء بفقده فى أواخر سنة ١4.07‏ تخلفه فى الرياسة مود باشا سلمان 
( توقى سنة م١‏ ) 9) ثم خلفه أحمد لطق السد يك دير الجريدة وكانت لسان 
حرب الامة . 

وبعد أن رحل اللورد كرو مر عن مصر : وتوف بعض زعماء حزب الآمة . تغيرت 
سياسة الحرب فبعد أن كان يزيد الاحتلال ويدعو إلى التعاون مع الموظفين التريطانيين 
أخذ فى الطعن عليهم طعنا لا يقل فى مرارته عما كان يوجبه الحزب الوطنى إلى الايخليز 
من مطاعن ؛ وأفضى هذا التحول فى سياسة الحرب إلى تنحى الكثير من أعضائه ثم إل 
اتعلاله . (8). 
٠‏ ولايد لنا من أن نذكر: شيئا عن الجريدة الى كانت لسان حرب الآمة منذ نشأته فى 
سنة .14 إلى أن كفت عند الظبور فى سنة ١414‏ . كان مؤسممأ ومديرها أحمد لطق 
السبد بك الذىكان وزيراً للمعارف ثُم مديراً للجامعة المصرية الجديدة . وكانت الجريدة . 
فى عمد إشرافه علها تدافم عن الإراء . الاصلاحة الى كانت تدعو إلما شيعة الشيض عبده 
وم تلبث أن أصبحت [حدى المحف.المشبورة فى البلاد . 

يقول الدكتور مد حسين هيكل رئيس نحرير السياسة فى كلامه عن الاغراض 
السياسية الى كانت ترى لما تلك اجماعة التى اجتمعت حول لطق بك » وكانتف هيكل 
واحداً من آحادها مذ كان طالباً يدرس الحقوق ه عل أن المصربين كانوا قد رأوا فشل 
السياسة الآولى التى جروا عليها » سياسة الاعتياد على فرنسا » ثم على أوروبا » ثم على 
الباب العالى:. وقد رجماعة منهم أن لابد من الأخذ بسياسة أخرى ؛هى إعداد الآمة بأدوات 
الاستقلال من علم وخلق . وغرس الامان بنفسها فى نفسبا لا مجرد كراهية الانجليز ولا 
)١(‏ تاريخ سااصس ١051ه.‏ 
(؟) كان أحد خطباء حفلة التأين وتكل عن أعمال الفيخ عبده فى الجاس والحخام . 


() براسم ص ٠٠١١‏ - 20#؟, 


(4) النقيقة عن هر ص ١*8‏ - 848؟. 


؟ 


حباً فى الباب العالى ومقام الخلافة السائى » ولكن حبا للاستقلال والحرية إذاتهما » ' 
وكان لط بك السيد وزير المعارف السابق لسان الذين فكرو! هذا التفكير ., ْ 

ورأوا كذلك أن يسيروا على نبج الامام فى التوفيق بين المدنية الغربية والعلم الغرنى : 
وبين الحياة الاجتماعية والديئية والآدبية فى مصر : وأن جعاو ١‏ لكان ذلك كله طابعاً 
إسلامياً صجيحاً. ولهذا نجد أن لط بك نفسهمع استقلاله فىالفكر » ونضوج آرائه» وتقدم 
أفكاره » ينزح إلى القسسك بامحافظة والاعتدال فى كل أمر من الآمور التى تتصل بالدين 
الاسلاى . فقد أثثنى على باحثة البادية فى المقدمة التى صدر با كتاب النسائيات لاأنها فى 
ابا اا و ا 
الخطة الى كان يعتقد صلاحيها حيها وألبى كانت فى الواقم خطة جماعة الشيخ ‏ عيده جمعأ 

وهناك أمرآخر له دلالة عل الل العليا التى كانت ترى لها هذه قري لخدن 
الى كانوا يبذلونها فى سبيل تحقيقها » ذلك أنه كان لهذه اجماعة الفضل فى نحقيق مشروع 
إنشاء الجامعة المصرية الأهلية فى سئة بم ٠‏ . فآن إنشاه هذه الجامعة يرجم فى الواقع . 
المجهود سعد زغلول وقاسم أمين وحفنى ناصف ولطق السيد وغيرهم من أنصار الامام . 

لير أن مصطق كامل كان قد سبقهم إلى التفكير فى إنشاء جامعة أجلية ؛ ولكنه ظ 
صرف النظر عن ذلك فى سنهه لحل لآن اللورد كرومر لم يكن يرضى عن هذأ المشروع . 

ويقول الدكتور هيكل إن مصمأن لما بمع وهو فى أوروبا بأن سعد زغلول وقاسم ْ 
أمين أعلنا عن تشكل لجنة لتأسيس جامعة مصرية أهلية احتج علبما ليف إلى 
المكرة فيجب أن يكون تنقيذها نحت رعاته (5) 

. وبعد أن تناو بت على تلك الجامعة حظوظ مختلفة أخذت الحكومة فى ين 
تنظمها من جديد واختارت لطن السيد يك مديراً لها : 4( 

٠١‏ وكان فى مصر صحيفتان كبيرتان إسلاميتان: تقودان لواه المعارضة . .إحداها جر بدة 

اللوام الى كان .يصدرها. مصسطق كامل ؛ والثانية جريدة المؤيد وكان صاحما الشيخ على 
يوسف الذى كان عفل: الزأى الاسلاى المحانظ . ظ 


60 راحم ص ١١9‏ ااه" وى ٠‏ 
(؟) الئسائيات ع مطبعة الجر يده القامره م؟5١ا‏ .اواو ص 0. 
(*) تراحم ص ادم ١‏ 
(4) الحقيقة عن مصر ص ؟ ٠‏ ومابعدها - المالم الالامى ج1١‏ )سن عم 


١ 1/ 


وفق الفجب | أن مصطؤ كامل مع إيخاءه بالمدنية الأوروية إيخابا تكرر ذكره فى 
كته ورسائله م يكن ف دعر الاجناية عافً خب ٠‏ بل كان واحداً من 
الرجعين . )١(‏ 

أما الشنيخ على يوسف ( مم1 ١41‏ ) فقد كان صحاف ماهراً , له دهاء يشوبه 
المكر أحياناً » وقد رفعالمؤيد إلى مقام الصدارة فى العالم العربى . ) 

وقد أحاط الخديوى عاس الثانى جره يدة المؤيد برعايته وشملبا بجايته فأصيم الششيخ 
على يوسف يسير فى ركاب اببيا ا ل 
كامل للإجالس على العرش . (" 
ْ ووجه الشيخ على بوسف سياسة المؤيدلجعله بوقا للدعوة إلى الرأى السنى المحافظ » وكان 
فى نظر خصومه على الآقل مببيج دفين التعصب الدينى » غي رآأنه كان صديقاً صادقاً للشيخ همد 
عبده وللسيد رشيد رضا . وقد صحب الشيخ عبده فى الرحلة الى سافر فها إلى الاستانة 
لآمر غير معروف . 147 وفتتح صدر المؤيد لشر المقالات الى كتها الشيخ حمد عبده فى 
الرد على هانوتو » ؛ وكان يطلعه.على دسائس السراى » وحاول أ كثر من مرة أن يصلح بين 
الشيخ عبده 0 ذلك على ما كارف بينه وبين الخدبوى من القرى 


وحسن الصلات . ( 
ولن نحاول هنا أن نتقمى الخصائص الى ميزت تاريخ الأحزاب السياسية فى مصر 
منذ بداية القرن الماضى »أو أن نبين بالتفصيل ما تناو.ها من حظوظ مختلفة وما أصامبا 
من تبدل أعضاما ؛ فق-د أدى كل ذلك فى أغلب الآ<وال إلى اضطراب أمورها وتلل 
شئوتها . ورا كان ما ذكرناه عنها من قبل كافياً فىالدلالة على وجوه الاتصال التى وصات 
بين تاريخ هذه الأحزاب وبين الحركة التى أنشأها الشيخ عبده . ١‏ 


1 .١٠6١* تراحم ص‎ )١( 

(؟) كانت ت-مى تاعس العرق انظر فى اأؤيد الجديد بلا لان الديد بك فى و؟ أغ ماس 
سلة 18+60 ., 

(ع) ؛ تاريخ دا ص 4وه. 

(غ) نفى المصدر ص 8148. 

(5) ننس المصدر ص 5514 انظر موققفه من الفيخ عبده فى اأثار <15 اس #لام ل هلام 
وص 7ا4هة ل 5ه ءانظر أيضا البلال <؟؟ س ١48‏ ل وه١1.‏ 


"1, 


عل أننا بحب أن نقرر أن واحداً من شيعة الشبخ عده الى رذ 
بروزاً لا مثيل له فى الحياة السياسية الحديثة فى مصر . 

كان هذا الزعم سعد زغلول باشأ الذى أصبح له 7 ارب العظمى شبرة عام للانه 
كان لسان البلاد الناطق الذى يدافع شن حموقبأ وبفصح عن مالا 

وليس من غرضنا أن تفصل القول فى حياة هذا الزعيٍ المشبؤر ؛ بل نريد فقط أن 
نعرض لمأ ندعو إليه الضرورة لا.يضاح الصلة التى كانت بينه وبين الشييخ حمد عبده . 

ولد سعد زغلول فى سنة ١8056‏ » فهو بهذا أضفرعنا من الشيخ عبده بدو عشيره 

سنوات . وليس من الواضح أنه عند دخوله الأزهر »كان الشيخ عبده قد أتم عبد تحصيله 
فنه وأخذ يقرأ الطلاب الذن التمسوا منه المعونة ؛ أو أن سعدا دخل الأزهر 'بعسد أن 
أصبم الشييخ مدرء فيه .على أنه يظبر أنهكان واحدا من تلاميذ الامام منذ يدء التحاقه 
الازهر ؛ )0١(‏ م م حضر بعد ذلك دروس وال ألدين مع من حضرما من تلاميذ الامام ؛ 
ولكنه كان فى أول عهده بالدرس فل يكن مبيثأ للاستفادة إلى حد كبير من الدروس 
العالة الى كان يقرأها جمال فى الفلسفة والاتوحيد . 

أضفف إلى هذا أن حضوره هذه الدروس لم يطل عهده لان جمال اضطر إلى الخروج 
من اللاد فى سنة 8 . ومع هذا فقد أفاده اتصاله هال الدين فى نواحى أخرى؛ 
فنجاحه فى الخطابة السياسية إنما برجع إلى المران الذى أخذه به جمال الذين . (5) 

0 ضَلِة مود يي فكانت انك رااان من أقوى. الصلاات ا اخ 
١‏ ع 1 سىء من 9 ٠‏ ركان أيام طليه اد وكنفه كاده 
لا كسابر تلاميذه ؛فكان يستفيد مى عليه وعمله » ومن أخلاقه وشعائله ؛ ومن فصاحته 
وبلاغة كلامه , فشب بين يديه كاتباً خطيباً » أدبا سياسياً » وطناً إسلاماً . 

ولما عهد إلى الشيخ عبس ده برياسة تحرير الوقائم المصرية اختار سعدا ليعاونه فى 
نحزيرها بالرغم من صغر سئه ‏ فتمرن على الكتابة فى المسائل الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية الى أقلقت بال البلاد قبل الثورة العرابية وبعد شبوما » واطلع عل جميع 


' الخار <4؟ ص 864ه وما بعدها ل كتب ثلاث فى الميلات بين سعد والعيخ عيده.,‎ )١( 
نفس اأصدر ص ١٠١لا. ., ش ظ‎ 6 


"18 


شئون الحكومةٍ .وتدرب عل التحرير الأدى تحت إشراف الاستاذ الامام » و مبما بالغنا 
فى تقدير الفوائد التى عادتعليه فى كلهذه الميادين من صلته بالاستاذ الامام فائنا لا نوفى 
هذأ ا موضوع سمه )١(‏ ظ | 0 


وكان سعد فى أوائل عبده يسره الاعتراف بأنه من مريدق الامام الذى أصبسم : حق 
من زعماء البلاد . وعند ما.كتب إلى الشيخ عبده وهو فى متفاه وصف نفسه وإخوانه 
أنهم « معشر أتباعه ومريديه » ثم شكا من ضعف تولى فكره فال « أما فكرى فقد 
تو لاه الف من بوم أن صدع الفؤاد بالبعاد » ومثات شه بعد تلك القائق التى كنت 
تجار مطالعيا معان نعرفبا أوهاما يضيق “با الصدر .ولا ينطاق نردها اللسان » عنافة 
فوات مرغوب » أو لحاق مكروه مما علو وعم رجأ إلى الأستاذ الامام أن يدويه 
بتواصل المراسلة ومخم خطابه فقول « وفمنا الله لمتابمتك » ولا أطال على بلادك مدة 
غريتك » إنك إمامبا وإن اقتدت بين د ويحها الصادق و إن م تدرف قدرك والسلام» 
بوهم 0 ولدم سعد زغلول » ٠‏ ْ 3 

بعد أن بارح الشيخ عده البلاد : اشتغل سعد بالمحاماة ؛ وم يلسث طو بلا حت بلغ قة 
المجد فى مننته الجديدة . ثم صار قاضاً ف احا م الاهلية فستشاراً فى محكة الاسثتاف . 
وبرع فوالخطانة وإقامة اللدجة والاطلاع علىالقوانين 4و أشتين بدقته ف التحقيق 0 
فى الرأى وعدله فى الاحكام ا 00 

وق سنة *. 6 تقَلِد سعد زغلول نظارة المعارف العمومية . 000 المنصب 
ليقضى على دوح الثورة التى نشرها مصطق كامل بتبيجه المتواضل بين تلاميذ المدارس , 
وكان قد عظم ‏ تأثير ها فى نفوس الطلاب وانتشرت ينهم :انتشاراً سريداً وأضبم الاخلاد 
إلى. النظام فى المدارس من الأآمون المستعصية » وبذل سعد زغلول جهدا عظما فى هذا 
السييل . وكان بعيد النظر فى الاضلاحات التى أدخلها ولكنه لم يُوفق كل التوفيق وإنكان 
قد تجح [ كثر من أى مديرى آخر فى أن أصبح هدفا لمجات الوطنيين .99 


(1) "الثار <؟؟ (١1؟5١‏ ) ص١٠٠١ه‏ مقال بعثوان الطور الجديد للمسألة المصرية 

. (؟) المنأر حم؟ ص ١ومه‏ - ؟مؤه. 

(*) المارنم ؟؟ ص ١٠ه‏ - ريا كانت صلته بعصطفى ذهمى اشا النى كان ريثا لنظار عهدا 
طويلا وصديقا للاحتلال من بعش العوامل الى أدت إلى سرعةرقيه . 

(:) الحقيقة عن مصر ص 80م ”9و١ا.‏ 


7 


© تقو يونا ظارة لقان وبين اتنق الي التعريه ةرو ان 
سعد أول و كيل انتخب اوكالة الجمعية . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نتكام على ما سجله التاريخ بعد هذا ابتداء! من مطالته فى 
صنة م91١‏ بالسماح له ولغيره من أعضاء الوفد المصرى بالسفر إلى أوروبا لعرض المسألة 
المصرية ومطالب المصريين على وزارة الخارجية البريطانة . إلى أن توف فى 4؟ أغسطس 
سنة 499 ١‏ ء فتلك الحوادث قد رفعته إلىأعلى درجات الشبرة والآوة . وجعات منه بطلا 
للاستقلال المصرى محبه الشعب وتعيده الجاهير ؛ وقد أصبح هذا معروفا لدى الخاصة 
والعامة حتى بات الكلام فيه من نافلة القول . 

على أننا لا نستطيع ٠‏ بالرغم من تعمدنا الاجاز » أن نغفل أمراً له أصة خاصة : 
فبناك طور من أطوار حياته لايد من تسجيله » هو تغير موتفه من الاحتلال البريطانى 
تغيراً تامأ » فقد كان فى الجانب الا كير من حياته العامة صديقاً للاحتلال صادق النية ؛ 
مخلص الرأى ؛ وعأون البريطانيين فى خطتهم التى أرادوا مأ إصلاح الادارة ؛ واختياره' 
لنظارة المعارف العمومية فى الوقت الذى كانت المدارس فيه منبع التبييج الوطنى ومستقره 
يدل على اللقة التى كانت الحكومة تضعبا فه » أما دفاعه فى مجلس شورى القوانين : 
ممنة 81.4 عن أتتراحات ال1.كومة الخاصة مد الاجل لامتياز قناة السويس ما أثار 
ثائرة الوطنيين وهاج معارضتهم القوية » فقد كان شاهداً جديداً على ولائه. )١(‏ 

على أنه غند ما أظهر هذا المبل إلى التعاون مع البريطانيين كان فى الواقع يسلك السيل 
نفسه الذى سار عليه محمد عده والذى أصبح مبدأ من مبأدىه شيعته فمأ بعد . ظ 

وقد فرر رو رع ف تقوو الفترى مسن 1 أن سعدا من أقطاب شيعة 
الشيخ عبده الممتازين : 217 وأشار إليه فى الخطبة التى ألقاها عند خروجه من مصر فقال 
« لقد تعاونت مع سعد وقتأ قصيراً فقط ولكتى فى هذا الوقت القصير عرفت كيف 
اح ا 5 

يشول رشيد رضا م ثم إن سعداً دسل فى أطوار التفر نم فى معيشته وأفكاره 
الاجاعة والقانونية : وغليت نزعته الوطنية المصرية عنده على فكرة الجامعة الاسلامية : 


)00 الحقيقة ء, نْ مصر اس 854 . 
000 , فس الممردسر س 5قمق. 
١ع‏ دصر ص 9 5" 


١١ 


( التى كان يدعو إليا المخار ) ؛ وظل يقول بأن المسلمين لا يرتقون ارتقاءا سميحاً إلا 
بالاصلاح الديى الذى كان يدعو إليه السكمان أستاذه وأستاذ أستاذه )١١ ١‏ 

ومبما يكن من شىء فى أمر الموامل التى أدت إلى هذا التبدل في موقف سمد وهى 
تتصل باعشارات السياسة أ كثر من اتصالها بالشئون الى تهمنا فى حثنا هذا » فانه مما 
لاشك فيه أن أقدرالرجال الذين عاونوا الانجليز من قبل قد أص, بح ألد خصم لحم : وأنقاب 
مدافعاً عن أمانى اللاد : قوى الشكيمة ؛لا يلين ولا يتثنى عن المظاليبة باستقلال بلاده 
استقلالا ناما . 

رتنا عره ف وماك كنا افا مالم الشيخ عبده كيف عمات ت على 
إعداد أقدر زعباء مصر السياسيين فى العصر الحاضر وأ كثرمم تيز وبروزاً ؛ ذلك 
الزعيم الذى ببت من أرض مصر وكان مصرياً لحأ ودماً . | 
2٠‏ عل أن الحوادث التى تعاقبت على مصر وما طرأ على الأفكار السياسية من نضوج 

وتقدم قد عمل ؛ إلى جانب ما نحل به'سعد من الكفاية الوطنية والعل والفضل » على أن 
يكون له المقام الآول بين زعماء السياسة الموفقين . وكان استعداد الشعب لقبول زعامته . 
عاملا من عوامل نجاحه لا يقل شأنا عنا فطر عليه من الاستعداد الفطرى لزعامة الآمة. ‏ 
0 يقول رشيد رضا و ولولا ذلك لذهب استعداده ما ذهب استعداد أبا |أه الذى كان أ كبر 


من استعدأده لل ” 0( 


الرصمزع اورصماعى : 
من أم الافكار الجوهرية التى برزت فما كتبه الشيخ عمد عبده وصحفة المنار ضرورة 
ترابية البنات وتعليمين تعلما لا يقل عن تعليم الذكور » وإصلاح الحياة الاجتماعية 
والعادات التى تمس حياة المرأة ف البلاد الاسلامية . وكان الشميخ عبده وأنصاره يرون 
أن الاسلام لا تتجلى محاسنه باعتباره ديناً أنزل الناس كافة فى ثى. أ كثر مما تتجلى فى 
تكرمه للبرأة والاعتراف مالا من مقام . فالاسلام يقرر مساؤاة المرأة بالرجل فى 
جميم الامور الجوهرية . ١‏ 1 
أما تعدد الرواج فم أن القرآن قد جوزه فان ذلك كان لضرورات اجتياعية قضت 


)١(‏ الخار حهم؟ ص ١‏ الا. 


© المنار <ة 2 ص 4ألاء. 


يفف 


بك ٠‏ مغل فاك لزب كرري/ لتعدد زواج وأحاطه بتحفظات 0005 ج الرجل 
بأكثرمن زوجة واحدة أن يكون قادراً على العناية يزوجاته جميعاً » وأن 0 واحدة 
منون ححقوقبا فى عدل وإنصاف . 


. ويقال إن استبحالة هذا العدل استحالة عملية تدل على أن قصد الشرج هر أن الزواج . 
١‏ بواعية هو الام وهو الخل الأعلى فى الحياة الزوججة. )0 | ش 

:وقد جاءت الشريعة بأشيام أخرى تدل على أن هذا هو المراد » فق أحكام الوراثة 0 
مثلا إذا توفى الرجل عن أ كثر .من 'زوجة واحدة. فان مأ يصيب زوجاته. جبعا من 
الميراث إمما هو لصيب زوجة وأحدة م واكثيرا ما يولون إنه لما جبل الناس مقاصد 
الكتاب ومراميه وفشها بينهم الجبل ؛ انتشر تعدد الزواج وكثر الطلاق لآتفه الآسباب 
فأفسد حمأة المرأة الاججهاعية والخلشة فى بلاد الاسلام . 


لايد إذن من إصلاح هذه الا<دوال وأن تعدل الشر بعة إذا ارم الآامر.و لبس .در ا 
شك فى أن " وير سيل التعليم لللرأة مهيثبأ لاجتلال مكانها الذى خصما 4 الدين 
الاسلاى . قرف 


© “كانت هذه في دعوة الامام . 2000ظ5ض رف ا وافيل 
الدفاع غنها . كان هذا الشاب.قاء سم بك أمين ( 1856 لمء | ) وكان عند وثاته فى 
أبريل سلة بم ماوال شا بالنية إلى غيره من أنصار الشيخ ومريدة . واعخدٍ ظ 
قاسم من الدفاع عن حقوق المرأة مداناً برزت فيه جروده ؛ وأماب بالرأى العام وحرله 
الات لس م مراك د ايل: 

وفى سنة. ١.٠.‏ ظبر كتابه و تحرير ١١‏ 331110 
الذى سماء , المرأة الجديدة , :وقد دافع فيه عن كتابه الآول ٠‏ ودد على د د 
هن لل 

)01( د + لاس ين وما .عدا ( ناو سف و ولا 
حولدزعوبر ص .وم سم جوم والتإرج ؟ س 8؟8١1.‏ 0 ( 

(؟) المنا, را ١”<‏ س /4١‏ تفسير سورة 4 آية .1١4‏ 0 

(؟) تفير ج4 ص 49+ وما بعددا ل تعديل أأشريمة ص *5" وما بمدها -- الطلاق 


ص م ؟ 000 حسم المبالفة فى الحداد ص 4١5‏ وما بعدوا سب فساد العلاقات الزوجبة ص ا 


وضض 


ل يي 0 د 
أى كتاب آخر من الكتب الحدئة )١(.‏ . 

وقد هوجم أ أصنف من جميع النواحى وأمىء إليه لآن الناس توشموا أن 'تعالعه أو 
د عوانه هدم أسس الماعة الاسلامية . وقد روىكاتب معاصر فى جريدة « السياسة » أنه 
وسو وح و او راك لود وا 
وضعت لفنذ آرائه أو ل,اجمته فى شخصه : "او ل.كن امم قا سم مهثف به اليوم فى مصر 
باعشاره بطل النبضة النسائية الذى وضع أسدبا وأقام بناءها .() 

كان قاسم أمين واحداً من أولئك الرجال القلائل الذين ناصروا الششيخ عبده » وبادلوه 
الود » وم بطل أجلهم عد وفاته . كان مستشاراً فى محكمة الاستئناف الأهلية ؛ وإلى جانب 
عليه بالقانون الذنى درسه فى فرنسا ؛ قرأ مصنفات فى الاخلاق والاجتماع » و قي النفس 
وأشباه ذلك من المعارف 

يكن > الخار علي أن إلى ات أقرب منه إلى رجال العمل » وله نظرات 
فى الدن والاجتماع هى أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة . (4) 


على أن قاسماً قد استطاع أن يقف نفسه فى اس ومثابرة على الغرض الذى استاثر 
بمطفه . ونستطيع أن نضرب الل على انكبابه على العمل ومواصلته له بالجهوود الى بذها 
فى العامين الآخيررن من ححماته عند ما كان وكيلا للجنة التى كانت تعمل على إنشاء الجامعة 
المصرية الى افنتحت ديسمير ئة 4 © أى بعد وفاته بزمن قصير . 

كان قاسم فى أول عبده لا ييتم كثيراً بتعام المرأة » ولا بالاصلاح النسنائى , فليا اطلع 
على ما كتبه كاتب فرنسى من االاحظات المبينة على حياأة الآسرة المصرية ٠»‏ ومخاصة 
ملاحظاته على الحجاب كتب بالفرنسية يرد علي» » ويدافع عن الخجاب باعتباره من 


.8١5 )ص‎ ١95-01١ ( المخنار <؛‎ )١( 

(؟) محرير المرأة , القاهرة . الطبعة الثالثة ص ١914‏ وءا بعدها ل أعيد نشرها فى ملحق 
السياسة. | 

)ع تفس المضصدر ص خ» ١9‏ دا دن خطاتب لأسيدة ودى شعراوى زع.مة المركة النساية 6 عي 7 
ووئيسة الاتحاد النسالى المصرى الذى أنشىء فى سنة ١917+‏ . 


(:) المخار , ١١<‏ (م١‏ ولاس وءولر )ص 595 - 587 فيه ثىء منترجته أما تفصينبا 
قتجده ف مشاهير <ا ا ص ,"١9 -- #٠١‏ ش 


ف 
حفظة الجماعة . ونقد فى شدة وعنف ما فى اللداة الأورويية من اختلاط وتفكك . 00 

ومنذ ذلكالوقت أخْذ يقرأ المصنفات الآوروية التى نناولت الكلام على صلة المرأة 
بالباعة . وكان من نتائج هذا أن أفَن بأن تقدم مصر الحقيق ف الناحيتين الآدبية والمادية . 

إما يكون بالنبوض بالمرأة » قكتب كتابه ه تحرير المرأة » » ووجه دعوته الاصلاحية 
00 تلك الطيقة التى كان يعتقد أنبا كانت تحس بالحاجة إلى 
الاصلاس . (! 

وهو فى كتابه هذا يسلم بما قرره الشيخ عبده من أن للمزأة فى الاسلام مقاماً ا 
ويرى أن الانحطاط الذى آل إليه أمر المرأة فى البلاد الاسلامية راجع إلى الاخلاق 
السيئة المورئاثة عن الآمم التى دخلت فى الاسلام : وكان أكير عامل فى استمرار هذه 
الاخلاق توالى الحكر مات المستبدة فى البلاد الاسلامية . فلما ظلم الرجال أصبحوا دودمم 
ظالمين للجنس الآضعف » فالتعلم ضرورة أولية ارق المرأة . ش 
وقد تكلم 0 سم عن التعليم وأثره فى وظيفة المرأة ومكاتهبا من حياة الآسرة وق | 
اجماعة كلبا . وهو 0 : إن الماعة المصرية خسرت خسارة لا تقدر لجبل نصف عددها 
أى النساء افق “م انبتدى, , عشة لا أظن أن الجحم أشد نكالا منها (٠‏ ص70 ) 
المرأة فى حاجة إلى التعلم لترق أفكارها ولتتحرر من الخرافات . وبحب أن ثلق التعلم . 
الابتدانى فى: بعض العلوم ؛ حتى ليقن دراستها على انفراد فى أى عل منها إذا 
أرادت ذلك فما بعد . ْ 

ويرى قاءم أن الجبواذب الخلقية والروحية ٠‏ وكذلك الجواذب الطبيعية والجسمية 
بين الي ضرورية للحياة الزوجية السعيدة . ولابد من أن بربى عقل المرأة وخلقها . 
أيضاً لى تحسن تديير منزها وترية أبنائها . 

إن هذه الاراء تمد من ناأفلة القول النسبة للفكر الغربنى » ومى أيضاً كذلك بالنسبة 
: إلى قادة التعلي فى مصر فى العصر الحاضر . ولكنها عند ما نادى بها قاسم كان الرأى العام 
فى مصر يعتيرها آراءاً شاذة » ثائرة على المألوف ٠‏ لآنه حينذاك لم يكن يعطف عل نعلي 
البنات أو, ميل إليه . 


)١(‏ كت رده بدئوان 5 اأصربون : رد على الدوق دار كور ؟ وانظر 2 باحثة البادية ©*ت 
انتقادى © الآنسة مى مطبعة المفتطف مصر سنة سس 6ة"ا ١ ٠.‏ 
)ع( المنار حم ١١‏ ص 8" . 


نرف 


وكان ما كتبه فىالدعوة إلى نبذ الحجاب فو الذى أثار عليه أشد عواصف الاحتجاج . 
ولكنه لم يدع إلى إبطال الحجاب فى الحال ؛ بل كان فى الراقع يدافع عنه ويعتبره ركنا 
من أركان الاداب إلتى يحب الفسك بها ؛ ولكنه كان يطلب أن يكون الحجاب منطبقا على 
ما ججاء فى الشريمة الاسلامية . وهو علل ما جاء فى تلك الشريعة مخالف ما تعارفه الناس لما 
عرض لمم من حب المغالاة والمبالنة فيا يظنونه عملا بالاحكام . ظ 

وقد ذهب قاسم إلى أن الحجاب لايقوم الآخلاق ولا تحفظها ؛ بل هوعلى نقيض هذا 
يدفم النفوس إلى الاعتقاد بأن القصد الوحيد من اجتماع الجنسين هو لأاغراض شووانية . 
وكان يرى أن ءنلة البنات وهن فى سن البلوغ ؛ حين ينيغى أن مختلطن يغيرهن ويتعلين 
منهم , قضر بهن . وأن إلقاء النماء فأحضانالخول والكسل فيهمفسدة لأاخلاقين » فيجب 
أن يسمح للنساء والبنات بحرية الاختلاط فى المجتمع الغام » وأن يقمن بنصيبين مر . 
الاشتراك فى الاعمال الخيرية والاشتغال بالأمر ر العامة . 

ويدعو قاسم أمين » ىكلامه عن الزواج وحياة الآسرة : : إلى نه نعل المرأة شيعه 
ما يناسبه من تبدل العادات الاجتماعية وتعديل قوانين البلاد . حتى تسمو نظرة الناسن إل 
الزواج وتقديرم لياة الآسرة أ كثر ما أصبح عليه الامر فى كتب الشرع . ولكى يتحقق, 
توافق مشارب الزوجئن ف التفكير والخلق والانجذاب المادى . م والجاذية الجسدانش 
: ينبغى أن يسبل للدرأة والرجل سبل التعارف قبل الزواج ؛ وأن يكون لامرأة حق مساو 
لحق الرجل فى اختيار شريكبا فى الحياة . 

“م تحمل عل تعدد الزوايع لا ينطوى عليه من إفساد لحياة الاسرة » وينبج نبج 
الشيخ عبده فى الدفاع عر الزواج :بزوجة واحدة لآنه يرى أن هذا هو الثل الاعلى 
للرواج . 

ويقرر أيضاً أنه لابد من إصلاح قوى لنظم الطللاق ٠‏ فان الديانة المسيحية تطالب. 
الناس بالكال المطلق » وهذا أمر لم يوفق الحكومات إليه ولا الكئيسة نفسها . ولكن, 
الطلاق فى«صر سبل جداً وكثير الوقوع , ويرجع هذا إلى أن بعض مذاهب الفقه تقرر أن. 
الطلاق, يمع ثلانا بعلمة بلفظ ممأ الزوج» يوفرت نيته فى الطلاق أم ١‏ تتوفر . و برىقاسم 
أنه لابد من توفر النية فى الللاق . ويقترح أن: يسن قانون ينظم إجراءاته » ولا يقع 
الطلاق بموجبه إلا أمام القاضى وبحضور شبود » وأنه لابد من أن يسيق الطلاق السعى 
فى الصلح والتوفيق بين الفريقين . . 


شق 


وقد دعا قا م إل أن يكون للرأةأبناحق الطلاق ؛ وهذا أمرتنكره بعض مذاهب 
الفقدكل الاتكار” 

لا توق قاسم كانت ؛ أورة الغضب التى أثارتها كتبه ما زاات قائمة عليه ؛ وبةول كاتب 
نشر رأبه فى جريدة السياسة وقد أشرنا إليه هر قبل : إننا لا َال نرى عضن الذين 
لا .رضون عن آراء ما سم أمين » ولمكن عد من يمتقدون أنه كان على صوابٍ فى دعوم 
يزداد باستمرار ‏ وفى انلق لقد أقامت تعالم قاسم أمين ثورة فكرية فى البلاد . 

ويقول الدكتور هيكل : ظ 

ومع أن قامما لم يمت إلا من عثبر بن سئة : ٠‏ فلو أنه بعث اليوم ٠‏ ورأى من آثار 
دعوته هذأ الدعلم الاجبارى للبنين والبنات » وهذه النهضة النسوية العظيمة فى مختلاف 
جوانب الحياة ؛ وهذه الخرية النبية التى تتمتع با المرأة ‏ وهذا الاصلاح فى التشربع 
للا“حوال الشخصية , .ما ثم منه وما يوشك أن يتم » إذن لاخذته الدهشة » ثم لانقلبت . 
دهشته اغشاطا . أى اغتباط مهذه الاثما. راء ثم لعقب ودات عط إلدون 
كتبه من عحافظة ألزمه إياها روح عصره الجامد .» ١‏ 6 


ثم يقول : « وكل. ما يمكن لقارىه كتابيه « ترير المرأة » و « المرأة الجديدة » 
أن يقف عنده اليوم فى شأن برنامجه » ما اضطر إليه من تحفظ يمل أهل هذا الجبل 
يرون صيحة قاسم الى كانت .وم ظهرت قوية مرعبة أن هزت أركان عادات أهل عصره 

لا تزيد اليوم على أنها صورة للا" راء والعادات المتداولة دم ألوف ما يكتب 
عن نوعبا . وما يزيد أ كثر الأحيان فى تقدمبا وسبقبا .» ” 


وكذلك كانت أراء ٠‏ قاسم أمين فى العلمى وفى الادب سابقة لعهره ومتقدمة عله على 
أننأ أن نعرض لبيان هذا بالتفصيل , وإبما نكت بالاشارة إلى أنه نه كان يرى بانشاء الجامعة 
إل أهن أغنف خطراً ؛هو إحدات *ورة فى اللذة والآدب كالثورة التى أحدثها كتاباه فى 
تعليم المرأة وفى نذ الحجاب . ©) 


وقد وجدت دعوة قاسم لاصلام حال المرأة ف مصر مو بدا ونصيراً من ناحية لم 


.١54 ترام ص‎ )١( 
. ١,7٠١ نفس المصسدر ص‎ )١؟(‎ 
. لس بالا‎ ١94 وص‎ 0١.١ سب‎ ١59 تمس الصبدر ص‎ )( 


ف 


نكن متوقعة . فقَد قامت « ملك حفى ناصف » (18831--1418). ومرجل الخضب 
على قاسم وكتبه مازال 55 لدرااقه باعي ترد لال0 
سسئة 98.107 | وسيله ١98.84‏ . 

كانت ملك إحدى بنأت فى ناصف وهو من ش.عة اشر هد ع.ده ودن أفاضل 
رجأله ؛ وقد نكأ ابنته ورباها عل الأساليب والاراء التى كانت تأخذ ما هذه الجاعة فى 
تكترها اززاك لطر ود أن تلقف تايمنا الافداك: وقد موازسن | فنا فاك 
المدرسة السنية للمعلئات فى سنة عوممو وحصات.فى منة ١4.٠.‏ على شبادة الدراسة 
الابتدائية ؛ وهى أول سنة ممم فيا لابنات بأن يتقدمن لامتحان الشبادة الذكورة »ثم 
واصلات دراستما فى القسم الدانوى وحصلت على الدبلوم فى سنة ١.‏ » واشتغات بعد 
ذلك بتعليم البنات فى مدارس الحسكومة . 

وفى سنة ١4.07‏ وجا عبد الستار الباسل بك » وهو من أسرة ذات نفود ويجد 
عرنى قديم : فاخت ملك مر هذا الزواج أسعبا المستعار «م باحثة البادية» . ونوفيت 
مأسوفا علبها ١7‏ اكتوير سنة م91١‏ 0 . وأقي لتأيينها حفلة رأسها وزير المعارف 
وحضرها أفاضل المصريين وأهل الرأى فهم . 

ولم يكن الرجال ذوو الاراء الجديدة المتقدمة هم الذين أبنوها سب » بل عدد مناقها 
أبضا بعض الحافظين من طبقة الشيو .. وأقيدت حفلة الذكرى السنوية الآولى لوفاتها 
فى الجامعة المصرية برياسة السيدة هدى هأهم شعراوى وذ كرت باحثة البادية فى الحفلتين 
خير ذكر وأثنى عاببها أطرب ثناء » وقيل فى تعدند مناقها مالم يقله الناس فى مصر عن 
امرأة من قبل. 00 | 

وتدل مموعة مقالاتها وختطبها على أنها لم :نردد فى تناول كثير من المسائل التى جماترا 
كتب قاسم أمين موضوعا للجدل الهاد الضف » فن بين ما كتبت مقنالات فى أمثال 
المسائل الانة : 

ه رأى فى الزواج وشسكوى النساء منه ؛ الحجاب أم السفور . مدارسنا وقتياتنا : 
تربية البنات فى البيت والمدرسة . الزواج » تعدد الزوجات ؛ سر الزواج ٠‏ طلاء 
الوجوه ... الخ » 


0 ١؛ و‎ ١ باحثة الادية ص ؟‎ 2١) 
. ذ١م4 تقس المبدر ص اماق‎ 2) 


1 

وقد حللت ق مقالما عن 2 سادىء النسأه 1 أخطاءمن ووجوه ضعفبن الى تساعد 
عل سُقاء الآسرة وفشل الزواج 4 ثم كيتبت مقالا آخر عن فسا وعم الرجال وناقشت ف 
مقالات أخرى بعض العوامل التى تجعل الرجل يضيع تأثيره الحسن فى أسرته ٠‏ وبينت 
مساوىء تزويج الآختين لرجل واحد . وغير ذلك من المسائل الخاصة تحياة الاسرة . 

وردت فى بعض خطما على اعتراضات الرجال على تعاب المرأة : وببنت مقدرة النساء 
وكفايتهن ح<تى فى الفزوسية والحرب والساسة وغير ذللك » إذا أتيحت لمن الفرصة » 
وطالبت بأن يسمح للنساء بالاشتفال بأى عمل من الاعمال الفيدة فى أوقات فراغين 
وأن يكون يهن الحق فى ممارسة الحاماة والطب وغير ذلك من المبن . 17) 

وكانت تود أن لصدر يشر يبع تضمن آرا هأ ق هذه الشئون ٠‏ وهى تلخص ف التقط 
العشرة الآأنة : تت ظ 

اد تمل اينات الدن الصحيح : أى ال القرآن والسنة الصحيحة . 

لالد تعليم الينات التعليم الابتدانى والانوى وجعل التعلي الأول ! إعسارنا خيع 


الطقات . 

؟ ‏ تعليم البنات التسدبير المزلى علما وعملا ؛ وقانوت الصحة وتربية الاطفال 
والاسعانات الطبية الوقدة . 

د تخصيص عدد من البسات لتعم الطب بأ كله ركذاك فن التعليم حتى يت ل 
بكفاية النساء قي مصر 


وب نلا اللريال نمز كي خفن العلوم الراقية .لمن تريد . 
+ - تعويد البنات مر#ى صغرهن الصدق والجد فى العمل والصبر وغير ذللته . 
من الفضائل . 
اتباع٠الطريقة‏ الشرعية فى الخطبة فلا يتذوج اثنان قبل أن يتما ضور عرم . 
م - اتباع عادة نساء الآتراك فى الآستانة فى الحجاب والخروج .. 
4 المحافظة على مصلحة الواطن والاستغناء عن الغريب من الاشاء والناس بقدر 
الامكان. 


630 السائات ص م8 وما بعدها , 


ف 
٠.‏ وكتبت النقطة العاشرة هكذا : على إخواتنا الرجال تنفيذ مشروعنا هذا . (3©) , 
ومن الراضم أن بأحثة الادية تأئرت مرا يعمد الور بأراء قأسم أمين ؛ وكانت 

تأكم به وتبتدى هداه بالرغم من قوا فى [حدى قصائدها إنها لا تنتمى إلى مذهبهء واعلبا 

قصدت بقوها هذا أنها لم تكن تذهب إلى المدى الذى ذهب إليه . ' 
وتقول الأنة « ى » فى المقابلة بين قاسم وباحثة البادية 21 : م إنه إنكار يدل 

أيضاً على أنها لم تتصفه » ولا أجرأ أن أقول إِما ل تفيمه » وكيف أجرأ على ذلك وأنا 

ا منى بأن تأثيره فيها كان عظما » وأنها لم تتتاول القم بشسجاعة إلا لآن قلله 

أوحى إللهاء مبيئا لما فالتفرس سيلا » وواضعاً فى الآفكار ابلية واستمداداً . إنها لمت 

مثله نقطأ معينة » وارتأت إصلاحبا تقريباً على الوجه الذى يطلبه . . . فبى ابنته بالفكر 

والجرأة : وتلميذته فى المناداة باصلاح شدون النساء ٠‏ ولا ينفى ذلك ذا سنا وى ساوقن: 

زهد.م”©) 
كانت بأحثة الادية أشد محافظة 05 وتقول الأنسة م ى » فى ذلك :. 

بر إمبا كانت تسير بتحفظ ببن آشعب الافكار الجديدة والاداب المستحدثة . وكليا خطت 

خطوة النفتت إلى الوراء » لتتثبت من أنها تابعة السيل الذى يربط الآمس بالفد » وكا . 

جادت بتبديل فوالنصوص الاصطلاحية حاولت سبح فاك الاعتدال مم مرأعاة المادة 

المألونة ما أمكن . 
إلا أنك حينها تسمعبا صارخة » كثيراً ما نظن أنها تفعل ذلك لتو كد لك أنها غير 

خائفة » ولك أن تقدر كذلك أنها تصرخ لنسمع صوتا إفسيا . وإن كان صوتها ببعد عنها 

الرعب والوجل فى وحدتها الفكرية » أما قاسم فلا يصرخ ولا يخاف ولا يرتعش .ن(4) 

وتبدو محافظة باحئة البادية على أقرى صورها فى كلامبا على إبطال .الحجاب ء نان 

... قاسمآ لم يدع إلى نبذه فى الحال بلكان مثلبا يرى أنه لابد من انقضاء عبد تتملم فيه البنات 
' قبل نبذمن الحجاب » على أنهكان يدعو إلى إطلاق حرية الاختلاط الاجتماعى بين اللجنسين 
اختلاطا أعقلم ما كلمج به العرف والأفكار السائدة فى ذلك الوقت » أما باحثة 


00( النسائيات سس 35 م١‏ ١ا.‏ 
00 0 ْ 
(©) نفس المصدر ص .1١١*‏ 

فو 0 


وض 


البادية فكانت لا توافق عل إيطال المجابوم بكن هذا لدوافع دينية أو عوامل اقتصادية, " 
ولكنا كانت ترى هذا الرأى لاس.اب اجتاعة . فقد كانت تذهب إلى أن إبطاله يؤدى 
إلى حرية فى الاختلاط نين الجنسين اختلاطا كيرا . وكانت زى أن هذا الآمر غير . 
مر غوب قيه . 

تقول الباحثة : م متى عرفنا الطبقات الختلفة فى امجتمع » وقارنا سا 1 
النساء فىكل طبقة برجالخا » علبنا تمامأ أن الأكثر اختلاطأً هن الاشد فساداً . : 

وكان قاسم أمين و باحثة الادية يقولان مع بضرورة التعارف بين الرجل والمرأة 
قبل الزواج .كن ينناكان قاسم يرى أن يكون للاختلاط فرص غير مقيدة حتى بكون 
التعارف طيعياً ٠كانت‏ باحثة البادية ترى أن اججماعين أو ثلاثة تسكق لان يقف الواحد 
على أخلاق الآخر . ولآن يشعر الواحد باجتذاب دم الآخر له أ و لاء ويك الوتوف . 
على بقية أحوالهما راد أسرتى الزوج والزوجة 9 . 


| وفى سنة 491و تقدمت ناحثة البادية إلى الموْتمر المصرى بمطالب النساء وهى تتمثل 
فى النقط العشرة الى ذكرناها من قبل . وطالبت حق النساء فى التعيد بالمساجد . و بالتعليم 

. الاجبارى للذ كور والبنات » ويأن يكون لانساء ما للرجال من فرص التعليم فى المدارس 

الفنية » وطالبت أيضاً باصلاح شئون الزواج والطلاق وغير ذلك من المسائل . © . 


ورفضت هذه الاقراحات حنذاك 20 6 ولكن صاحتبها وأصلت الكفاح ف سيلبا 


٠.89 لاسن‎ (30 

6 2 فى المقيفر من .١١‏ 

() الءالم الاسلامى < 1+ ( 1١975‏ ) ص 017؟ وما بعدها . 

(4) قدمت داحثة الادية إل المؤ عر . المصرى أقتراحات عدة واشحر ركت مع غيرها فى اقتراحات 
أخرى مثل إنشاء ادارة للمعارف الأهاية تضم شتات الدارس الأعليه و تقوم بالتعلي الوافى تاجات 
الفطر ومثل السعى فجعل التعليم الابتدائي إجباريا و بالمجان اذ كوروالاً:اث ووجوب نشر التعليي العملى 
من صناعى وزراعى وتوسيع نطاق مدرسة الممرضات وتعليم الطب لانساء اسوة بالرجال وتعام المرأة 
التفنسيل والتطريز وخدمة المعزل وثربية الآ فال وإنثاء مدرسة لذلك ومو البديع والماداث السيثة 
كالأذ كارالفبيحة والاسراف فى الا تم والأنراح وخروج النساء لتديبم الجنازات ومبيتبن فى المقابر 
والاسراف الزائد فى تشييد الفبور والأحواش و إعباد الستثفيات الخيرية والصيدليات فى كل مركزمن ' 
مرا كزالمديرياتوتمضيد التقابات الزراعية وتعميمبا وهذه الاقتراحاتوافقعلها الملكر بالاجباء وأحاليا 
على اللجنة التنفيذية ولكنه رفض لاحت البادية اقتراحات أخرى مثل اعطاء الحرية لأنساء لسماع الوعظ 


5 


واستخرت تناضل مناضلة تنشد بها الاصلاح بالرغم من أنها قبل وفاتها بقليل خفت قلا 
لانباما قالت كانت ءانسة من إمكان تحقق أى ثىء ول :كن تعرف أى السبل تسلك )١(.‏ 

ويجحب أن لا تستنتج مما ذكرناه أنه لم يعمل شىء فى سبيل المرأة قل هذا الزمن 
تتعلم البنات مشلا لم يكن عند ذاك بالآمر الجديد فى مصرء إذ أنشأت بمثات المرسلين 
ا طويل اول مدرمة للينات 
فى مصر . 

وفى سنة #بام١‏ أنماً 9 ىاعاعل ناقا أو ل هدو حكزية تمل البنات . على 
أن الاعتراف لمرأة حقوقها اعترافا يقر به الميم لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لنضوج 
يستغرق وقتأ طويلا . وقد مل فى سييله قاسم وباحثة البادية وسلك كل دها خا بق 
الخاص. .2 
ظ وتقول الانسة م ى » د يد الاثر؛ ولكنا لا نستطيع أن 
تتصور كيف نكون الخالة لو لم يجيا ويكتيا., 99 ظ 

وليس هناك من شك فى أن الحركة النسائية الخاضرة فى مصير الى تعترف بفضل 
قاسم أمين وندين بزعأمته , إ ما فهى صدى لدعونه وشجة من تئج جهوده . فى مصر 
الأن ثلاثة اتحادات رئنسية للنشاء » ولكل منها صحيفته'. وقد نشر الاتحاد النسائى المصرى:. 
الذى أنشىه ف 7 مارس سنة. 1١4116‏ برياسة السيدة هدى هاثم شعراوى برنايجاً 
للامصلاحات الاجماعية والسياسية والتعليمية. يتضمن المطالية يمساوأة المرأة بالزجل .. 
وإصلاج قرانين الزواج » ورفع سن زواج لات را ل 
العامة » والاهيام برعاية الاظفال . ©) 


ف المساجد والصلاة فيا أسوة بالتركبات والمسيحيات والمهوديات والسعى لدى السكرءة ة لنم .تمده 
الزوجات بلا سرورة - انظر مجموعة أمال اللؤمر. المصرى الأول طبءة بولاق سنة ١911١‏ 
و مأ - وما 1 (لاعرب) ش 1 

(١)-باحثة‏ الادية ص ه٠١‏ س2 ١١4‏ , 

000 نفس المصدر ص ١44‏ . ْ ْ 

(*) مصر صفحة 748" وراجم أيضا القال المنشور فى المجلة 56 عدد ايريل سنة ١59174‏ 
س 188 وما بعدها بمئوان « -حركة النساه فى العزق الأدنى والعرق الأوسط والقال النشور عن 
هدى مام شعراوى فى مجلة ( المرأة الواطنة ) » سبتمير ١57‏ وانظر مذا كرات -خالدة أديب , لندن. 
5 للوقوف على حركة اللرأة فى تركيا ٠‏ . 


فخرض 


الراقمور, 6 ع المريع : 
ظ إن الاصول ألى قأمت علليا :1 علمبا دعوة هي اانا أن الاصلام الصحيم 
أو بعبارة أخر ى ؛ الاسلام بعد إصلاحه . هو خير الآديان اي الوجوه وأكترما 

صلاحية للمصر الحاضر . كان من تانج هذه القضية الآولية أن أخذ أنصارة يغملون 
عل إظبار. صلاحية الاسلام فى كل مناسبة : وقد أظبروا فى هذا كفاية عظينة ومقدرة 
على الابتكار .ول يحدوا صعويبة ما فى التوفيق بين نتصوص القرآن وغيره من الممادر 
الأساسية فى الاسلام و ين أكثر الاراء العلة تقدما فى الدمر الحاضر . 

وقد ١‏ كبفوا أول الآمر بملازمة الدفاع : ولنكنهم نقلو! الميدان بعد هذا إلى معسكر 
المسيحيين , فقد استخدموا طرائق النقد الملمية الجديثة الى ذاعت فى أوروبا وأمريكا 
واستذلوا ما وصل إليه العلم الغرنى من تناج ؛ ومأ كت فى الغرب من مصنفات اشتملت 
. عل مباجمة الملاحدة وأصحاب النظر العقلى لآصول المسيحية وعقائدها وطقزسها . 

وقد ضربنا لك الآمثال مما كتبه عمد عبده ورشيد رضا فى مجلة المنار . وينبغى أن 
نذكر الآن رجلا كان أنشط الناس فى هذا لليدان إلى أن نوفى فى سنة ١41٠١‏ . 

كان هذا الرجبل الدكتور عمد توفيق صدق ( ١489‏ :1480 ) التى كان طبيبا. 
فى سجن ب طره » القريبة من القاهرة .وكان الدكتور صدق عند ما كان طالنا يدرس 
الطب > قد بدأ فى دراساته الخاصة التى جعاته يعنى عناية عظيمة بما كتب فى الدفاع 
عن الدين . 

كآن يقرأ ما كته الميثرون المسحون من الجدل فى دين الاسلام ثارت فى نفسه 
شبات كثيرة » وقرأ المنار فوجبه إلى دراسات معيئة كان بدو له فها بريق الآمل فى . 
الخلاص هن هذه الشبات : و أفضى به هذا إلى الاقبال على نوع من القراءة والدرمن 
تحت إرشاد رشيد رضا . وانتهى به الآمر ادم سلما لا مثيل له بدين الاسلام كج 
صوره الشييخ عند عبده . )00 


ويصف الدكتور صدق عقيدته فى هذا الدين فيقول : 
, إنه الاسلام الةاثم: على البرهان المقلى » والذى يتكون من الطاعة والاستقامة 


. ص 488 وما سدها‎ ١5١ الخار ح‎ )١( 


نففا 


والصلاح الفردى والاجتماعى , . ٠(‏ 
وظهرت تتانج هذه الدراسة فى سلسلة من المقالات نثيرها المنار بعنوان « الدين 
ويقول مد رص.د رضا إن أغلب آرائه قْ الدن والدوة والقراز"ف دس دمدة ا 
كتبه الشيخ حمد عبده ؛ أما دراسته للكتب الاسلامية والمصنفات العرية فكانت 
بارشاد مر. رشد رضا ا الاح وهام توفق صدق باعتباره آخر 
الآديان وأكلبا. 'ْ 
ويبدو ضرب آخر من ضروب دراساته فى المقسال الذى كتبه عن ٠‏ اافسلك 
والقرآن . 29 فقد تناول فيه العلام على 1 الفلك الوصئ ؛ وعرض للا رض 
يفيد القارى. ٠‏ وهو يدلل فى مقاله على أن تعاليم ل ا تتفق مع ما وصل إليه 1 
الحديث » فقد ورد ف القرآن أن هناك 6 من 0 تر بط بها قوة 
وتلك معجزةٌ من معجزات القرآن 0 ١‏ ءظ 
بقول الدكتور صدق إنه عند نهاية العالم ستتراخى قوة الجاذبية التى تربط الآفلاك 
معأء وستتنائر النجوم ما ورد فى القرآن ( سورة 9م آية ١‏ :وسورة 6م آية ١‏ ) 0) 


ويذهب الدكتور صدق إلى أن ال.وات السبع الى يكثر ورودها فى القرآن هى 
الآفلاك السبعة ؛ لآن السماء فى اللغة هى كل .ما يعلو الانسان أو يرتفع عن رأسه . وقيل فى 
السموات إنها طبقات بعضها فوق بءض : وذلك لآن مدار ل واحدة هنما فوق مدار 
الاخرى . 97) 


, 154 ص‎ 5١ - المثار‎ )١( 
ثم طبعت أول مرة قبل وفاة الد كنتور صدق وطبعت‎ ١6٠١٠ (؟) ظهرت أولا فى المنار ج م سنة‎ 
ل /با؟595١ا. ظ‎ ١*1)5 لامرة الثانية فى سنة‎ 
,50. ص لالاه ل‎ ١: < المار‎ )*( 
. ٠8١ تفن الصدر ص‎ )4( 
. ٠8م١ نفس الصدر ص‎ )4( 
. ٠48 تفي المصدر س‎ )5( 


اف 


ولا كان إنظامنا الشمسى يدور حول فلك معين لا نعرف كابه على وجه الندقيق 
فن الواضح : الافلاك الأخرى تدور أيضأ <ول كوكب ثابت » وليس بعيداً أن 
تكون كل هذه الافلاك تدور. حول مركز واحد 0 بانسبة للجميع يحذب الكل 
وبديره ويضبط نظامه » ذلك المركز هو 1 شُّ أو كز نى السمو أت والأرض . 
ويرى الدكتور صدق أن هذا المركر هو على الراجم الذى وصفه القرآن بأنه 
د عرش الله ع'» وشته فى مكانه قوى خاصة جملرا الله فه ولمنا نغرف طبيعتا 
ولكن القرآن قرول فيها ٠‏ إنما الملاى الكانية اللتى تحمل العرش » (سورةوه 
أ م١‏ وغيرها ). ْ ظ ئ ٠‏ 
ونجد كذلك فى مقال الدكتور صدق الثىء الكثير من الابتكار الشيق ف التوفيق 
2 والتأويل ولكنا نكتق بما ذ كر نأه . 
وقد سخرالدكتوزضدق قليه فى 000 ممدانالجدل فالس ؛ فظورت 
له مقالاات كثيرة فى أنجلدين الرابع عشر والداوس عنس من يجلة الخار» ثم طبع بعض 
هذه المقالات علىا نفراد » وكان بعضبا هرا لاذعا <تى “ار ءا يول الماز ؛ ثائرة الميئات 
التبشيرية فاحتجت عليها لدى الساطات . ومنع الدكتور صدق من أن يكتب أمثال هذه 
المقالات . وقد أعلن انار نعد ند هذا أنه سيتبع فى مقالاته خطة أكثر مسالمة . 
وقد تناول الد كتور صدق فى إحدى مقالاته الكلام عل عقيدة ه الصلب والنداء: . 
وظر يذل الرأى الاسلامئالذى يول إن موذا الاسخر بوطى صلب بدل المسييج ) وايريد 
ار ر صدق هذا .الرأى بعبارات أخذها من. الاتجيل المنسوب إلى برنابا ومن أقوال ' 
عفن -الفرق .من المسححين الآولين ؛ أمثال. السير نثيين والكربوكر ابن ريط العلام 
5 أدلة الناجخيل وفندها.. .. ظ 
وقد.كتب الدكتور 5220000 « نظرات فى كتب 5250 
التصرانة » » (5) وناقش فيه مناقشة مستفيضة الاستنتاجات المقتسة من أسفار الغيد 
الجديد والشواهد الخارجة عنما . 9) 


)١(‏ عقيدة الميلب والفداء ل ٠‏ تالزن عد رشيد وضا »© مطبعة هد ١+١‏ - روا 
س اام ومأ بعددها . 

(؟) مطبعة المنارم ١1+«+*١1--*١9١1ا‏ نس 554 . 

(؟) “الشواهد التارئية واللغوية والاةا.مية وغمرها ما ١‏ , برد فى المهد الجديه نفسه وأا بعد مله 
غامها فى محقيق أسفاره ( المرب ) . 


ظ ونا ما 

وهو يعلق. كذلك تعلمقاً كيدا على الاختلافات الموجودة بين انجيل بوحنا وبين 
الاناجيل الثلاثة الأخرى ؛ ويقول إن الجزء الآ كبر من أسفار العبد الجديد من وضم 
بوأس الذى كانت بينه وبين غيره #1 الرسل عداوة ؛ وفى الكثير مما قرره تنأاقض 
ومغالاة ٠‏ وكان بولس نفسه فريسة لنوبات من الغيية (2 , وإذا صمحم هذا فبو إبفسر 
اسطورة تحوله إلى النصرانية والرؤنا الى كان براها . ء١‏ 

زفق كانت الدكتور صدق أاعبراضات أخرى عديدة ضد أسفار العبد الجديد ناما 
على أسس ؤقبية ؛ وكان من يدها بعض العبارات التى وردت ف الانجيل والتى تشعر بأن عل 
يسوع محدود » ويستند الدكتور صدق علما فى نق ألوميته . 

هذا إلى أن شخصية إسوع نفسها لم تسلم من عدة آراء أخرجتها عن صورتها المثل . 

وقد ذ كر الدكتور صدق أن هناك تحريفات فى اللصوص ؛ مثل التضارب فى تحديد 
الساعة الى وقع ها الضلب ؛ وأخذ يتبسط على هذا القط فى التدليل عل أن العقيدة 
النصرا نية عقيدة خاطنة ولا يقبلها العلل » وأن نصوص الانجيل الذى ترتكر عليه تلك 
العقيدة فيها نحريفات وشكوك . 

أما عمد ريد وجدى ( 1807/5 ) فهو وأحد ,من شيعة الشيخ عبدد ,, كتب كثيرأ 
قْ نصرة الدين والدفاع عنه وإن كان يبدو أنه وجه التفاتاً خاصاً إلى الدراسات الاجتماعة , 
ولهذا تجد مجلة الملال وهى أ كبرالجلات الآدبية العربية؛ تذكر أنه واصل القراءة رالدرس 
نحو ثلائين عامأ ثم تقول وربما كان فريد وجدى 'فريداً فى معرقته للجانب الاجتباعى 
من الحياة المصرية 9) 

وقد ظهر أثم المصنفات التى وضعا للصرة الدءن والدفاع عنه ق سنة ,ووير ١‏ وهو 
د كتاب المدنية والاسلام » . 17 ظ 

وقد أثنى رشيد رضا على هذا الكتاب ثناء عظما وهو يقول [نه لا يسبق كتاب 
المدنية والاسلام فى بانةالتعاليم الدينية فى قالب حديث إلا رسالة التوحيد التى و ضعبا 
الشيي همد عبده . ويبين بعض المسائلالتى نيج فيها فريد وجدى نبب الاستاذ الامام لا فى 

أسلو به خسب بل وفى طريقة تناوله للدوضوعات التى كتب علما . *) 

)١1( 0‏ حالة #الاغماء 36 الانسان فيها فائما عن نفسه وعن الحلق ويشبد با عالم المق - انظر 
تعريفات الجرجاتى ( العرب ) 


(0) اللال توفمير سئة ١1+واء‏ 
0) المثار .م ص 15١١‏ -١١1١ا.‏ 


0” 


. وقد ذكر الدكتور محى الدين فى الكيتاب الذى وضعه عن تاريخ التجديد فى تركيا 
أن فريداً هو أحد أولتك المصريين الذين يظبرون الصلة بين الاصلاح الترى وبين النبضة 
الدينية التى أنشأها فى مصر الشيخ مد عبده . )١(‏ 

ويمكتنا أن تقول إن فريد وجدى جما إلى الجانب الحافظ : وهذا يبدو فيا كتبه 
لأرد على كتاب المرأة الجديدة الذى وضعه قاسم أمين . ”) 
وقد صنففريد وجدى دون أن بعاونه أحد دائرة معارف القر نالعشربن ؛ وأصدر 
منها عشرة أجزاء؛ وكتبكثيراً من الكتب التى تعاب بعض المواضيع العلبية والفاسفية . 
وبدأ فسنة ١491‏ يصدر صحيفة نصف شبرية بماها الوجديات كانت تشتمل على 
مقالات أديية فى شكل حوار عل ألسئة الطيور وغيرها ؛ ومقالات أخرى كان يتناول 
فها الموضوعات الديفية والعلبية والفلسفية على نحو يسبل فبمه على القارى . وقد صدر 

من هذه الصحيفة سبعة عشر عدداً فقط آخرها ما ضدر فى ١١‏ أبريل سئة ««؟١‏ . 9) 

أما الكتاب. الى صنفه للدفاع عن الدين وسماه المدنية والاسلام فقد كتبه أولا 
«الفر ذسية ثم نقله إلى اللغة العرية . ©2 وقد أراد به تفهيم الآوروبيين « حقيقة الدين 
الاسلاتى وماهيته » وإئات أنه ضامن للانسان نيل السعادتين وكافل له راحة الحاتين . 
أما وجه كونه ضرورياً لا مناص منه » فبو أن الغربين أصبحوا يحدمم ونشاطهم أصحاب 
السلطان والنفوذ على معظمالعالم الاسلاتى ؛ وما داموا جاهلين نحقيقة الاسلام ومعتقدين 
مأ هذى به بعض كتامهم ضده » فانهم لإ يستطيعون أن بروا فى ديانة وميم إلا م 
ثقيلا على عقولم ؛ وحملا مضنياً لمداركيم » فلا يقرو نهم عليه إلا ا-تراماً لمواطفهم فقط ' 
راجين من العلوم العصرية والمعارف الطبيعية القيام بتهذيبه فى التقبل (٠ ١‏ ص » ) 

ُ/ يقول: و إن الأوروببين معذورون فى تصديق التمضد الاسلام:والمسلبين ؛ وهم ش 
الحق فى العمل ضدها ما داموا لا يرون أمام أعينهم هن مظادر الدين إلا الدع الى 


)١(‏ الأتجاه الثقانى عند الأتراك الحدئين , صفحة 54 ويذكر المؤاف من اأصريين كذلك الفيخ 
عبد العزير بك حاويدن وعنبد الملك بك جره . | 

(؟) معجم المطبوعات سركي ء عامود ١401‏ ل 1408ء ( الرأةالمامة » رد على 
المرأة المديدة ٠‏ 01 

(؟) مجموعة الوحديات ء العدد الأول : ١٠١‏ فيزاير سنة 31551١‏ . 


(؛) المدئة والاسلام ء الطبمة أثانة, ؟؟ع لس ٠.ؤا‏ صر و١‏ 


ضف 


اخترعبا صغار المقول ؛ وقبلبا منهم العامة وزادوا علها اشكالا من الأوهام والاضاليل 
تنفر منهم الطباع البشرية وتنافى أصول المدنية . كيف ترجو أن يفهم الأوروبيون حقيقة 
ديننا وأنه الملدك الوحد._د للسعادات كلبا حالة كونهم لا يعرفون من دءن الاسلام إلا 
مايرو نه أمام أعينهم كل يوم : مث ل الصياح ف الطرقات خلف الطبول وتحت الرابات ؛ ومثل 
اقتراف أشد المنكرات المنافية للا"دب والعقل فى الموالد !لتى تقام فى كثير من نقط” 
القطر المصرى , ومثل الاجتماع إلىحلقاتكبيرة على مرأى ومسمع من ألوف المنفرجين ؛ 
والصياح الشديد بالذ كر مع الهايل بمينأ ونساراً إلى غير ذلك مما لو أردنا ذ كره لطال 
لكي المقام . فبل والحالة هذه نستطيع أن تنكر ل بق بعد ينها 
و أو يضق" به شائنات التهم 5 


أليسوا معذورين فى هذا الفبم السىء ارا ع ار ا 
هذة الآمة بدون أن يحدوا فى أنفسهم. ملا إلى رأب هذا الصدع التفاقم الذى لم يقتصر 
على جر عوامنا إلى المتكرات والاثام فقط , بل الى الاخلال أيضأ بعقيدة التوحسيد 
النقية؟ ه ( عن » ). 


' ويرى فريد وجدى بكتابه مذا إلى أمر ين ؛ أو لما الدعرة إلى الاصلاح » والانى الدفاع 
عن الاسلام الصحيم . 1 

و استطيع أن نفيم روح هذا الكتاب من عبارة بكثر ورودها فيه وهى وله « فلا 
قاعدة دلت عليها التجارب ؛ ولا نظرية تأسست بشبادة المشاعر يكون لما أثر فى ترقة 
الانسان ونحسين بناء العمران إلا وهى صدى صوت آية قرآنية : أو حديث من 
الاحاديث النبوية » <تى يخيل للرالى أنكل جد ونشاط >صل هن علدياء الكرة الأارضية 
فى سييل رفعة أن الانسانية لا يقصد به إلا إقامة الحجج التجريبية على صمة قواعد 


وقد دلل فريد وجدئ ببذه الطريقة نفسبا على أن الرق فى الاسلام كان من أسعي 
النظم الانسانية ( ص ١١8‏ وما بعدها ) وأن معاملة' الاسلام لليللبين هى أعظم 3 
على تسامح أى دين مع الأديان الأخرى ( ص ه١١‏ وما بعدها ) . 

وقد اتجه فريد وجدى إلى نوع آخر من البحث . فقد عنى بالبدوث الغيية والروحية؛ 


58 


إليه الأبحاث الروحانية والتجارب الغببية . وتشتمل الوجديات أيضأ على نب 
مترجمة مما كتبه كاميل فلامار يون بعنوان « الموت وأسراره » والغرض منبا ما يقول 
فيد وجدى ؛ هو إقامة الدليل على الحياة بعد الموت . وهو يورد هذه الاراء الروحانية 
والغيبية فى دائرة المعارف التى أصدرها وذلك عند كلامه على الجن ؛ فرو يقول إن كثيراً 
من الشيوالذين لا رشك دراه تهم ذكروا أنهم رأوا الجن وخاطبوم ٠وهذا‏ 
أس لا ينافى العقل ولا يتمارض مع سان م الله قادر على أن يخلق بعض الأرواح 
المتاسة بالمادة وأرواحا غيرها بريئة من المادة : وهل يستطيع أحد شتت ن على 1 
هذا الاعتقاد بعد أن وضحت الحقيقة فى أوروبا بأن ظبرت الأرواح المجردة عن المادة 
وخاطبت الناس فى جلسات استحضار الآرواح . ١١‏ 

ويابغى ألا ننى كاتا آخر له مؤلفات عديدة فى نصرة الدن والدفاع عنه معتمدين 2 
فى هذا عل رأى الاستاذ هارتمان الذى يذهب إلى أنه من أتباع الشيخ مد عبذه . (' 
| أما هذا الكائب فبو الشيخ طنطاوى جوهرى الذى كان أستاذاً للا“دب العرنى قَْ 

مدرسة دار العاوم . وقد حال الدكتور هارتمان ثلاثة من كتبه أوذا د التاج المرصع 

#واهر القِرآن والعلوم م . 5 
وهذا الكتاب ينتسم إلى اثنين وخمسين بايا أو جوهرة ‏ حاول المؤلف فيه أرن 
يصنف أى القرآن فى ستة أبواب وفق موضوعاتا ٠وغايته‏ من هذا أن يدلك فى إمجماز على 
أصول العقائد الاسلامية ظ 

أم! كتابه الثانى فاسمه د جمال العآل , (4) : وأكثر هذا الكتاب كا يظهر من , 
عنوانه عبارة عن ساسلة من الدراسات الطبيعية فى الحيوان والطير والحوام والحشرات ؛ 
وعا ع رعسب ددن أو دبنة . 

سم كتابه الثالث ٠‏ النظام والعالم ‏ . 

وتتميز كه الثلاثة .ولا سما ثانها حب الطبيعة حاً. غير خق » ونلحظ فها أثر 

الكاتب الانجلينى 1 ١‏ جون لو بوك » الذى اشتهر تحبه للطبيعة » وأعظم ما يبدو أثره فيا 


600 دائرة الممارف ‏ © س ١44‏ وما. 

(9) هارمان +1 .الولءس 4م وم بس انظر المصادر . 
(ع) القادرة , مطبعة التقدم » 1١+:‏ -- 5١9١ا.‏ 

()) القاهرة , مطبعة البداية ,يو 18س أالالء 


ظ 2 
كتبه الشيخ طنطاوى عن ملاذ الحياة وجمال الطبيعة ويجائب المكون . )1١‏ 


كتب الشيخ طنطاوى كتابه الآول للدفاع عن الإسلام ودعوة الآمم الأخرى إلى 
اعتناته » وكانت اليابان مرمى سبمه وغاية مناه ؛ فأهدى كتابه إلى الميكادو ؛ وقدمه إلى 
مؤمر الآدءان اليابانى فى سنة ١1.‏ » وأعانه صديقه #ود بك سام على نقله إلى لغات 
أغرى لجول'تذاولة واتهارة وق كا ونارسن زووسا:. 

والكتاب إلى حد ما ترجمة لليؤلف ديجبا-راعه : وتحدث فيه عر دراساته فى 
الأزهر وجبوده فى التوفيق بين الفلسفة الإونائية والعلم الحديث من ناحية . وبين القرآن 


- 


من ناحية أخرى ؛ وهو يدلك على أن تعالم ااخزالى أثرت فى صاحبه تأثيرا قوياً . 


ورنصرح الدكتور هار تمان .أن الشيخ طنطاوى كان من هدرسة الشيين يمد عدم . (1) 
ويدعم رأيه هذا بالموازنة بين آراءكل منهما فى مصنفاتهما . 

وقد أسبب الشيخ طنطاوى فى كتابه الآول فى تفسير آى الكناب الكريم ؛ وفصل 
القول فبا تقميلا . وهذه الأة ى الااية 48 سورة: سورة ب التى تين أبات الله فى 
الكون ؛ وح الى حركت همته مدر س الل الطبيعى ؛ وهى نفسبا إحدى الايات الاساسية 
التى استند إلا الشبخ مد عبده فى الدعوة إلى «عرفة الله من آثاره فى الكون بدلا من 
الركون إلى الجدل النظرى 219 والناقشات الكلامية . ظ 

ويردد الشيخ طنطاوى فى تفسيره لمذه الآية جميع الصيغ ااتى ألفنا وجودها فى 
تعاليم الاستاذ الامام ؛ مثل قوله : الاسلام دين العقل والفبم لا التقايد . وأن العلم إذا 
أحسن فبمه يصبح أداة صالمة لفيم الدين : ومثل مناهضته لللغالاة فى تقديس الأولاء : 
فل توله أن الاقتصار على اتباع مذهب واحد .رح مذاهب الفقه سبب للجمود 
1 والتأخر فى الاسلام وأن الاجتباد هو خير حل ليع العلل . .. اللو . ا 

أما الذى ذكرناه عن كتابه الثانى فيصور الطابع الذى طبع مؤلفائه كلبا » وهو نفس 
الطابم الذى تميزت به مدرسة الاستاذ الامام وجعلبا تقرر أن القرآن شامل جميع 
المناصر الكفيلة “دل جميع المسائل (4) , 


,) ١وو+‎ - ١84 ( , السر جون لوبوك الذى كان يارون أفيرى‎ )١( 
. 5089 جولدزيبر ص‎ )0( 

(؟) مارعان ص .تس عم5, جين سد إلى 

)0( نف, , الصدر ص 56., 
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وربما لا يتم هذا الت إلا إذا ذكرنا اسما آخر معتمدين فى ذلك عل رواية الدكتور 
قتليب حى من جامعة برلستون . فانه يول إن ااشيخ عبد القادر المغرنى تفيض كتااته 
تفحة من الروح التقدية الحرة الى ام كتابات جمال الدين ويمد عقوبوان 
المغرنى كان تلسيذاً للها . )١(‏ 

رقد حلل الدكتور -تى مقالات أا* شيخ المغرنى التى أصدرها فى بجلدين . وتناول فا 
الكلام عا 000 

ظررت هذه المقالات أول ما ظبرت فى الصحف المصرية بين سنة ١4.4‏ وسئة 
ع وو . وقد اقتبس الدكتور حتى بعض فقراتها التى تدل علىما بينتعائم المذربى وتعالم 
مدرسة.الشيخ عبده من شانه ٠‏ وككق أن :ذ كر عارة واحدة هن هذه الفقرات لانها 
تمل جملة الرأى الذى يدعو إله الشب خ المغربى وهى قوله : لقد أصاب الاسلام شىء ولايد 
من إصلاحه : و يتبغى أن يبدأ | الاملاح باحداث حركة دينية تكون غايتها الرجوع فى فهم 
الدين إلى أحكام القرآن ؛ واتباع سين التفكير الصحبح : ونبذ الكثير .ري العادات ٠‏ 
والتقاليد الى يعتيرها الناس من الاسلام وهى فى الواقع غردة عنه دخيلة عله . ") 


(1) المجلة الأمريكية للدراسات العرقيه ج لاا ص 78 . 135 . 
(؟) نفس العردر ص 08 . 1 


يتبغر 
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الول المعاصر من الحدثين 

لعلك لاحظت فما سق أن الدكتور توفق صدق كان وده دولدل. سابر أشياع 
الامام .ما زال فى سن الششاب . ولقد اشترك معه فى هذه الصفة عمد فرند وجدى وإن كان 

وقدذكر المنارصراحة أنه من شيعته , وهذا أمر لا جدال فيه.» بل إنا لنلدس الدليل. 
عليه فى كتبه . < ظ 

ولكن هناك ظائفة من الكتاب والعلماء فى مصر فى عممرنا الخاضر يصدرون فى 
السن عن الدكتور صدق ؛ ويظورون نشاطأ.أدييأ فائقاً فى نروعوم إلى التجديد والتقدم قد 
يصل أحياناً إلى التطرف ف الحرية , وقد أرجأنا الكلام عامبم :إلى هذا الفصل . 

ومن الطبيعى أن نفحص عن مبلغ تأثر هؤلاء الكيتاب بتعالم اأشييخ جمد عبده . 


وأول ما سد هنا من الحقاءق الى لا تقبل المناقعة والجدل هو أن الشيخ مد عبده 
توفى فى سنة 4.6( حينا كان أكثر هؤلاء الكتاب فى دن الشباب ؛ وفى أوائل عبدهم 
بالدرس والتحصيل » فلم يكن من الميسور أن تنقأ بيهم و بين الشيخ عبده صلاات شخصيه 
حلويلة العبد : ولا أن يكون أثره الماشر قد ذهب فى نفوسبم إلى غور بعيد . 

ولثن كان رشيد رضا خلف الامام بالاسم وورث مكانه من الزعامة ؛ فقد برهن 
على أنه أشد محافظة فى آرائه من أستاذه » وأقل تساعاً منه. فلم يكن فى مقدوره الاحتفاظ 
بذلك النفوذ القوى عل المفكرين هن شباب الجيل ؛ ورمما كان تسر هذا لأاستاذه لو 

وهناك أمر آخر له صلة مبذا الموضوع ولكنه يزيد فما يجده هن المشهة فى تحديد 
أثر الأستاذ الامام فى هؤلا. الكتاب . ذلك أنهم جميماً قد اتصاوا بالغرب اتصالات 
أدبية وفكرية لها خطرها . فبعضبم درس ف الجامعات الغربية وقضى فا زمانا طويلا ) 
والبعض الآخر أكب عل ٠ؤلفات‏ علياء الغرفب واستعان فى دراستها ببعض العاياء 
الأورويين الذين كانوأ ارسون مبنة ة التعليم فى مصر . 


دي 


على أنه بالرغم منهذه الاعتبارات لا خالجنا شك فى أن بعض هؤلاء الكتاب؛ إن 
>كونوا جميعاً : إذا كان فاتهم أثر الامام المباشر » فقد تأئرت با رائه روحبم ونزعاتهم 
إزا . الأشكلات الحدئة . وغايا الان هى أن نكشف عن مدى أ* نر لشم مد عبده 7 
بعص هؤلاء االكتاب إذا كان هذ! مسورأ. 


ومن الواضح أن كتابنا هذا لا يمكن أن تمع لحك ف جميع الولفات التى وضعبا 
أفاضل الكتتاب فى العصر الحاضر . ولو كانت غاي:ا من تحثنا هذا أن نتقصى الكلام فى 
الأدب المصرى الحديث لوجب علينا أن نذكرهم جميعا» وللكنا قصرنا حثنا على ناحية 
محدودة معينة »لهذا رأينا أن نتخير ملاثة من أهم الكتاب الحدثين .وم فى الوقت نفسه 
مثلوتف. هؤلاء الكتاب مشيلا كافيا . وهؤلاء ثم : : مصطاقى ع.د الرازق العاف الفلية 
بالجامعة المصرية . وطه سين أستاذ الآدب العرنى فها إلى عبد قريب ؛ وعلى عبد الرازق 
وهو أخو مصطق وكان قاضياً فى انحا ى الشرعية . 

ومن يحب أن تذكر أسماؤم فى بحث أوسع من هذا » عمد حسين ميكل ( 1888 ) 
حرر السياسة . وهو دكتور فى الاقتصاد السيامى من جامعة .اريس .)١(‏ وقد لاحظنا من 
قبل أن صلته بالجريدة كانت تدل على ميل إلى الاراء الجديدة التى كان يذيعها لما اأسيد 
وشيعته » وكانت تتضل بالادب والوطنية أ كثر من اتصاها بالدين . وقد ظل ميكل 
يواصل العاف على هذه الاراء فى جريدة السفور الى خلفت «١‏ الجريدة » وفى كدفته . 
و السساسة » . 


اسه أراءه من تعالي الك بخ مهد عبده مباشرة م يتمثل ذلك فى انار , 
غير أنه ليس بعيداً كل اليعد عن الدطاف 7 لى بعض وجوه المركة ؛ ونخاصة تلك الناحية 
التى عنى بها قاسم أمين الذى يعجب به هيكل أبما إيحاب . لهذا نجده مثلا عند بيانه كف 
اثرى إل د الذى سماه « تراجم مصربة وغربة » - اراي 
الشخصيات البارزة ف تاريخ مصى الحديث : يشول نه عى بقراء 2 : قاسم أمين وكل 
ما كتب عنه مذ كان طاليا يدرس الحةوق فى مصر ؛ فتتكونت ق نفسه 0 بحسا هل 
دققة غاءة الدقة .(9) 

506 ؤزتماء الأدب المصرى المعادر لطه خيرى والدكتور كافيابر علق 0عوم » ص‎ )١( 
, وما نفدها‎ 


او 


أما تأثير عمذ عبده الماشر فما يتعلق بعباس #ود العقاد (18) ؛ وأبرههم عبد 
القادر المازتى .فربما كان أبعد احتهالا من تأثيره فما يتعلق مكل . لقلة الصلة الشخصية 
وروايط المعر فة بينهما وبين جماعة الشيخ عبده . وقد كان العقاد صديقا اسعدباشا زغلول 
ولكن فى خلال السنوات الاخيرة التي أصبح للسياسة فهها المكان الآول فى تاريخ سعد ١١.‏ 


أما المازنى فقول إنه رأى تمد عبده فى مناسيتين كانت أولاهما عند !١‏ كان صبيا فى 
العاشرة من تمره . أرسله أخوه ال كبر إلى بيت الشيخ تمد عبده ليرجو إليه مساعدة 
دذا الآخ . فاستقبله الشبخ عبده فىحنو وعطف مع أنهكان حينذاك حاطأ بعظماء الزائرين. 
ووسط صديقه الشيخ أبا خطوة فى إجابة طلبه .90) 


من الكبتاب الصريين الذين يعتقدون أن الثمرق يستطيع الاخذ عن ذخائر العملوم 
والاداب الغرية دون أن تخلى عن الطابع الاسلاى العرن الذى يطبع هد نمه الشرق 
وثقافته . (4) 


وبرى الاستاذ جب أن العقاد والمازق بجعلرما هذا الرأى أرب إلى المحافظين من 
الدكتور ميكل أو الدكةور طه نحسين .(0) 


لها الدكتونز منصور فبمى ( ١881‏ ) أستاذ الفاسفة بال+جامعة ا فربما كآن. 
أشد قربا إلى رو ح مد عبده من هؤلاء جميعاً . رقد قضى الدكةور منصور خمس سنوات 


() لا نوافتق الأستاذ العقاد على رأى ااؤاف وهو يقرر أنه اتصل جرال الدين من ثلاث عبات 
لا دن حهة واحدة . فقد حضر دروس الأدب على تاميذه الشيخ أحد الجداوى ورأى الشيخ مد عمده 
فى محاسه ولا يتحاوز الدراسة الابتدانية , م او و لبج عد رعو غنات بقراءة ما اتفق له من تفسيره 
ومن مقالاته وفصوله . قدمه إليه أستاذه الفيخ فخر الدبن د فأفسح صدره لناقد:ه :وقال للشيخ 
قفخر يعد اطلاعة على طرف من ٠وضوعاته‏ الانثائية . 5 ما أجدر هذا أن يكون كاتا بعل 06 . 
أما الطهة الثالثة ال تصل الأستاذ المقاد ال الدين فهى جهة سعد وريثه فى زعاءة الوطنية غير 
عداقم . حل إنظر المهاد عدد ١4‏ تبراير سنة ١94‏ (العرب) 

(؟) ملحق السياسة رق *:؟ بتأر جح 55 فبراير سئة ٠1١958‏ 

(خ) زعماء الأدب لميرى ص 18و58 - جب ع ح 8 ص 4506 وما بعدها . 

(4) الخلال نوفير سنه ١91١‏ - خيرى ص 5899016 سد جب ,جح *ا ص 15١‏ . 


(ه) سباع ح #8 ص .11١١‏ 
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فى فرنسا درس فبا الفلسفة فى جامعة السربون؛ ونال فى نهاية هذه المدة درجة الدكتوراه 
بعد أن قدم رسالة عن « المرأة فى الاسلام » . 

وقد سببت له رساله هذه كثيراً من المتاعب بعد عودته إلى وطله : وهاجت ثائرة . 
الناس عله : واشتدت المعارضة له حتى اتتهى الآمر بالحلولة بينه وبين منصه فى الجاممة - 
ساوات عدر 9 0 

وفى سنة 1417 كان الدكتور منصور من خخطباء الحفلة التى أقيمت لاحياء ذكرى 
الشيخ عمد عبده فأئتى ثناءاً مستطاياً على ما كان لاشبخ عبده من خاق عظبم » وعلى استةلال 
رأبه ومثله فىالترسة والتعلم 7 ثم روى أنه رأى الأاستاذ الامامهرة وأحدة ؛ فقَد كان صبأ 
فى أيام دراسته الأولى عند ما رأى الرجل العظيم الذى سمع عنه كثيراً بمر يحانبه . 7) 

وف سرنة . مه ١‏ أصدر الدكتور منصور جموعة مقالاته التى سماها خطرات نفس» . 
وى تنكشف عن خلق ورف ورعاية للدين ؛ وتم بامحافظة الجامدة ؛ وأحترام لخرية الفكر 9 
ولآن يكون لكل فرد الحق فى استخدام مواهه العقلية . وهذا يذكرنا بالكثير من جيد 
ما كتب الشيخ عبده نفسه المأ بينههأ من لشابه فى النظر إلى الامور أ كثر من التشابه فى 
صوغ العبارة أو إبراز الفكرة . 

عل أن الدكتور منصور له كثير هر._ الاراء لا تكاد تنفق مع آراء الشيخ عنده ؛ 
كاحترأمه عاطفة التقدير الفنى الى يحركها التأمل فى الال الانساتى (ص م) ٠‏ أو التأمل 
فى حركات بافلونا رص 4 احتراماً يكاد يكون روحانياً ويؤدى إلى الشءوز بالعيادة 
والتقديس للبصور الآ كير . [ش 

ويصور خطابه إلى الفتنات المعوثات ؛ وحكن على وشك مبارحة الللاد التعل 
فى الخارج . محافظته على القدبم ونزوعه إلى التجديد فى وقت واحد ؛ وذلاك عند 
ما يقول ‏ إن الأوراد التى قرأها لكن الأامبات قبل أن تبرحن أرض مصر -تصرخ 
فى آذائكن بأنكن من قوم لهم ماض ونه اليد . وأن للناضى عليكن أن تطورنه ولكن 
لا تحقرنه. رص )١4‏ ظ 

بعد هذه النظرة العجى فى بعض زعماء الآدب فى العصر الحاضر ينبنى أن نعود إلى 
الكلام على الكتاب الثلاثة الذين زأينا أن ندرسهم دراسة أوق. 2 * 000 


)03 خرى امل هامشي . 
6 انظر التقر بر الأطبوء ص الى > والدار حو + ص ١ه‏ وءا بعدهأ 
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أما مصط عبد الرازق ( 6م ١‏ ) فصلته بالاستاذ الامام لا خالجنا فبا شك : كوهى 
متاز عن صلات الكتتاب الذين تكامنا عنهم الآن بالوضوح والتعيين . فبو وأخوه على 
أبناء ٠‏ حسن عبدالرازق باشا الذىكان صديقا حميا الا'ستاة الامام ونصيراً له مجلس شورى 
القوانين ورئيساً لحزب الآمة فى سنة ن. 4 (1) . ومصطق وعلى كلاهما من تلاميذ الامام 
2 الجاع الازهر » وعبد أولما به أقدم : لآنه أ ا أخي . وكان مصطق ف 
قد الأأمن واعددا من التلاسذ المقربين إلى الشيخ 1 
20 وقد ألق رشيد رضا شعاعاً من النور على ضلات آل عبد الرازق بالشيخ عمد عبده 

وعلى طبيعة الآثر الذى أثره فهم : بما رواه من أن هذه الاسسرة ألفت٠‏ من أعضا مها جمعة 

لغرس الفضائل كانت تجتمع بدارهم مرة فى كل أسبوع . .وكان الغرض من أول اجتماع لهم 
بعد هوت الشيخ عبسده إحياء ذكراء ؛ تأثنى عليه أفراد الا”سرة .وأطنبوا فى مدحه . 
وتحسروا لوفاته . وتكلم فى هذا الاجتهاع مصطق وعلى باعتبارهما من تلا ميذه . © 

وقد نشر رشيد رضا بين كتب الامام ورسالله خطابا أرسله الشبيخ مد عبده إلى 
مصطق : وكان مصطق قد أرسل إليه أبياتا من الشعر بمدحه فها : فأجاب علا 
بكتاب بليغ العبارة يفيض بالوداد وامحبة وختمة بقوله ه ولكن لك عندى خااص الدعاء 
أن بمتعى ألله من نهايتك ما تفرسته فى اير 5 : وقدرك عل 
الحداية إليه . وينشط بنفسك مع قومك عليه ؛ والسلام » ْ 

ولما صل مصطق على شهادة العالمية من الجامع 0 سنة .و١‏ سافر إلى 
فرنساء وهناك أخذ يدرس عل الاجتماع وعلٍ الاخلاق على ٠‏ ديركام » وغيره من 
أفاضل العلماء . 

ولما عاد إلى وطنه . عين سكرتيرآآ للمعاهد الدينة م مفتماً للحا ؟ ثم الشرعية وق 
٠سنة ١00‏ عين أستاذاً للناسفة فى الجامعة المصرية » وتشهلل مصنفاته الآدية دراسات 
الحياة الشيخ جمد عبده ولتعالته تدل على أنه ما زال حافظاً لعبد أستاذه ميا على ولائه 
وسابق وده . ٠‏ 


)١(‏ ورد هذاأيضا فى التاد م على حسن عبد الرازق انا والواقم هو أنه كان وكيلا طنز ب الأءة 
لأرئيا لهوخلفه فى الوكالة على شعراوى باشا : أما رئيس الحزب 0 د باشا سليان .(اأعرب) 

(5) م نْ خطاب اص لعلى عبد الرازق تارغه ١م‏ اكء توبر سسئة ١911‏ ْ 

(©) تارجح دع ص 58٠١‏ . 

)غ2 تاررج ج » مس موهة. 

(0) يقول على عبد الرازق فى خطابه الذى أمرنا اليه إنه يرى أن مصطق هو واحد من تلاميذ 
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وقد شرك .مصطق مع المسو .رنار ميشيل فى ترجمة رسالة التوحيد إلى الفرنسية . 
وهو صاحب لك 0 صدرا بها الترجة , وائى تتاول فيا ونه ص 
تاريخ حياة الشيخ مد عبده ولخص فيها تعالعه . ظ 

“وف شتاء عام .م141 - ١434‏ ألق الشبخ مسق سلسة من الحارات فى الجامعة 
المصربة ب تكلم فبها على حياة الامام وعلى آرائه . 29 

ولما أقم الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة عششرة لوفاة الامام » ألقَ مصطئ الخطبة 
الرئيسية التى لخص فبا حياة الشسيخ حمد عبده » وطبعت مع غيرها من الخطب الى ألقيت 
نومئذ فى سنة 179 . 9) ظ ؤء 

على أنه يبدو لا أن مصطنق مع تمسكة بالدفاع عن مبادى. الشيخ عبده يعنى عناية 
خاصة بالنواحى العقلية من النيضة الى أنشأها الامام : أكثر من عنايته يناحتها الدينة .. 
وهذه الحقيقة هى التى تضم فارقا جوهرياً بين نزعات الشيخ مصطق ومراميه . وبين غيره . 
من شيعة الامام الذين دانوا «الزعامة للينار » فانهم جعلوا اهتهامهم 8 الدنى 
أكير من اهتهامهم أى شىء آخر . 
وهذا الاهام العمل الذى يظبره مصطق يجعل وها مق الارانة بفه نوين اديت 

الذين اهتموا امتاما قليلا بالاصلاحات الاجتماعية والخلقية » وجعلوا غرضهم الأول حرية 

الفكر واستقلال ال أى ف البحث العلى . على أنه بالرغم من كل هذا يحب أن نقرر أن 
مصطن عبدالرازق هو أقربامحدثين إلى الشنيخ عبده» وأنه يلك سييله » ويسيرعلى سلته ؛ 
و طبع تعالعه . 

وهناك جناح أخر من الحدثين ند فيه الدكتور طه حسين ( 1889 ) » وقد فقد 

بصره على أثر مرض داهمه فى سن مبكرة جداً: إلا أنه على على ذلك عالم شديد الذكاء يطبق فى 
غير وف ولا وجل موازن النقد الآدنى فى الذرب على دراسة الآدب العر فى ؛ وتحاول 
ظ ترير هذا الدرس من قبود الاساليب النقدية القدمة الى غاقت تقدمه: وسعى فى رفم 
البحث العلى فى مصر حتى يضارع البحث العلى الغربى فى قيمته وثمرته . 
بعد أن تلق طه حسين دروسه الأولى فى مدرسة يصعيد مصر دخل الجامع الأزهر 
الاعام الذين ممسنون فهم تعالمه ولى محيدوا عن السير على 0 
)١(‏ انظر مقدمة رسالة التوحيد بالفرنسة ٠‏ 
(؟) التفرير الطبوع ص ٠١‏ وما يعدها والمثار < *7 ص 65٠0‏ -- .و. 
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وجاور ففه عدة'سنوات . إلى أن فصل منه قبل تقدمه للامتحان النبار. لاستقلال رأيه 

وتقدم أفكاره. ثمالتحق بالجامعة المدسرية وكانت قد دأتتفتح أبواسها حينذاك » وأسعده 

المظ بأن درس فى هذه الجامعة على الاستاذ « نلينو » 0 ق الايطالى :و الأسنستاذ 
م إنمولان » من جامعة توبنجن والاستاذ ه ساتللانه . »( 


وفى سنةغ وو حصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة من الجامعة الحصرية 5 
أول طالب نال هذه الدرجة من المعبد المذ كور .17 وكانت رسالته الى تقدم مها لامتحان 
الدكتوراه عن «أى العلاء المعرى» وه نحث فى شعره نثمره فى سنة 57.3916 

رقدرت المائة تذرة ق التحصيل تأوقته إل رتنا وال ييه الال هاك:.: 
وبعد أت درس ثلاث سئوات فى جامعة السر بون باريس نال درجة الدكتوراه مع 
الامتياز . وكان تحضر أبضا أثناء إقامته فى فرنسا المحاضرات الى كان يلقمها الاستاذ 
٠‏ كازا نوفا فى «الكوليج دي فرانس» 47 . وأعد رسالة بالفرنسية لامت<ان الدكتورا 
موضوعبا وفلسفة ان خلدون تحليل ونقد 2 .» 

وهنذ اشتغل الدكتورطه بالتعام فى الجامعة المصرية » أص.در طائفة من المصنفات » 
أولها بجموعة مر._. الدراسات » يتفاوت ارتباط بعضبا بالبعض وتبحث فى الثقافة 
الاسلامية وق 07 الاججماعية عند الملمين كا تتمثل فى الادب العربى ٠‏ ومخاصة فى 
عصر أبى نوأس . ظ 

وقد ظورت هذه الدراسات فى شكل 5 أسيوعية كانت تنشرها جر بدة السياسة 
ثم طبعبا فى كتاب سماه وحديث الاربعاء .»' | 

وله كتاب آخر هو أثم كتبه » وهوكتاب الشعر الجاهلى الذى أصدره فى سنة 0.197") 


.1 الأدب الجاهلى , الطعة الثاية, ه4١ - لا5اؤاا ص‎ )١( 

6 الد ؟.: و ده دين وتقاده الاستاذ ٠ورسون‏ وهى «قالات ظهرت فى 2لة ج.ة المرسلين 
بالقاهرة بين نار وأبريل سنة ١9817‏ ويدين يثنا هذا أيضأ الى مذكرة خاصة كتبها المستر 
ور عون بعد أن شعدث 0 لدور عه وكذلك إلى٠قالهعن‏ اأفكر بن الذي حاءوا قبل هؤلاء المحدئين. 

رع( الأدب الحاهبى ص 

(ع) قلدئمة ان 00 

(ه) رحبا الى أله رببة عد عبد الله أعنان وطبءت بالفاهرة فى سنه ١847‏ ل 1565وا., 

(5) القامرة , ١+++‏ - م5وؤا, ش 

(10) قم الكتاب فى الطيعة الثانية خذف الفصل الذى كان مثار الخلاف > وآثبت مكانه فعيلا 


114 ْ ْ [ 
لا ظبر هدا الكتاب أثار عاصفة من النقد العنيف . قلما يثور مثلبا » حت فى مضر 
على كناب ككتاب الدكتور طه» يذسب إليه أنه مهدم قواعد الدين . . 
' ولأ كانت الجامعة المصرية معبدا حكوميا يعيش من مال الدولة » وتشرف عليه 
وزارة المعارف ؛ فقّد علا صوت الحتجين » وألحوا فى المطالية بفصل الدكتور له من 
وظيفته » وطلبوا أن يصادر كتابه . وأن تسأل الجامعة كف أياحت تعلم هذا الالحاد 
فها وهى تنقاضى من أموال الدولة ما تتقاضى . ! ' 
وأثير الموضوع فى مجلس النواب . وحمى وطيس الماقشة فيه . وكاد يفضى إلى أزمة 
برلمانية عند ما طرحت الوزارة الثقة مها نولا أن تدخل بعض أصدقاء رئيس الوزراء . 
زاتيق لاف بآث صودر ذلك الكنتاب الذى تحدى الشعور الدبنى » ورفع الدكتور له 
استقالته إلى ال.لطات الجامعية ولكنها رفضت قبولها ...ثم جره إلى ساحة القضاء شيخ ' 
الازهر وأخرون معه » وللكن النيابة حفظت الدعوى بعد أن درستها دراسة عميقة )١(.‏ 
وانظرية الآساسية فى كتابه هى أن الجانب الآ كير من الشعر المندوب إلى 
الجاهليين ليس من الجاهلية فى ثىء . وهو يصرح بأن الشكوك قد ساورته من قبل فى سحة 
الآدب الجاهل » وأنه وصل يعد البحثك إلى ثنيجة تكاد .تبلغ غنده مبلغ اليقين ؛ تلك هى 
د أن الكثرة المطلقةما نسميه الأدب الجاملى ليست من الجاملية فى ثى. ؛ وإنما هى 
منتحلة بعد ظبور الاسلام ؛ فبى إسلامية مال حياة المسلمين وميولهم وأهواءتم أكثر ما 
تمثل حياة الجاهليين » ثم يقول : « وما بق من الآدب الجاهلل الصحيح قليل جدأ لامثل 
شيئاً » ولا يدل على ثىء ولا ينبثى الاعماد عليه فى استخراج الصورة الآدبية الصحيحة 
لهذا العصر الجاهل . » ”9) 
ويرى الدكتور طه أن طائفة من العوامل كانت سيا فى انتحال الشعر ونسيته إلى 
شعراء اشتهرت أسماؤهم فى الجاهلية . >الرغبة فى نشر الدعوة السياسية » أو إرضاء 
العصبيات » أو خدمة الغايات البى كان يرى إليها الرواة والقصاص وال:<ويون والحدثون 
وعلياء الكلام وأصعاب التأوبل . | 
عل أن مناقشته للعامل الدبنى هى التى أثارتٍ عليه غضب الحافظين على وجه خاص . 
آخر » وأضاف إليه فصولا جديدة ء وغير عنوأنه فسماه ه الأدب الجاهل . 


. نهر تقرير النيابة فى الخار س 878 وما بمدها‎ )١( 
..3514 (؟) الأدب الجاهلى ص‎ 
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وكان الشعر الجاهل مها لا ينكنب + تيت به » ويسثق مه الدليل على صحة العقائدد 
الاسلامية أو للدلالة على استقامة أساليب القرآن وألفاظه ونظهه . ويقول الدكتور طه 
إن ااعلياء استشبدوا بشعر الجاهليين على كل ثى. » وأصبحت قراءة الكتب الآدبية 
واللغوية وكتب التفسير والمقالات تترك فى نفسلك أثراً قويأ وصورة غريبة هذا الشعر 
العرنى الجاهل حتى لسخيل إليك أن أجد هو لاء العلماء على اختلاف ما كآان :ظر فيه هن 
فروع الل : 0 يكن عليه إلا أن بمد يده إذا احتاج فيظفر بما شاء الله هن كلام العرب 
قبل الاسلام . ؛ 

هذا إلى أنه أعان فى سياق كلامه بعض الاراء الثى اعتبرت دليلا على إلحاده كانكاره 
للقصة الى ذهب إلى أن ابر اهب واسماعيل بنا الكعبة ؛ وشكه فى . وجودهما التارخى ؛ 
ومثل إنكاره ما تعازفه الناس عادة من أن القراءات السبعة جاءت عن الى » وإذكارة 
أن الاسلام كان دين ابراهي وأنه وجد قبل حمدفى بلاد العرب. 0000000000 
على أن القيمة الحقيقية للكتاب ليست فيا <واه من الشكوك والانكار للعقائد 
الاملامية » تلك الشكوك التى أثارت عليه ثائرة المحافظين . وإنما هى فى دعوته إلى اتباع. 
مناهجج النقد فى درس الآدب العرنى . ظ 

وقد نقد فى الفصول الآولى 0 المذاهب والأسالب المتبعة فى درس اللادب 
العرنى نقداً عنيفاً : ووجه فى الكتا بكله سهاماً من السخرية والتهكم إلى تلك النزعة التى. 

تنجه إلى قبول كل ما قاله القدماء والتسلم به دون نقد و محص . وكان القدماء أنفسهم | 

لا يعرفون إلا شيتا قليلا من أسالمب النقد . ظ 

ويقول الدكتور طه « أريد ألا نقبل شيا ما قال القدماء فى الآادب وتارمخه 5 
بعد حث وتثبت» ثم يؤكد أن اليج الذى يدعو إلى اتناعه فى البحث النقدى سيةاب 
العلل القدعم رأساً على عقب”"). ويقرر أنه إذا أريد أن يظفر الآدب العربنى بما ينبغى أن 
يكون عليه من القوة والغو والهياة بحب أولا أن ,تحررهن هذه القود ااتىتربطه بالعلوم 
الديلية . فان الآدبيدرس الان باعتباره وسيلة لفهمالةرآن والحديث ؛ ولايدرس الادب 
لنفسنه . وإن الاستغناء عن درس الدب قد كان يكون ميسورآ لو أمكن أن يفهم القرآن ' 


. الأدب الجاهلى س 1410 -- م14‎ )١( 
.51١ و‎ 7٠١ (؟) الأدب الجاهلى من‎ 


؟6٠+‎ 


50 بدونه . بل ان اللغة نفسبا قداعتير ها التدماء له مقدسة م لغة القرآن والدن 

ولذلك لم نخضع للبحث العلى الصحيح 
ثم يقول « أظن أنك استطعت ٠‏ الآن أن توافةنى على أن الحرية 1 المعنى شرط 

أساسى لنشأة التارعخ الأدبى فى لغتنا العربية . فأنا أريد أنأدرس تاريخ الآداب فى حرية 
وشرف 4ك يدرس صاحب العلل الطبيعى عل الحيوان والنبات ؛ لاأخشى فى هذا الدرس 
أى ملطان . وأنا أريد أن يكون شأن اللفة والأداب شأن العلوم التى ظفرت حريتها. 
واستقلت مها من قبل » والتى اعترفت لما كل السلطات تحقبا فى الخرية والاستقلال 57 
على هذا الشرط وحده يستطيع الآدب العربى أن تحبا حياة ملائمة لحاجات العصر الذى 


وإلا قالى أدرس الآدب لاعيد ما قال القدماء ؟ ولم لايكتفى بنثشر ما قال القدماء ؟ 
ومالى أدرس الآدب لأقصر ححياتى على مدح أهل السنة وذم المعتزلة والشيعة ' 
والخوارج وليس فى هذا كله شأن ولا منفمة ولاغاية علمية ؟ )١(‏ 
ومن ذ1 الذى يكلف أن أدرس الآدب لآ كون مبشراً بالاسلام أو هادماً للالحاد : ' 
وأنا لا أرد أن و0 ؛ وأنا أكتن من هذا كله ما بينى 
وبين الله هن حظ دبى ؟ ش 
وهكذا بريد الدكتور طه أن يدرس الآادب درمأ علب رثأ من الميول والشبوات»؛ 
منزهاً عن الأاهواء .والعواطف دينية كانت أو غير دينية . ولكن التأثر مذه الامور فى 
طبيعة الانسان ؛ ولا سبيل له إلى التخاص منها . لهذا القدماء عرياً يتعصبون للعرب 
أو يجما يتعصبون على العرب فلم يبرأ ء من الفساد . (؟ 
ثم يقول و “نعم ! بحب حين لستقبل البحث عن الآدب العربى وتارخه. أن ننمى 
عواطفنا القومية وكل مشخصاتها ؛ وأن نسى عؤاطفنا الديذة وكل ما يتصل ا . ©) 
ظ أريد أن أقول إنى سأسلك ف هذا النحو من البحث مسللك المحدثين من أصحاب العلل 
والفلسفة فيا يتناولون من العم والفلسفة . أريد أن يي انيج الفلسق . 


609 الأدب الجاملى ص وهو ع ه.هم., 
(؟) الأدب الجاهلى ص 58 . 
(©) : نفس المصدر ص 737 . 


الذى استحد ثه ) ديكارت ( المحث عن حقائق الاشيا.. 2 


وهكذا ييدو فى كتابه كله أنه لم يكن ممنيأ العناية الأولى بالنواحى الدينية. من نحثه 
إذا كان قد اهتم بها أى اهتمام . أما غابته الأول فقد انحصرت ف الناحية العلمية والرغبة 
فى رفع الدراسات العلبية المصرية فى نظر العذاء الآورو بيين. 

وهو تحاول فى الوقت نفسه أن يخفف مما يمكن أن تحدثه طريقته فى البحث من سوء 
الآثر عند الجمبور : فقرر أنه من الممكن أن كون لالانان نزعتان فى وقت وأحد. 
إحداهما نزعة العالم الذى. ينيج سيل النقد» والاخرى نزعة الر جل الذى يتةبل تعاليم 
ألدين بالتسليم : 

كتب مثلا فى السياسة الآسبوعية 19 يقول : ه فكل أءرىء منا يستطيع إن فكر 
قللا أن بجد فى نفسه شخصيتين ممتازتين . إحداهما عاقلة ٠‏ تبحث وتنقد وتحلل : وتغير 
اليوم ما ذهبت إليه أمس ؛ وتهدم اليوم ما بثته أمس . 

والاخرى شاعرة ؛ تلذ وتأم وتفر ح ونحزن الور ع وخصبي ‏ ورع ورهب 
فى غير نقد ولا حث ولا تحليل . وكلتا'الشخصيتين متصلة مراجنا وتسكو يننا » لا لسستطيع 
أن نخلص من إحداهما . فا الذى يمنع أن تكون الشخصة الآولى عالمة باحثة ناقدة» وأن 
تكون الشخصية الثانية «ؤمنة مطمئنة طاعة إلى الأثل الأعلى » ؟ 


وقد م مع مل ثة هذا فقرر قْ التحدة.ق أنه ىم للا برئاب ف وجتود أبراهم | 
واسماعيل وما يتصل مهما مما جاء فى الآرآن. ولكنه كهالم «ضطر إلى أن يذعن لاهج . 
الدث . فل يسلم بالوجود العلل التارنخى لا, برأهيم وأسعاعل إلاإذا ' الذمك وجودههما بالدليل 
العللى . (؟) 
الام لضي أن كد و نويات عدا ع امل يام - يه 
الآزم فى ذلاك العصر هى ااتى شجعت طه و ا حت ار وع 5 -- 
600 ثفنى اأصدر ص ل .5 


(؟) عدد ١7‏ وليه سنة 9155و١1.‏ 


(؟) انار + 8م؟ سس لاس , 


56 
. وإذا صم أنه تأثر بتعاليم الامام » فان دراسته لادب الفرنسى والآدب اليونائى فيا 
بعد » فضلا عن دراسته,العربية » هى التى كان لما أقوى أثر فى صياغة تفكيره وفى نزوعه 
إلى عدم التسلبم بوجود صلات فكرية بينه وبين تعاليم الشيخ عمد عبده . 
ومبما يكن من شى. فانا لا يخالجنا ريب فى أنه لا توجد صلة ما بين الدكتور طه 
وبين حركة الشيخ عبدهي تتمثل اليوم فى المار . 
بل إن ريد رضا يرى أن طه ومن يذهبون مذهبه مرئدون عن الاسلام : وأرنتف 
غرضه من كتابه هو تتيكيك طلبة الجامعة المصرية وسائر من يقرأ كتابه فى: الدين 
الاسلاى ؛ بل إفساد عقائدم وتجرئتهم على الكفر . 1 
ثم يقول . إن آراء الدكتور طه فى كتابه الآخير لم تستند إلى دليل على صحيم و إنما 
هى تخيلات وافتراضات باطلة اتيك ما أرتداده عن الاسلام ؛ وأنه كأن مقدراً نتيجة. 
عملة وسوء تأثيره فى المسلمينم) صرح به من غير مبالاة . )١(‏ ظ 
وليس لدننا من شك أيضاً فى أن رش.د رضا عنذ ما تكام عل ما سماه الدعاية الجديدة 
للالحاد فى مصر » أشار إلى أن كتب الدكتور طه هى إ-«دى وسائل هذه الدعاية وأنها 
كتب تحق رأمثال"الغزالى» وابن خلدون من ائمة الاسلام'الذين يحلهم العلماء الأورو بيون» 
وترفع من شأن اؤلئك الذين اتهموا بالزندقة والالحادكانى العلاء المعرى » وتنظم عقود 
المدح لثقافة أو لئك الذين اشتهروا بالعبث والون مل أنى واس رف 
أنا عل, عد الرازق ' ١444‏ ) فيقف موقفاً وطأ بين أخيه مصطق وبين طه. 
حسين ؛ فهو هن ناحية لم يتطرف فى أمور الدين ولم يشلك فيهم فعل طه » وهو من تأحية. 
أخرى لم يظبر ما أظبره أخوه من الميل القوى لاتباع تعالي الشنيخ مد عبده . 
نعم . إنه تأثر بتعاليم الامام إلى حد ما . وامكنه يجاوز مداها فى كثيز من النواخى. 
الجوهرية . ظ ظ 
ولد على عبد الرازق فى قرية من قرى مصر الوسطى عام 1888 » ولا بلغ العاشرة 
من عمره دخل الجامع الآزهر فكانت السئوات الآولى الثى قضاها فى ذلك المعبد هى 
السنوات ألتى ختمت مإ كان بين الشيخ عبده وبين الازهر من صلات . 


)١(‏ الزار - 8 س ه9ها*. 


6 امار < 4؟ ص “١94‏ . 


ممم 


كان عل حينذاك صغير السن ؛ وكان فى أول عبده بالتحصيل . ولهذا كنا نستطيع 
ألا نقم وزنا لعلاقات الى كانت بينه وبين الشيخ عبده . ولكن الصداقة الى توئقت 
شخصية . ما كانت لتيسر له لولا ماكان بين الامام وبين أنى على وأخيه من صلات . 


هذا إلى أن علا حضر بعض دروس الامام زمناً قصيراً : *م درس الشريعة على 
الشيخ احمد أنى خطوة ؛ الذىكان صديق الشيخ عبده : وكان 9 من تلاميذ جمال الدين 
وإنكان أقل ثباناً على اتباع مبادئه . 29 . 

وقد حضر عل . ابتداءاً من سسنة . 19414 محاضرات الجامعة المصرية لمدة عام أو عامين . 
وكان من أمم ما تلقاه فها حاضرات الاستاذ نلينو فى تاريخ الآدب العربى ء ومحاضرات ( 
الاستاذ -|تتللانا فى تاريخ الفلسفة . . 

وف سنة وو حصل عل العالمية من الجامع الأزهر ؛ وف العام التالىألق فى الأذمر 

محاضرات ف البلاغة وتاريخ تطورها 29 . 

وفى أواخر سئة ١41‏ سافر إلى انجلترا . وبعد عام قضاه فى درس اللغة الانجليزية 
النحق يجامعة أ كسفورد ليتابع الدراسة فيها للحصول على درجة علمية فى الاقتصاد والعلوم 
السياسية . ولكنه اضطر بمد أكثّر ءن عام إلى الرجوع إلى مصر>نظراً لنشوب ارب . 
العظمى . وبعد عودته إلى وطنه » عين ق سنة ١9416‏ قاضياً فى احا م الشرعية » واشتغل 
أولا فى محكة الاسكندرية ثم فى غيرهأ من محا كي الآقال . 

وكان خلال مدة إقامته فى الاسكندرية يلق دروساً فى الآدب العرنى وتارييخ الاسلام 
فى المعيد الاسكندرى المادق بالجامع الازهر . ويواصل ف الوقت نفسه .دراساته فى 
تاريشم القضاء فى الاسلام . فليا جاء عأم ١9176‏ نشر تناج هذه الدراسات فى كتاب 
وضعه عن الخلافة ومماه الاسلام وأصول الك . 9) ظ 

ودعا فى هذا الكتاب إلى هدم نظام الخلافة ؛ و أدلى دض الاراء الجديدة الى أثارت 
ثائرة المحافظين عليه وبخاصة رجال الدين . 


ال انظر ص لا٠؟‏ . 
(؟) طبعت هذه الحاضرات فى سستة ١531‏ بعنوان أءالى على عبد !اراز فى عل البيان وتارئنه. 
(©) .طبع فى الفاهرة #طبعة مصر ١*4‏ - 1950 ثم طرم مرتين بعد ذلك , 


القن 


وبلغ الاهتهام بذلك الكتاب مبلغأ عظما » واشتد الجدل فيه ) وهوجم مؤلفه من 
كل ناحية ادي د ا لا الاق 
ألفه الشيخ مد مخيت مفى مصر السابق . ١!‏ 


وس تسسات إلى على من المطاعن المرةٌ اللاذعة : بل 
تجحاوز ذلك إلى شىء آخر ؛ فنى م8١‏ أغسطس سنة 9و١‏ اجتمعت هيئة كبار العلياء. بصفة 
تأدينة برياسة شيخ الأزهر وحضور أربعة وعشر بن هن أعضاء هيئة كبار العلماء للنظر فى 
. التهم التى ‏ وجبت إلى الشيخ على وإلى كتابه : وأصدرت حكا إجماعاً بأن الكتاب حونى 
أموراً مخالمة للددن . وقررت أن مؤلفه سلك مسلكا و لا يصدر عن مسلم فضلا عن عام » 
وقررت الميئة المذكورة إخراجه من زمرة العلباء » وو أسمه من سجللات الجامع 
الأزهر والمعاهد الاخرى » وفصله من وظيفته » وعدم أهليته للقيام أبة ويف مومية ظ 


دشة كانت أو غير . دشة ة57), ٠2‏ 


ونظرت الدعوى أيضاً أمام مجلس تأديب القضاة الشزعيين » ودفع الشيخ على يعدم 
اختصاص هيئة كبار العلياء بالنظر فى الموضوع لأإن عبارة « ما لايناسب وصف العالمية » 
تشير إلى الآمور الخاصة بالسلوك الشخصى . وللكن مجلس التأديب حك باختصاض هيئة 
كار العلماء لآن عارة , ما لا يناسب وصف العالمية » جاءت مطلقة من كل قيد محيث ' 
لا تمكن قصرها على الساوك ا العامية .يفعض بذاته فوق 
الساوك الشخصى كفاية علمية خاصة وعقيدة معينة 


ولما دفع على بأن له حرية الاعتقاد المطلق التى كفلبا الدستور الصادر فى سئة 1457 
أجاب مجاس التأديب عل هذا بأن ضمان الحرية محدود بالدص على أن يكون ذلك فى 
حدود القانون , وأن الذى حظره الدستور إنما هوإنحاكة الجنائية أوالحرمان هن الحقوق : 
الوطنية بسيب اعتناق دين أو عقيدة ما . 


أضف إلى هذ[ أن أحكام الدستور لا تاق أن يكون لكل هيئة كالازهر مثلا أ, 
الحاك ناموس خاص وقانون معين تطبقه على العلماء أو الموظفين . [ 


١ ,1556-- ١1*44 , حقيقة الاسلام وأسول الحك , القاهرة‎ )١( 
--؟8.‎ +1١ حم هيئة كار العلماء فى كتاب الاسلام وأصول الحسكم » الطبعة الثانية » س‎ )0( 


09 


حم .قرر بجلس التأديب إثبات عزل الشيخ على عبد الرازق من اليوم الذى صدر فيه 
قرار هيئة كبار العلباء باخراجه من زمرة العلياء . ولما كانت وظيفة القضا.ء فى انحا كر 
الشرعية من وظائف العلياء أى وظيفة دينية فقد ترتب على قرار هيئة كبار العلياء عزل 
الشيخ على من منصبه أيضأ 1 وعلى هذا النحو أدان رجال الدبن تلك الأرا. الجديدة 
الخضفة الثى عبر عنها الشيخ على فى كتابه » وأظهروا فوق هذأ أنهم يخافون نتاحج و تلاك 
الطريقة الخطرة الى خرج إلما .., 2 ظ 
وستجمل فها بلى أوجه الخلاف الجوهرية بين على عبد الرازق وبين الحانظين . 

زأول مانت زقدهو أنهل عد الراوقره هدم الخلافة ,اعشارها نظاما من النفلم 
الاسلامية . وهو يقول: إن الخلافة من الناحية النظرية هى الرياسة العامة فى أمور الدءن 
والدنيا نيابة عن التى . وكان هذا رأى الذين خلفوا النى فى ولاية شثتوت المسلرين : 
لجعلوا لانفسبم السلطان الشامل فى شئون الدين الدنيا » لا يقيدم فى سلطانهم ثى, إلا 
مراعاة حدود'الشريعة . ثم يقول وللكنا عند ما متحن الآدلة التى تورد عادة لتأيد 
الخلافة نجدها لا نكن لتأبيد هذا النوع الخاض من أنواع الحك . 

ويذهب على عبد الرازق إلى. أنتف القرآن والسنة. وهم المصدران الآولان للتدليل 
لا يوردان إلا عبارات عامة غير حدودة » إذا فهمت على وجبها الصحبح لاتؤيد دعوام. ' 
“م يناقش الدليل الذى يستند إلى إجماع المسلبين منذ الصدر الآول على أن نصب الحليفة 
فرض على أمة الاسلام فيقول : إن الاجماع لا يمكن إثياته كحقيقة نار ذية » لآن مقام 
الخلافة الاسلامية كان عرضة للخارجبن عليه المنكرين له . وقد اختلفت أدوار المعارضة 
له ؛ تقوى أحياناً » وتضعف أحياناً ؛ وتارة يعظم خطرها » وأخرى تمر لايكاد يحس بباء 
والحال على ذلك من زمن على ن أنى طالب رابع الخلفاء الرأشدين إلى زمن جماعة الاتحاد 
والنزْق فى تركيا » وهذه المعارضات تجعل دعوى الاجماع غير صميحة وتنقض أنه قد 


أتعقد ... 
ثم يناقش الدليل الذى يذهب إلى أن نصب الامام بتوقف عليه إظبار الشرائغ. . 
الديئية وصلاح الرعية فيقول : 


000 قرار مجلس التأديب س لا سس م ع 5 
(0) تس المصدر ص ١9‏ . 


؟ 


و إن يكن الفقباء أرادوا بالامامة والخلافة ذلك الذى بريده علياء السياسة بالمكومة 

كان حيحاً ما يقولون : من أن إقامة الشعائر الدينية » وصلاح اارعية : يتوقفان على 
ظ الخلافة بمعنى الحكومة فى أى صورةكانت الحكومة ومن أى نوع .. 

أما إن أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحم الذى يعرفون ٠‏ فدليلهم أقصر 
من دعواهم وحجتهم غير ناهضة . 

ثم يقول : «معاذ الله . لا .ريد الته جل شأنه لهذا الدين"الذى كفل له البقاء أن يحمل 
عزه وذله منوطين بنوع من الحكومة ولا بصئف من الآءراء . ولا يريد الله جل شأنه 
لعباده المسليين أن يكون صلاحبم وفسادثم رهن الخلافة ولا تحت رحة الخلفاء. » ٠١‏ 

د فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لآمور ديننا ولا لأمور دنناناء ولو شئنا لقلنا 
أكثر من ذلاك فائما كانت الخلاقة ول ندل نكبة على الاسلام وعلى الملين ويفبوع شر 
واد 0 

والوجه الثاتى من وجوه الخللاف ناا و يلاتان نهل أن ادن فكرة الخلافة 
باعتبارها الرياسة العامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عز, النى تعتمد على تصور غير 
صحيم لوظيفة النى وطبيعة الرسالة : ثم به إل أنه من السير أن تقبطع بتو فى أمر ظ 
حكومة النى لما حيط ببذا الموضوغ من غموض وإبمام . 

ه أما فما يتعلق بالقضاء : فلا شك فى أنه قد رفءت إلى أ: نى خصومات فةضى فا . 
ولكن ما نقل إلينا من أحاديث القضاء اشبي ازر نوات ميري قا ادا 
ولا لما كان له من نظام إن كان له نظام , 9) 

د وغير القعناء.أيضاً هن أعمال المسكومات ووظائفبا الأساسية لم يكن فى أيام 
الرسالة موجوداً على وجه واضح لا لبس فيه » . 3 0م ظ 

ثم ناقش عل الآقوال الختلفة انتى يمكن أن تنكون سباً لذلك » ولكنه لم يرض إلا 
عن تعليل واحد : هو أن »دا لم يسع إلى إقامة دولة » ولم يكن هذا جزءاً من رسالته » 
سل لقال رما لا لسر ل ك0 اعة 


)30 الاسلام وأمزل اك نم 


/باه ما 


ملك ولا دعوة لدولة . وأنه لم يكن للنى صلى الله عليه وسلم ملك ولا حكومة ؛ وأنه صلل 
الله عليه وسل لم يقم بتأسيس ملكة بالمعتى الذى يفبم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتما . 
ماكان إلا رسولاىاخوانه الخالين من الرسل ؛ وما كان ماكا ولامؤسس دولة ولاداعياً 
إلى ملك )١(‏ . 

وكان له عل أمته أقدى ما تمكن من السلطان ونفوذ القول ؛ قوة النبوة وسلطان 
الرسالة . . . تلك قوة قدسية مختص بها عباد الله المرساون » ليست فى شىء من معى 
الملوكة » ولا تشامهبا قوة الملوك : ولا يدانيها سلطان السلاطين . ظ 

تلك زعامة الدعوة الصادقة إلى الته وإبلاغ رسالته : لا زعامة الملك . إنها رسالة 
ودين > وحك النبوة لا حم السلاطين » . 3 ظ 

ولكى بوضح المؤلف الفرق بين سلطان الدين وملك الدنيا » وللنى أولما دون الثانى ؛ 
بعود فبحذر القارى. من أن مخلط بين الكدين وأن لبس عليه أمر الولايين ؛ ولابة 
الرسول من حيث هو رسول ؛ وولاية الملوك والآمراء )0 . 

فى الحق إن على عبد الرازق يسم بأن تلك القواعد والاداب والشر مع التى جاء مها 
النى كان فيا ما يمس أ كثر مظاهر الحياة فى الآمم . ولكنه يشقول و إنك ا 
ذلك لم يبلغ أن يكون جزءاً يسيرآ مما يازم لدولة مدنية من أصَولٍ سياسية وقوانين ©) . 
وهى ليست من الاعمال الحسكومية : ولكنها وسيلة من الوسائل التى كان عليه صلى الله 

عليه وسل ء أن يلجأ إلها تنيت للدين وتأيداً للدعوة » . (١‏ 

وبذا يضع على عبد الرازق أساس المبيز والفرقة بين الدين والدولة فى طبيعة 
الاسلام الجوهرية . 

وقد ذهب على عبد الرازق إلى القول بأنه لما كانت زعامة النى دينية لا سياسية ؛ 
قتصور خليفة للطانه سقط من نفسه . كان ندا ورسولا بعث لرسألة معيئة » وأدى 
هذه الرسالة حينها كل الدين وآأثم الوحدة الدينية بين أتباع الاسلام . وقد انتبت الرسالة 


)١( .‏ الاسلام وأصول الحكم ص 386-354 . 
(؟) تقس المصدر ص 55 
(ع) نفى الصدر ص 355. 
(4) تمس الصدر ص 854. 
(ه) تفي المصدر صس »ا 


4ت 1 


عونه فانتهوت الرعامة أيضأ . وما كان لاحد أن يخفه فى زعت .6 أنه لم يكن لاحد أن 
يخلفه ى رسالته ٠‏ 1 

. وم تكنهناك ضرورة لزعي "دبنى خف“ النى . 21011111 
سيأسية ليخلفه علمها من بعده . والدليل على أن هذا قصده هو أنه لم يسم أحداً بخلفه من 
بعده . فلدا لحق بالرفيق الأعلى » وجد المسلبون أنهم لا يمكن أن يعودوا إلى ما كانوا 
عليه ؛ وأنه لا بد لحم من شكل من أشكال الحسكومة » فبايعوا أبا بكر كى يدير شتونهم 
وسيظ الأعرني .عل انو يحل تكن دينة فى إى مقو بمو نسانه | وما كانت خكرية 
سياسية فقط . عليها كل طوابع الدولة امحدثة التى أنكأها المسليون . )١(‏ 

غير أن أسباباً كثيرة وجدت حينذاك جعلتهم يلقبون أبا بكر ومن جاء بعده بلقب 
خليفة رسول الله . * ثم أصبح لهذا الاقب دلالة دينية مع مرور الزمن :وروج السلاطين 
ذلك ا لأسباب غير خافة . قرف 
هوشرع ديى خااص . الدب قل المؤاقه بون انان ويه ا 
والمصلحة المدنية فلا شأن الشريعة مها وليست من مقاصدها . 

د فكل ما شرعه الاسلام ؛ وأخذ بل السلين من أقهة وقا آنا يكن 
و أت ياه لي د 
برعي سي سي ١‏ 

أما القوانين المدنية فقد خب الله بينها وبين عقواناء وترك إلناس أحراراً فى تدييرها 
على ما تهديهم إليه عقولهم وتحاريهم . « والدنيا من أولها لآخرها وجيع ما قباس 

.أغراض 5-5 أهون عند ألله تعالى من أن ينعم عل ند بير هأ غبر ما ركب فيا هن 

عمّول , . (ه 


, 89 الاسلام وأصول الكم ص‎ )١( ٠ 
, ٠١9 نفس الصدر ص‎ )6( 
. 84 (؟) تقس المصدر س‎ 
. 6 نفس المصدر س‎ ):( 
. 19 تمس المصيدر ص‎ )©( 


اليكل 
. وعلى هذا النحو تحرر المؤلف الحاة المدنية الاسلامية من قود الاحكام الشرعية 
وما لما من صفة التقديس والاستمرار : لا باصلاح الشريعة يا كان يرى المنار الذى 
يتفق معه فى القول بحمودها وسوء أثره . ولكن بالدعوة 'لى تركبا بالمرة باعتبارها من 
النظم المدنية . 
والنقيجة النهائية التى وصل إلبها المؤلف هى قوله : 
لا شىء فى الدين بمنم المسلبين أرف يسابقوا الامم الاخرى فى علوم الاجبماع 
.والساسة كلباء وأن هدموا ذلك النظام العتيق الذى ذلوا له واستكانوا إليه » وأن يبنوا 
قواعد ملكبم ونظام حكومتهم بعوية ما أتدت اللقرل لخر يوامس ما دلت 
تجارب الام على أنه خير أصول الحك . . ١‏ 
إن كل الذى قاله الشيخ عل لالغا. الخلافة خالف مخالفة بنة تلك العقيدة الاسلامية 
العامة التى رعت نظرية الامامة فعاثت فى كنفبا إلى اع ااندضة 
التاريخية نفسها قد اختفت منذ قرون. 20 ش 
وف الحق إن الرأى الذى قال به الشيش على جعله» كا يقول حك هيئة كبار العاماء 
يقف فى صف الخوارج لا فى صف جماهير الم مين . 20 
ولا بد ذا من الاشارة أيضا إلى أن على عبد الرازق يخالف المنار د هذا 
الموضوع . فامخار يقف من الخلافة موقف أهل السئة . وقد الهس زشيد رضا تأبيد 
حجته فى كتابه عن الخلافة من القرآن والحديث والاجماع 'بطريقته المألوفة . 5) 


وفى الحق إن رشيدا اعتاد الدفاع عن الآراء التى تقول بانتخاب الخليفة » وحكومة 
الشورى ء و بالدبموقراطية فى الح » تلك الاراء التى أصبح لما السلطان القوى فى التفكير 
الساسى فى. عصرنا الحاضر : والتى برى رشيد رضا أن قواعد الاسلام » كا فبمبا هو ؛ قد 
اشتملت علمها جيعاً - وبرى رشيد أن هذه الآمور لا بمكن أن تحقق إلا بالاحتفاظ 
ْ نظام الخلافة . ثم يدعو الترك إلى اعتبار ما قرروه بادىء الرأئ تديرآ مؤقنآ لا أمرا 

.3٠١* الاسلام وأصول الحكم ص‎ )١( 

(؟) حكم هيئة كبار العلماء ص 54 . 

راضة الخلافة أو الأمانة العظمى » القاهرة » 219952-04 ص 5 وما بعدها أمر أولا 
فى الحلدين *”* و 54 من المثار . ْ ه١‏ 


د 


لف 


الاسلامية كلبا . 0 ظ ظ 
ظ اينع بويا ج سا يو سي 
على دعته . 

1 من بدن 0 إنشاء مدرسة تخرج فيا ووو نير ا 
الدو د التشريع الاسلاى المنفق مع ا ا 


5 الشعوب الاسلامية غير الحرة المستقلة فى أمرها ؛ ولا القادرة على اتباح 
سلطان الخلافة فى أحكامبا ؛ ٠‏ فكتق منبا أن تكون مر تبطة بمقأم الخلافة فى شئوما 
الديفة . كدعاية الاسلام الديشة المخضة : والدفاععنه ٠وصياته‏ من الالحاد والتعطيل . . 
ومن البدع والخرافات ٠‏ وفىمنهاج التعلم الديى : وخطب اجمعة والاعياد : وغير ذلك 
من التعاون عبل البر والتقوى وأعمال الخير البريئة من الس.اسة وشهاتها . 9) 

فلنا إن على عبد الرازق يدعو إلى التفرقة بين الدبن والدولة وإلى الانصراف عن 
التقيد بأحكام الشريعة فى الآمور المدنية . وهو يةوله هذا .صادم الفكرة الاسلامية الى 
تعتقد أرن:"حمداً أقام دولة كا أوجد دينا . وأن نظام الشريعة هو بالضرؤرة فرض من 
فرائض الشرع المقدسة جب الاخذ به فى الحياة المدنية والحأة الدينية جميعاً . 

وقد عبرت هيئة كبار العلياء عن رأمما فى الطريقة التى سلكبا على عبد الرازق فى 
تفكيره بشوطا 1 وقد رضى لنفسه مذها ان 


على أن الشيخ مد عبده على إصراره علرما للعبادات الدينية من صفة روحانية. يدافع 
عن وحدة ااسلطان المدنى والسلطان الدينى فى الاسلام ٠‏ (4) ويف إلى جانب'الاحتفاظ 


. 141١ الخلافة او الاءامة العظمى س‎ )١( 
. ١ 18.- ١84 انار 5 اع اس‎ 0» 
. ١9 حكم هيئة كبار الفاماء س‎ )( 

(:4 الاسلام والنهرانية 0 ومابمدها , 


لض 


بأصول الشريعة وإصلاحبا إصلاحا كيراً . ونقرر المنار صراحة وفى غير مداراة « أن 
القرل بفصل المسكومة والدولة عن الدين هو قول بوجوب نحو السلطة الاسلامية من 
الكون ‏ ونس الشريعة الاسلامية من الوجود » وخضوع المسلين إلى من ليس على 
صراط ديهم ... 

ونحن والنمارى فى هذا الامر على طرق تقيض اننأ إذا 17 تلو هم فيه نكون قد 
تركنا نصف دينا . )١(‏ 

إذا كان هناك ثى من الصللات بين تعالم الشيخ مد عبده وبين آراء 558 
فشتى اللبحث عنه | ينهما من اليه الروحية والغقلة يوجه عأم . لا فى أى أمر 


خاص معين . (5) 


وهناك كثير من وجوه الشبه التى رما دلت على أن على عبد الرازق تأثر تأثراً قور 
آراء الشيخ مد عبده وتشرب النكثير من روحه . 

فقد تناول الموضوع الذى كتب فيه من الناحية التاريخية , فدرس الخلافة فى صدر ' 
الاسلام . وهو يشابه فى طريقته هذه الطريقة التى سلكها الشبيخ مد عبده عند ما وضع | 
تلك'المقدمة التارضخية التى صدر مها رسالة التوحيد . 

وهو كالشيخ عبده 0 باعتاره دينا روحانا . وإن كان يغفرق بين الدين 

والدولة مالم يقل به الشيخ عبده . ثم يسل مثله بامكان خضوع الناس جميعاً إلى دين 
واحدعام يؤلف بينهم . وينظمبم فى وحدة دينية . وإنكانوا مختلفون فى وحداههم 
السياسية . وهو كالشيخ عبده ينزع إلى مخالفة أولكك الذين لا يعرفون الدين إلا صورة 
جامدة : ويشاءبه أيضأ فى استقلال تفكيره وفى انساع أنظاره . 
0 عل أنه لا مخالجنا ريب فى أن على عبد الرازق له آراء أكثرحرية وأشد خروجا على 
". .القدم . وقد ظهرت آثار العلل الغربى فى طريقته التقدية . وفى تبرمه بمذاهب المؤرخين : 
ومناهج كتاب التراجم فى الاسلام » وكذلك فى تناوله لموضوع الخلافة بشكل عام . 

وهو يشابه الحدئين المتطرفين الذين بثلهم الدكتوز له حسين فى اتجاهه إلى تتاول 


() المخار - ؟ عن لاه“ و58“ . 
(؟) الاسلام وأصول الجسكم مر, 4197 . 


ريض ' 
المصادر الى رجع إلا فى بحئه بطريقة علمية نقدية » وفى نزعته إلى مراعاة مقنضيات 
العصر الحاضر . . ش 
ْ وقد أصب فنظر المنارعدواً الدين ١‏ دكأ يرجى أن بكرن صديقا وعون على مقاوة 
رذائل الالحاد . )١(‏ ظ 
: على أننا نستطيع أن نقرر فى شىء من الثمّة 0007 
قَْ روحه وعمله إلى الاستاذ الامام ( وأنه هو وأخوه مصطق مع اختلافهما اختلانا 
جوهرياً فى الفبم والتأويل » عثلان معاً التطور الحر الحديث الحركة التى أنكأما الشيخ 
حمد عده . 

ومن العسير أن نحكم مثل هذا الحنكم: القاطع 5 الدكتور 
طه حسين . عل أننا نستطيع مع هذا أن ن تكشف عن الثى. الكثير من غابأتهم ومراميهم : 
ومن المثل الى جعلوها نصب أعينهم : ووجبة نظرم إلى الآمور. مايمكن أن يدل على أنهم 
! مدينون للشيخ عمد عبده وللعملالذى أتمه . 9 وقد لا نعدو الحق إذا قررنا أن المدرسة 
ْ يي 0 تواباق كتير بدن الآور المرهرة 


مشتقة منه » وصادرة عنه . 


)١(‏ انار - ؟0ا اص الا. 


فيه انظر حساح (اص مه لا. 


غاتمة ‏ بقلم المعرب 

ف ستة سبو كان أستاذنا الفاضل الجليل الشيخ مصطق عبد الرازق يبدأ محاضراته 
فى الفلسفة الاسلامية بالكلام على آراء بعض المستشرقين أمثال رينان وتيوفيل جوته 
57 لانى ؛ الذين ذهبوا إلى شطر العالم ا بن أخدهها يتان : والاخر اضف عار لوا 
استنتاط خصائص المزاج العقلى فىكل منهما . ثم ذهب بعضبم إلى ان العقل الساى يجمع 
بين الاشماء متناسة وغير متناسة بدون ارتباط بيها 0 العمل الارى فبو يؤلف بين 
الآشياء بارتباط يصل بعضبا بالبعض »ء ولا ينتقل من أمر إلى أمر إلا بعد ندرج . 

وكان أستاذنا الفاضل بناقش هذه النظ_بات سناقشة مستفيضة ؛ ليثبت أن مسألة التفريق 
سن المزاجين السامى والارى : وتلك الازاء التى يفتن مها بعض المستشرقين » إنما هى 
كالشعوبية ترجم فى الحقيقة إلى العصبية أ -كثر من رجوعبا إلى العم . م يقرر أن مذء 
النظريات ستظل كذلك حتى بمحو الله من نفوس البشر عصبية الاجناس . 

كنت لا أدرى : وأنا أصفى إلى هذا الكلام اميل :لم يعنى شيخنا الفاضل كل هذم 
العناية بمناقشة نزعة تنتسب إلى العلم : وهى فى الواقع لا تنبض إلا على عصبية الاجناس . 

ثم قرأت كتاب الاسلام والتجديد فى مصر ء وعرفت أن السيد جمال الدين الافانى 
نامض هذه الدعوى عند ما نادى مما رينان. وأن الأستاذ الامام الشيخ عمد عبده صمد 
لمانوتو وفند قوله فها فأدركت حينذاك أن أستاذى . وهو تَليذ الامام :كان يشعل فى 
نفوسنا ذلك القبس الروحى الذى تلقأه عن شيخه من قبل . < 

وتاك التكتات همرة أخترغ اق خالة وغدير #لألففه رعاو انا مق تارهننا التزينت 
لا نعرف عنه إلا صورة مهمة . ووجدت أنه يتحلى » إلى جانب هذا : بما ينبغى أن يتحلى 
به البحث العلى , من حسن الترتيب . وتدرج الافكار . والاحاطة وضوع البحث : 
وعكاولة الانصاف فى الحم » والبعد عن شبوات الجنس والدين. 

شوقنى كل هذا إلىنقل الكتاب إلى لفتنا » فكتبت إلى الدكتور أدمس ء وإلى الجامعة 
الأمريكية التي أصدرت الاصل الانجليزى أستأذنهما فى ترجمة الكتاب . وتفضلا بالاذن 
الىبذلك . 


تقض 


على أن الدكتور آدمس طلب إلى أمرين : 

أما الآول . فبو أن أقابل ما فى الككتاب من نصوص عل الآصول العربية ثم أأنبه 
إلى ما أجده من هفوات فى النقل أو أخطاء فى الحم . 

أما الآمر الثانى» فقد أل فى أن أذكر لقراء العربية أنه أوجز فما كتبه عن الحدثين 
لأنهكان يعنى بناحية واحدة من نواحخى البحث : هى إمكان وجود الصلات بين تعالم 
الشيخ عبده وبين كتاب المدرسة الحديئة ؛ وأنه لن يتردد فى المدول عن أى رأى 
ع 

وق الحق إن المأ فى الكتاب قليل جد 7٠كوفى‏ مسائل لا نمس جوهر الموضوع . 
على أنتى ألاحظ أن الاستاذ آدمس برد أصول النهضة المصرية الحديئة إلى مؤمرات 
خارجية لا دخل للبلاد فها . فهو يرى : أن الدافع الأول لحركة الاصلاح المصرى لم 
يلكا اهن مدر 7 ٠‏ بل كان صدى لتعالم جمالالدين الآافغانى وأ ثرآ من آثاره (ص» ) 
'ويقول فى موضع آخره كان مجرى الاصلاح المصرى » وإن نع كالتيل من منابع جاوزت 
حدود البلاد . قد قدر له أن يتم فضانه الآ كل فى قنوات مصرية» ( ص 0 


أما أنا فلا أقر الاستاذ آدمس عل هذا الرأى .فان مصر كغيرها من الامم فيا 
عناصرها الذاتية : وقها العوامل التى قد تدفعها إلى الآمام أو تردها إلى الخلف . ولست 
أعتقد أن زعما من الزعماء ٠‏ مبما كان سلطانه الروحى . يستطيع أن يدفع أمة إلى الآمام 
أو يحدث فيها نبضة ماءإلا إذا توق رت قبل ذلك شروط تمل هذه الامة مستغدة لول 
دعوته . لابد من الارض الصالحة للاننات حتى ثمر بذور الاصلاح . 


وأصول النوضة المصرية الحدبثة يمكن ردها فى الواقع إلى عبد عمد على . فقد أنعأ قْ 
مصر مدارس عل الطراز ز الآوروبى كان يتعل فها' أبناء الحكام والموظفين . وأوفد إلى . 
أوروبا بعوثا علبة كثيرة ة اقتيست من علوم الغرييين وعاداتهم وتقاليدم الثى. الكثير » 
وأخذت فى إحداثحركة علية جديدة فى بلدكان التعلم فيه من قبل :إذاأ جاوز كتاتيب 
القرى قالى راحة الازهر 0 ما. 


0 مثل قوله ( ص ١م)‏ أن كتاب الوم م و المدونة والواقم أنبما نتابان وتكان الديت مده بريد 
نشر المدونة لا الموط 
ومثل 0 بان أرنواب الا مهاد 5 فيك ذ أواسط الفرن النااك المحجرى وعذا الحكم على إصلاته 
فيه كثير من التجوز لآنه بعد. أن تركزت المذامي ذل الاحتهاد موحوداً ولكن فى حدودها . 
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وتوالت العثات العلبية فى عبدى عباس الأول وسعيد؛ وأتتجت المدارس الجديدة. 
أثرها ؛ تأصبحت يثة المأكرين فى مصر تنقسم إلى قسمين ؛ ؛ يسلك أحدهما مناهج التفكير فى. 
القرون الوسطى ؛ ويلحف فى المّسك هاء واجود عللها . أما الثاتى فقد أدهشته مدنية. 
الغرب 0 115 رآ كبيراء لخاول أرت ينبج منج الآفرج فى تفكيره وعاداته. 
وأسطلوب معيشته : 

وظير ف يث الاق الصرية قديم وجديد» وبدأت النفوس تت ين هات لزعين » 
فااقدم حاول أن يستمسك بما له من سلطان : ؛ معتمدا فى هذا على سند يتتسب إلى الدين ؛ 
أما الجديد فحاء ول الحياة ويساير حاجاتبها الحديئة . 


وإذا اختلفت الثقافات العلية ووجبات التفكير فى بلد ما فلابد من صدام وملاحاة 
واتجاه إلى الاصلاح . وعحاولة للتوفيق بين.القدم والجديد . وهذا هو الذى نجده فى 
تاريخ الأزهر : فالرغة فى إصلاحه وجدت منذ أيام مد على » وبدأت تتحقق فى عهد 
اسماعيل » وعاونه على الاصلاح الشيخ تمد العباسى المبدى الذى كانشيخاً للا“زهرحينذاك . 


كانت حركة الاصلاح إذن الما وجود فى مصر قبل أن تعرف شيئا عن ججال الدين؛ : 

وق أن يتصل بساداتما وشبا» وقبل أن تتكون ه فيادعرة ف اعم والدين والياسة 
وكانت مقدمات النبضة قد بدأت منذ زمان طويل , وأخذت تبىء النفوس إلى الرهد 
فى القندحم » وإلى الرغبة فى الجديد . فليا جاء جال الدين إلى مصر واتصل -بذا الشباب 
المتعطش إلى العلل اجتذبه إليه فالتف حوله . 


كانت النبضة تششتعل نارها . ولكن كان خفها رماد كثير . فرك جال الدين النار ؛ 
ونفخ فيها من روحه ؛ فاندفعت النبضة فى سيلبا الطبيعى . وكان فضل ججال فى أنه زاد في 
برغة ميزهاء 

كانت النبضة مصرية بحتة . ولم تسكن من منابع جاوزت حدود البلاد . 

بعد ء إذا لى يكن الاستاذ آدمس أول من كتب عن حاة مد ده وعن آثاره ‏ 
فبو فما أعل ؛ أول من وجه هذا التوجيه الجديد بالفاس أثر الشيخ حمد عبده فى مدرستنا 
الحديثة وفى نمضتنا الفتية . ْ 

وربما اختلف تكتابنا فى أحكامهم على الاستاة الامام . وعلى مدى أثره فى تفكيرنا 
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الحديث وحياتنا الحاضرة. + ولكن مبمأ يكن .من ثىء فل ن يشكر عليه كاتب منصف أنه 
أول.من فك, .عقال :الحرية الفكرية فى مصر " * وَأننا مدينون نخرية لفكي وحرية 
الكتاية إلى الأستاذ الامام . 

.ذو المحجة سنة عوم, 

بغار سنة وو 1 


عبابى مود 


مصادر الكتاب 
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سنه 19196 . 

العروة الوئق: ‏ © القاهرة 1ه --م0ئوام ٠‏ انظر تارم حياة جمال الدن 
بعلم مصطق عبد الرآزق ص ١6 -١‏ 

القضاء والقدر : تألف ججمال الدين الآففانى . انظر المقدمة ؛ طعة الفاهرة 7 
دون تاريخ 

المنار : الجلدات ١‏ دمىر» 


2 5 


تعأمقاء 1١‏ لإلأمقئعملط ,1909 ,16و82 .0 .8 : ووأأباامبع؟5] نولوعء2 م11 
- 0010 لإ المواعافق-اه سل©م - اج أدنمدزما رعاءزاعم : دودلا 01 5ألعممأعزعوع 
ممع و أأطلط تاأانت عماج 


ب -- عن الشيم تمد عبده 


ال نار : الجلد الثامن ( 19٠06‏ ) ؛ تارعخ حاة الشيخ حمددحيده بقل , 
رسك رضا 
تارجم : تاريخ الاستاذ الامام الشيخ مهد عبده : تأليف حمدرشيد رضا 


فى ثلاثة أجزاء . طبع الجزء الثابى منه فى ستة ١4.4,‏ . ويشمل 
مقالات الامام وأ ثاره . وطبع الجزء اثالث فى سنة ٠[1ول:.‏ 
وهو يشمل المرائى. أما الجزء الاول فطبع فى سنة ١9181‏ 
ويتضمن تاريخ حياة الامام . والكتاب كله مطبوع فى 


الف 


مطبعة المثار بالقاهرة . 
مشاهير : تشاهين القرق + اموه الأول من وي :نما يفده + وثراد 

روايته أيضأ فى تاريخ الصحافة العربية ص 7م 8930 . 
الاحتفال : بأحساء ذكرى الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده . فيه ال1ماب 


الى ألقيت عند الاحتفال بذكراه ١١‏ بوله سنة 0ا9١.‏ 
انظر خطة مصطق عبد الرازق عن تارم حسأة الامام .1 


ص ٠6٠5م‏ سس .مم 


السياسة الاسوعة : عدد ؛ يونه سنة با5ولء مقأل بقلم مصطنى عبد الرازق 


العروة الوئق : القاهرة 4ه م9و١‏ م:ص و١‏ «م» تاريخ حياة 


حمد عده عَم مصطق عد الرازق 


بعكملا وعل! ,1907 ,وما ,ادبريرع أو برمماوزنا إعممم5 
,1022 

رلا .أهن,1926 رقاعة© ,تنداذا '| ع0 5رنغ6دوع2 وم ] 

4 .0 ,840066536 عترروألةغطتا ما ع ومإعمو وم [' 
2+5 ؤلط ,تاأنلطف' آنه لزنام وووو]ط أعأمط ,267 -. 
-310]ط .الم لقاب نزويه/0ا110زم0ك اط 3110 ,روتاجم 1116 نأ 
اللاقافة 1 طاعاتلقطك تزه : عتضنالملا عززيج5 عط1 هل[ .عزن جا 
53 اتصدكا هوأداذنال مه :284 - 2753 .مم ,نولا دوز 
50 9 :285-290 .0م ١‏ ١5101أأ0112‏ دل الوتامبرعع لزج 
ل 111 اعل انع 1 أأامم ألعنه؟: لتنه الطعدج مطؤود] 


296-00 .0زم ,مع 1منن رت عويب مط تأعلطايب 


.179-151 .رج ,أا أه؟ ,أجرباوع رمم ل ملل 

-7110زع؟ ,مالا أوسة 1 ! مأطورم ا 0 3 
أعامة2() أن أممطعد عا آن لللزعلان8 عرزا جرمع؟ مه6) 
11 .1928-1930:1 ,نالأ لاذلا ترملمما ,ذم أل نيك 
برعلة ' عط مد لأناواصملة .1ل .مانت التمععام ولح 
ل 07 0ت 

لعلأعدتضهاذا ععل اعبوساراءزه ماد .جبصيعع و2 مورمعا 
١‏ < 1 جره |0205 
لنن قعطعا ررلعت : اأنالجام م .نم80 
الع دهع لادوله1) ماعد ]مومهو لطم -اعوتعو اونا علرزعة 
لل .أولا ,خألممز) جعل ودلوناورعك»ا بلج ممقرلزء8 دزأ 


اناا .5ك ابلا 


بلانلولاً ع0 .23183) 


601001111 
باط 


© 0101211161 , 


10016 ا 


,1916 مك |70 ,لالأمقممطلط ره ,857-114 مم ,1915 
.74-1 .مم 

ألا2 1 1 غأطةرم 11 0112013) أ 30675ع] 

0 ,7167 رامقا .0 .؟(0آ ,مؤ55ع201 3010 امأمعط ا 


.مص ,1926 ,أنء[ة8 ,5ائهأأناألاكه! أء د5ع32716لإمقء بررداذلنا . 


23 500, 310 229-- 4 


.8 ,رلأطوة؟ له أدلددذدئ؟ : بملطم لتسمخطمكما طعاتفو 
ر5:ة5 بأأعق؟ا اعلطمق قنلأمقاكنامقطم طعاأعط© ‏ عل اء إعجاء 141 
1 عأعو0ينا 5'أننلطم أن تأعوعم 1 مالأ 1 .1925 


17-1 .رم 10ل لمانا عط1 .لإعوامعط؛ 


عع عب كناك الشميم عد عمده 
3 2 


رسالة الواردات : القاهرة .٠199:ه‏ ل 1/.04 م : طبعت 


الامام . ج ؟ ص ١‏ عدهب". 


8 


الللللت1: 
,12111116115 .1آ 


151 راعطاء ألم 


مقدمة الرسالة 


انية فى تاريخ الامكاد 


حاشية على شرح الدوانى القاهرة 1805-85 م: لطم موف لخر ناا 


للمقائد العضدية : 1404. 


الرد على الدهربين  :‏ كتبا بالفارسية السيذ جمال الدين الآففانى » ونقلها إلى العربية 
0 الشيخ مد عبده » وطبعت لامرة الآولىفى بيدوت. .ره 

- مام ٠‏ وطبعت للمرة الثانة فى القاهرة بأوسعوروه | 

ووم مء ثم أعيد طبعها مرات كان آخرها فى سنة م١‏ م' 


.) ١56ه‎ 


شرح نيج البلاغة : طبع أولا فى. بيروت : ١٠١١١‏ هه وممام ثم طبع مراراً 


فى القامرة 


شرح مقامات يديع الرمانالهمذائى , سروت .> ٠٠‏ ه- مام 
رسالة التوحيد: . . طبعت للمرة الآولى فى القاهرة . ١.40  ه ١١6‏ م وطبعت 


ثانية مع تعليقات بقلم رشيد رضا سنة 05م هم .19م 


وصدرت الطبعة الخامسة منها فى سنة 1ه +97؟ ١‏ م . 
شرح صكتاب البصائر تصنيف القاضى الراهد زين الدين عمر بن سببلان الساوى 
التصيرية فى عل المنعلق : طبع للمرة الآولى فى اوه ينيد ٠‏ مع 


: تعليقات الشيخ عدم . 


فق 


تقرير فى إصلاح انحا م 
الشرعة . 


الاسلام والردعل منتقديه : 


الاسلام والنصرانية 
عم العلم والمدنية : 


ظ المخصص لابن صبيده ِ 


تفسير سورة الفانحة: 
تفسير سورة العصر : 


عسي جره عم 


القاهرة : عام مومه ..وو م نشر أيضاً فى 
المنار ج ؟". 

عارة عن سللة من المقالات نثيرها فى المؤيد إسنة ١6٠.٠‏ 
زدآً على 'مقالات المسيو هانوتو التى نشرها فى الجورنال دى بارى 
وقد ترجمها إلالفرنسية عمد باشا طلعت حرب ونشرها بمنوان : ظ 
,1905 ,سولق ,رتصذاوا'! أء عممنوجع"] 


وقد طبعت مرة ثانية بالعربية بعد أن أضيف إلها 57 


أخرى للشيخ شمد عبده وذلك ف سنة 1ه ه. ٠م)‏ 
وطبعت مرات متعددة آخرها فى سنة 148 هب 14764 م. 
على مقالات فرح انطون فى مجلة الجامعة ثم طبعت ف القاهرة 
سنة ا ه هب .11م . وص درت الطيعة الثالئة ى 
سنة 8ع17 هل 918ام: 

فى سبعة عشر جزم » نثمره الشيخ عمد عبده بمعاونة الشيخ مد 
الشنقيطن وآخرينء القاهرة؛ 1ه 185 م. وقد نشر 
الثشيخ عبده أيضأ أسرار البلاغة ودلائل الاتجاز للجرجانى . 
الاهرة يققل ه  ١9.60‏ م . صدرت الطبعة الثانية فى 
سنة .1ه ب 11وام. 


نشر أولا فى المار م طم ل الناقر 5 01م مم 


وطبع مرات بعد ذلك . 
نر أولا فى امنار ثم طبع على اتفراد فى القاهرة سنة 0081 < 0 


ا 14.04م. 


تفسير القرآن الحكم.؛ 


وافشين شير الخار 2 كان الشيخ عبده بريد تفسير القرآن 
: بأكله ولكته فسر فقط لغاية الابة م١‏ من السورة الرابعة 


وندل به قنضاء ألله : 


وواصل محمد رشيد رضأ التفسير ووصل إلى سورة 6 التوبة 
) الاية مو سورة 9 ) . وصدر من هذا النفسير عشرة أجراء 


وف 


آخرها فى سنة .0ه ١9ل‏ م . وأعيد طبع الجزء الأول 

ليتفق فى الشكل مع بقية الآجزاء وصدر فى نوفير سئة 1970 . 

إلى جانب هذه المصنفات التى طبعت بالفعل ؛ يذكر مد رشيد رضا طائفة من 

مصنفات للشميخ عبده لم تنشر بعد وهى : رسالة فى وحدة الوجود وتارعخ اسماعل بأشأا ؛ 

وفلسفة الاجماع والتاريخ وهو يشتمل على الحاضرات الى ألقاما فى مدرسة دار العاوم. 

عن مقدمة أبن خلدون ‏ فى منة مم1 س 4/ام1 م .وقد ضاع المخطوط عندما أبعد عن, 
المدرسة وأكرهه الخديوى على ملازمة قربته . 

ا 


نغلام التريية المصرية . ْ 
تاريخ أسباب الثورة نشر جرء منه فى تارعم الاستاذ الامام » ج ١‏ + ص وهم 
العرا؛ مه : وها بعدها. 


هذا إلى مقالات الشيخ عبده التى نشرها فى الآهرام والوقائع المصرية والعروة الوق 
وثمراتالفنون والمؤيد والمنار » وقد أوردنا شتا منها فى الفصول الثانى والثالك والرابع: 


أسماء الأعلام والاماكن والكتب 


ابراهم عمد القادر المازلى . 


أبرهم اللقانى. ٠.‏ 
| ابرأهم الفلاوى 
ابراهم الازجى 
أبن نيمية 

أن خلدون 

ان رشد 

“إن 'سعود. 

ظ أن سيده . 

ابن سينا 

ان قم الجوزيه 
.ان 2 

أبو بكر 
:ايوتراب 

:أب عم معد 
“ابو خطوه 

ابو العلاء المعرى 


ابو نواس 


الاتحاد النساتى المصرى 


التفتازانى 
اجتهاد 

اجماع 

“احمد اللدوى 


أحود أبرأهم 
أحجد أن خط ل 


5 
مع ٠١١6©‏ 
ايض 

141821١ 


١551١4 
5/65٠: ١١8 فعء مج 2م26 لم)؛‎ ٍ 


هلم ؛ كم 


لا/اا ».ةةأ. 


48١ 
| 8 م . و«هة8ا١١٠٠ ل‎ 


١14 2 س1‎ 


وفك 


1 
0 ا ل 
بع امم 


بع 2ه" 


وف ةب إخروص 
4 

الل ل الا ا الل ليق 
64د ةوس ءهوه” 5042 
4 2 ظ 
م.٠؟‏ 


لغ أب خط ه 


أحمد بن حثيل 

احد الحبلى . السيد 
امد بن زيى دحلان 
احمد تيمور باشا 


أحمد حدى 


.احمد وتحى زغلول باشا 


احمد بحى الدين 
أحمد اا المتشضارى 
الأحماء 

احياء ذكرى الامام 
أحاء اللغة العر ة 
الاخشار 
الاخلاق ‏ 
الادب الجاهل 
الادياء من شبعة عده 
أرسطو 

ارشاد 2 

أرنولد 

أربون 

الآز هٍ 


الازهريون 

أسباب التزول 
الاستاذ 

الاستانة 

الاسفراينى 
الاسلام طبيعته ‏ 


قف 


155 
4 
"117 

اح 
15 


يي 


4 
وى‎ 
١/١ 


945244... 


١٠ 
١1521 442111٠١4 ما‎ 
ةكذه! )لاه 021542501 وا‎ ١.1 


58 
965 وما بعدها 


١١ا/‎ 
4107 


ا 

الم 

لا و :444245 دكؤت 
ا ل ال ل لل ل لل ل ل 
؛ عن" . ش 
0و١‏ وما بعدها 

١ 

1 

ار ل ا ار ا لق 


000 


و كواب و كوا وا را مهما تم 


مف 


الاسلام والنصرانية مع 
العلم واأدنية 


اسماعيل باشا الخديوى 


اسماعيل باشا صبرى 
الاشارات 

الاشعزى والاشاعرة 
أصول النشريع 
أعلام الموقعين 
الاففان 

الافكار 

أفلاطرن 


لضو ءخمءؤء للالء بابا! 


والدولة ااا م لوا 
تصوره 0 
بعده عن بساطته الأولى 181 ' 
آخر الاديان 81 ظ 
صلته بالمقل 8 وما بعدها 
صلته بالعل 37و وما بعددا 
توحيد. مذاهيه 1/4 ١‏ 
أصلاحه كنوه .5ء5. ل وما يعدها .94.1.4(: 
55 وما بعدها ‏ م9.1م1: 01490 هئم1. 
711 بالا 
الاسلام والمدنة 00 تكفا لشف 
الاسلام وأصول الحم »© 01 
الاسلام خواطر وسواتم 6.م 
: الاسلام والرد على منتقديه | 6م68١1‏ 


ل ل ل 0 01 
١لا‏ لست سا 2 ل م ل لش 
2 0 ا 
0 

6؟ 

رذن 

خا رش ل ال 10 0001 
١.ه".‏ ش 

>34 

لحل 

انظر جمال الدبن 

ا" 

١17/ 


كا 


الله الايمان به > نوما بعدها 
الدلول على وجوده  ١٠١0‏ 
د ذزز وما بعدها . 6 ١إ.هى١١.همراببم ١‏ . 
1و١‏ 
اختياره فى أفعالله ‏ وم١..4١‏ 
عليه ١‏ 
ذاته وما بعدها . م( وما بعدها 
كلامه 0 ١‏ 
550 مم١‏ 5م 
عاد ركه ا ءءء 
أم القرى ١‏ 
الامكان الخارجى ‏ 1 
إبجيل برنايا يدف 
الانسان ‏ صلته بالله 0 
التوامي الى تضبط 2 
أجناعة الانسانة اال 2خ م١‏ 
حاجاته وقواه 1016 1ط 
أصل الانسان ا 0 
الاهرام ل 
الاوقاف الل 000 2 
الاولياء ل ال 0 
الابحى . عضد الدين الى 
الامان ل 
-- 
باحثة البادية 2 ل 52000 
باذلوفا 4 


الا كورة م٠‏ ؟ 


أحف 


اليلارى ؤك١الإادكم‏ 
البدع ل ل ليل ل 
بديع الزمان الحمذانى ؟ 
براون ل ل 
برنار ميشمل 00 
5 545 . 
بسمار لك ْ ٠5أآ‏ . 
بأرهو 54 ١‏ لاما 
بلنت " ٍ. ال ل اكن اتيران ب ان ل لان لايل 
الينا .7 
ينتام 85 . 
لبؤساء الم١‏ ث١"‏ 
يروت 5 ٠١5١35508686٠١‏ 
اليضاوى ١١/‏ 
5 
تاج العروس 7360# . 
التاجالمرصع. بحو اهر الم ر أن و العلوم,/؟ 
تارعخ الاستاذ الامام 14:4 اوه50ةه. 4لا 
التاريخ الاسلاى 045 
تاريخ الهدن غ2 
تاريخ الأورة العرابية 11" 
تاريخ الادب 0 
التثليث م 
تحرير المرأة 0 
,لبر مذى 1 


التسامح فى الاسلام والنصرانية م ١١.‏ 


التعلم رأى ججمال 


5١١ ١61٠١ خم‎ 


فيك 


يفف 


رأىتمدعدهوأنصاره 5 :باخغة8 04٠‏ ..5. هما ٠‏ ما 


تفسير المنار ٠‏ 
تفسير الفاحة 
ففسير سورة العصر 


كر ات الفنون 
ثورة حزب تركيا الفتاة 


جاردنر 

جاويش 

الجامعة الاسلامة 
جامعة الششعب 
الجامعة العثمانة 
الجامعة المصرية 


الجيربة 
الجدل ضد النصراننية 


9م وما بعدها 

ا ال 

' 890144011781٠١ .م‎ 1# 

م٠‏ وما بعدها. 0ع ١.م89.16لا1؛‏ 4لااء 
لاد حجنن 0" . 
لاو مض ءاوضا كلخ 5 ا: 
ل ا خف للا 000 

123 

> بام . “ين . سي/ا. ج١‏ ل وما بعدهأ 

عع ...0:5 .وه 

4 

م 2 


نكا 

انظر عبد العزيز 

5١5٠.١ ١ا/لةدقكم هموما‎ ١ ١ 

المقدمة 

40 

ا ا 00 
549١8١‏ :58*5؟ «هة”: ان ا خمغ” 
59 

لإ عم 


؟المىء إلى 


ع م7 وما بعدها 


اريف 


الجرجالق ‏ ., .”م 

الجريدة 1" 

جريدة الديبا 4 

ججزء عم 1 ا اال 

الجزوبت 1 

الجلال الدواى وس 

الجلالين 1 

ظ جماعة انار 55 
ال الدين الآفمانى ا 0 
ل ل 2 000 

فى الهند لام ٠١‏ 
فى الاستانة 1401| 
فى الفرس م0 
ف الروسيا > ؟١‏ 
فى باريس ٠‏ 
فى لندن للع 2 !ا 
صفاته وآثاره ١‏ ْ 
غاباته ومراميه ١‏ 6١.ه,‏ 
طريقته فى التعلم ا ل 2 
وسائله ١6145‏ 
صلنه بالشيخ عبده 8١‏ وما بعدها 
أثره فى تلاميذه اكحاض 
رأبه عن مصر 6 ١|5٠١‏ 
معارظته ‏ 3 
نشاطه السيامى 5 
خلاصة دروسه 21 
ثفية هن مصر 453 


١ | وفاته‎ 


جمال الطبيعة 
مال العالم 


جمعية إحياء العلوم العر بية 


لمعية الاسلامية 

جمعية الخيرية الاسلامية 
جمعية الدعوة والارشاد 
جمعية العروة الوثق 
اع النشر ينه 

ع المدار قن 

الجن 

جورجى زيدان 
جورنال دى بارى 


جو لدزمر 


جوليت آدم 
الجيلانى 


. حافظ ابراهم 
ا 
حديث الار بعاء 
الحركة السياسية . 
الحركة العرابية 
الحركة النسائية 
الحركة الوطنية 


فق 


3 

خفا' 

١ م٠‎ 

018 

ا 2 
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